
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6340 Friday 23 october 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6340 الجمعة 23 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 2 ذو القعدة 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الساخـــرة في سورية القصــــة  ــرب!مقاربة نقدية في  ــغ الم ــي  ف منصبا  ــب  ــس واك ــا  ــي أم ــن  ك

بالتنويع يهتم  لا  السوداني  التلفزيون  موسى:  اعتقال هيثم المالح: ما الذي يوهن عزيمة الأمة حقا؟محمد 

10

13

18

19

التساهل في الحديث يقود إلى الإعجاب والإفتتان ثم كلام العشق والغرام الحرام وبعدها المواعدة واللقاء
الأردن: سجال وتحذيرات بعد فتوى تعتبر «غرف الدردشة» وسيلة تؤدي «للفاحشة الكبرى»

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
دخلت قطاعات إعلامية وأكاديمية أردنية على خط الجدل 
العاصف الذي تسببت به فتوى تحريم «الخلوة الإلكترونية» 
الصادرة في المملكة الأسبوع الماضي، حيث يباشر مختصون 
في الشــبكة الإلكترونية بإعداد دراســات وحيثيات تعاكس 
مضمون الفتــوى وتطالب بفتــاوى مضادة لهــا وتدافع عن 

حريات التحدث عبر الفضاء الإلكتروني.
وعاد باحثــون وإعلاميون إلى قانون الإفتــاء العام الذي 
يحدد صلاحيات مؤسســة الإفتاء العام ودورها المتخصص 
بسياســة الإفتــاء العامة فــي المملكة. وبــرزت تحذيرات من 
ظهور جدل على الطريقة المصرية بعد سلســلة الفتاوى التي 

صدرت عن مشايخ الأزهر.

وثار الجدل أصلا عندما أصــدرت دائرة الإفتاء في عمان 
رأيا فقهيا إعتبــر التحدث عبر الشــبكة الإلكترونية وتحديدا 
في غرف الدردشــة «التشــات» محرما شــرعا حتى وإن كان 
مضمون الحديث مباحا وعاما وشــرعيا، مما يعني ان المفتي 
فــي هذه الحالــة يطبق معاييــر حرمة الخلوة الشــرعية على 

الخلوة الإلكترونية.
وتم تبريــر هــذا التحــريم بالإشــارة إلــى ان الدردشــات 
الإلكترونية تعتبر تساهلا في الحديث يمكن ان يتبعه إعجاب 
وافتتــان، الأمــر الذي يدفــع لأبــواب الشــيطان والمعاصي. 
وقالــت الفتوى ان الــكلام هنا يبــدأ بالحديث المبــاح لينتقل 

لاحقا إلى كلام العشق والغرام وبعدها المواعدة واللقاء.
وإعتبرت الفتــوى ان بعض المحادثات الإلكترونية أوقعت 
أهلهــا في العشــق المحــرم، وقــادت بعضهم إلى الفاحشــة 
الكبرى وانتهت بشــر وبلاء. وفيما يتعلق بالنص إســتندت 
دائــرة الإفتاء إلى الآية الكريمة التــي تحذرمن إتباع خطوات 
الشــيطان. وهذه هي المرة الأولى تمامــا التي تصدر فيها عن 
دائرة الإفتاء الأردنية المعروفة بتحفظها وندرة تدخلها فتوى 

من هذا النوع تخص الفضاء الإلكتروني.
وهوجــم مضمون الفتــوى بقوة من جانــب بعض الكتاب 
والإعلاميين، فتســاءل الكاتب الصحافي نضال منصور عن 
مــا إذا كانت دائرة الإفتاء في طريقها إلى تحريم كل ما نفعله 
في حياتنا، ما دامت قد حرمت الحوار غير الوجاهي، معتبرا 
ان النســاء والرجــال فــي كل مكان فــي المملكــة يتواصلون 
عبر «الماســينجر». وغرف الدردشة تســتخدم في الكثير من 
الأحيــان للعمل ولإنجــازه بســرعة، كما يقول باســم زيدان 
الــذي يديــر عمــلا ضخمــا فــي مجــال البورصة عبــر غرف 
الدردشــة الإلكترونية، لافتــا إلى ان خطــورة الفتوى أنها لم 
تخصص او تحدد وقررت حرمة المحادثة عبر غرف الدردشة 
بصــرف النظر عن المضمــون لان الفتوى قالــت «..حتى وإن 
كان النقــاش مباحا». وبطبيعة الحال خالــف بعض العلماء 
مضمون الفتوى مثل أستاذ الشريعة أمجد قورشة الذي قال 
إن «التشــات» من أنواع المحادثة وبسبب عدم وجود أصل له 

تنطبق عليه معايير المحادثة بين الرجل والمرأة.
منصور وهــو رئيــس مركزحماية وحريــات الصحافيين 

في عمان تســاءل ما إذا كانت دائــرة الإفتاء تعلم بان مليونا 
ونصــف مليــون أردني يســتخدمون الإنترنــت يوميا و85ل 
من هؤلاء يســتخدمون غرف الدردشــة «التشات» مما يعني 
برأيه ان ما يقــارب مليون أردني يحتمل أنهم يرتكبون أفعالا 

محرمة.
وإعتبــر ان هذه الفتوى لا تجد تأييدا عند بقية رجال الدين 
وتنطوي على تصنيف قاس للغاية وســتنتج عنها سجالات 

دينية وفقهية لا نعرف إلى أين تقودنا.
وكانــت دائرة الإفتاء قــد أصدرت فتواهــا اصلا ردا على 
ســؤال حول جواز التحدث بين الشــباب في مواضيع دينية 
عبــر الماســينجر، وفقــا للصحافــي المتخصــص بالشــؤون 

الإسلامية ومراسل «الجزيرة نت» محمد النجار.
 وفــي الواقع يتوســع إســتخدام الإنترنت والدردشــات 
التفاعليــة فــي الأردن على نحــو واضح، كمــا يلاحظ المحلل 
السياســي حلمــي الأســمر، الــذي يطالــب بإطــار عصــري 
للإجتهاد الديني يستوعب المســتجدات في عالم الإتصالات 

المفتوح بدوره على فضاءات لا يمكن تحديدها.

أبو مرزوق يقر بوجود
أزمة في العلاقة مع مصر

لندن  ـ الناصرة 
«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

روى مسـؤول مصري حضر الاجتماع حول حظر 
انتشار الاسلحة النووية الذي شارك فيه مندوبون 
ايرانيـون واسـرائيليون فـي ايلول (سـبتمبر) في 
القاهـرة الخميس لوكالة «فرانس بـرس» ان اللقاء 
شـهد «جدلا وتبادلا للاتهامات». وقال هذا المسؤول 
رافضا الكشـف عن اسـمه ان اسـرائيل كانت ممثلة 
بوزير الخارجية السابق شلومو بن عامي ومندوبة 

عن لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية.
واكد ان ايران كانت ممثلة بمندوبها لدى الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية.
واضـاف ان «بـن عامـي وسـلطانية تواليـا على 
الـكلام خـلال الجلسـة الاولـى. وبعد ذلـك حصلت 
مناقشات على الطاولة من مختلف الاتجاهات. شهد 

اللقاء جدلا وتبادلا للاتهامات».
لا  الايرانيـين  ان  سـلطانية  اعلـن  «لقـد  وتابـع 
يملكـون القنبلـة الذريـة ولا يريـدون امتلاكها لكن 

الاسرائيليين ردوا بان هذا الامر غير صحيح».
واوضـح ان الاجتمـاع ضـم فـي فنـدق كبيـر في 
القاهـرة حوالـى 30 شـخصية من عـدة دول اخرى 
لا سـيما مصـر والاردن والسـعودية، ونظـم تحـت 
اشـراف اللجنـة الدوليـة لحظر انتشـار الاسـلحة 

النووية ونزع الاسلحة.
واعلنـت اسـرائيل امـس الخميـس انهـا اجـرت 
محادثـات مـع ايران حـول نـزع الاسـلحة النووية 
للمـرة الاولـى منـذ العـام 1979. وذكـرت صحيفـة 
«هارتس» امس ان مندوبي إسـرائيل وإيران وعدد 
مـن الدول العربيـة والأوروبية والولايـات المتحدة 
اجتمعـوا في القاهـرة مؤخرا للبحث فـي احتمالات 
تحويل منطقة الشـرق الأوسـط إلى منطقة منزوعة 
من السـلاح النووي. وقالت الصحيفـة إن المندوبة 
السياسـية  الشـؤون  مديـرة  وهـي  الإسـرائيلية، 
النوويـة  الطاقـة  لجنـة  فـي  الأسـلحة  ومراقبـة 
والمنـدوب  أوديـز،  تسـفاري  ميـراف  الإسـرائيلية 
الإيرانـي لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة 
فـي فيينـا علـي أصغر سـلطانية، تبـادلا الأسـئلة، 
واسـتعرضا مواقف بلديهما. وأضافت الصحيفة أن 
المنـدوب الإيراني طرح علـى المندوبة الإسـرائيلية 
سـؤالا مباشـرا قائلا «هل تملكون سـلاحا نوويا أم 
لا؟» لكن المندوبة الإسرائيلية بادرته بابتسامة ولم 
تجب على سـؤاله، وهو ما نفته طهران التي وصفت 
تلفزيـون  ونقـل  «كاذبـة».  بانهـا  المعلومـات  هـذه 
منظمـة  باسـم  المتحـدث  عـن  الإيرانـي  «العالـم» 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة علـي شـيرزاديان وصفه 
لمـا نشـرته صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية بهـذا 
الشـأن امس بأنه «عار عـن الصحة وكذب محض»، 
معتبـرا أنـه يدخل في «إطـار الحرب النفسـية التي 
تمارسـها سـلطات الاحتلال للتقليل من شأن نجاح 

جنيـف  اجتماعـات  فـي  الإيرانيـة  الدبلوماسـية 
وفيينـا». وتابـع قائـلا «ان الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة لا تعتـرف بالنظـام الصهيونـي وتعتبره 
نظامـا صوريـا وغيـر شـرعي». الـى ذلـك اعتبرت 
إسـرائيل أن إيران تهدف الى كسب الوقت من خلال 
التوصـل إلـى مسـودة الاتفاق مـع الـدول الغربية 
بخصـوص برنامجها النـووي، وطالبـت الولايات 
المتحـدة بعـدم إزالة الخيار العسـكري ضـد طهران 

التي ما تزال تسعى الى امتلاك قنبلة نووية.
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امـس 
الخميـس أن وزير الدفـاع الإسـرائيلي ايهود باراك 
اقتـرح علـى السـفيرة الامريكيـة فـي الأمم المتحدة 
سـوزان رايـس التي تـزور إسـرائيل حاليـا والتي 
اجتمـع معهـا سـوية مـع رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهـو، عدم إزالة أي خيار ضد إيران عن الطاولة 
بما في ذلك الخيار العسـكري وذلك حتى في حال تم 
التوقيع على اتفاق، مشددا على أن إسرائيل لا تزيل 

أي خيار.   (تفاصيل ص 6)

غزة ـ «القدس العربي»:
أقـر نائـب رئيـس المكتـب السياسـي 
لحركـة «حمـاس» موسـى أبـو مـرزوق 
بشكل غير مباشر بوجود أزمة في علاقة 
حركتـه مـع القيـادة المصريـة، بإعلانـه 
أن حمـاس تنتظـر دعوة مصريـة لبحث 
الموقـف من الورقـة الأخيـرة التي قدمت 

إليها.
وقال أبو مرزوق في تصريح لفضائية 
«الأقصـى» التابعـة لحمـاس والتي تبث 
من غزة، في وقت متأخر مسـاء الأربعاء 
«ننتظر دعوة مـن القاهرة لبحث الموقف 

من الورقة الأخيرة التي قدمتها».
وهـذا أول إعـلان صريـح عـن سـبب 
عـدم وصول وفـد حمـاس إلـى القاهرة 
الـذي كان مقـررا الأحـد الماضـي، إلا أنه 
تم إلغـاء هذه الزيارة، وقال مسـؤولون 
فـي حماس إن سـبب ذلك هو سـفر مدير 

المخابرات المصرية عمر سليمان.
وكانـت القاهرة حملت على «حماس» 

المصريـة  بالورقـة  القبـول  لرفضهـا 
عليهـا  تعديـلات  بإدخـال  ومطالبتهـا 
فـي حـين وقعت عليهـا حركـة «فتح» في 

الخامس من الشهر الجاري.
(تفاصيل ص 5)

البحرين: الديوان الملكي يرفض استلام 
عريضة نخبوية مناهضة للتجنيس 

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري

مملكـة  فـي  الملكـي  الديـوان  رفـض 
نخبويـة  عريضـة  اسـتلام  البحريـن 
مناهضة للتجنيس السياسـي في المملكة 
وموجهـة الى ملك البلاد حمد بن عيسـى 
آل خليفـة والتي أرسـلت صبـاح الأثنين 
من قبل ست جمعيات سياسية: «التجمع 
التقدمـي»،  «المنبـر  «وعـد»،  القومـي»، 

«الوفاق»، «أمل، «الاخاء».
وأكد رئيـس اللجنة الوطنية لمناهضة 
حسـن  الشـيخ  السياسـي  التجنيـس 
العريضـة  «إجـراء  أن  علـى  سـلطان 
هـو  للتجنيـس  المناهضـة  النخبويـة 
إجراء دسـتوري حضاري راق وهو فعل 

سياسي قانوني متقدم «.
وقال سلطان ان رفض تسلم العريضة 
النخبوية هو مؤشر سـلبي، وكنا نتوقع 
مضامينهـا  علـى  والإطـلاع  اسـتلامها 
وأفكارهـا، لأنها تحمـل رؤى وتوقيع ثلة 
مخلصة مـن أبناء الوطـن ولأنها تعكس 
هواجـس عمـوم أبنـاء البحريـن الذين 

يستحقون الاستماع إلى أصواتهم.
رفـض  سـلطان  النائـب  واسـتغرب 

العريضـة وارجاعهـا بهـذا الشـكل رغم 
كونها تتوافق مع الدستور.

دلالاتـه  لـه  الرفـض  «هـذا  وتابـع 
السـلبية جداً على واقع العمل السياسي 
في البـلاد، بـأن يبعث مزيدا مـن اليأس 
فـي نفـوس الشـعب بـأن السـلطة تصر 
علـى برنامجهـا دون الالتفـات لأحـد»، 
محملاً «السـلطة مسـؤولية هذا الإجراء 
في رفض الأسـاليب والطـرق القانونية 

والسلمية في المطالبة المتحضرة».

مسلمو بريطانيا يحذرون من تنامي العنف ضدهم 

متظاهرون يقتحمون مبنى «بي بي سي»
احتجاجا على استضافة زعيم يميني متطرف

المجلـس  حـذّر  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
الاسـلامي البريطاني مـن تنامي ظاهرة 
العداء للمسلمين «إسلاموفوبيا» وتزايد 
أعمـال العنف ضدهم فـي المملكة المتحدة 
بسـبب قـرار هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بـي بـي سـي» السـماح لزعيـم الحزب 
القومـي البريطاني المتطـرف نك غريفين 
المشـاركة فـي برنامـج سياسـي حواري 

على قناتها التلفزيونية الأولى.
وقال المجلـس في بيان امس الخميس 
إن مثـل هـذا القرار «سـيحدث انقسـاماً 
اهانـة  ويوجّـه  مجتمعنـا  فـي  عميقـاً 
للناس ومـن بينهم الكثير من المسـلمين، 
الذيـن قدمـوا تضحيـات كبيـرة لإنهـاء 
الفاشية في أوروبا خلال الحرب العالمية 

الثانية».

وشـدد المجلس علـى أن قـرار «بي بي 
سي»، «يمنح الشـرعية لليمين المتطرف، 
ويثير الكراهية والعنف ضد المسلمين في 
بريطانيا، خلال فترة شـهدت اعتداءات 

متزايدة ضدهم».
واشـتبكت قوات الشرطة البريطانية 
مع محتجين مناوئين للفاشـية خارج مقر 
هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» 
في لندن امـس الخميس قبل ظهور زعيم 
حـزب يميني متطـرف على شاشـتها في 

برنامج حواري. 
قـام  بعدمـا  الاشـتباكات  واندلعـت 
حوالـى 25 متظاهرا باجتيـاح المتاريس 
التي اقامتها قوات الشرطة ودخلوا قاعة 
الاسـتقبال فـي مبنـى «بي بي سـي» في 

غرب لندن. 

تل ابيب تطالب واشنطن بعدم إزالة الخيار العسكري ضد طهران

تلاسن بين مندوبي ايران واسرائيل باجتماع بالقاهرة

الحرب «فترة ذهبية» لتسرّب عناصر القاعدة للسعودية ولتهريب البشر والممنوعات  

اليمن: معارك صعدة تشعل الشريط الحدودي مع السعودية نزوحا وتهريبا
صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
ألهبـت الحـرب الدائرة فـي محافظة صعدة، بشـمالي اليمن 
بـين القـوات الحكوميـة وجماعـة الحوثـي المتمردة، الشـريط 
الحـدودي بين اليمـن والسـعودية، حيـث دفعت هـذه المعركة 
آلاف المدنيين إلى النزوح إلى داخل الأراضي السـعودية كأقرب 

النقاط الآمنة، للفرار من ويلات الحرب.
وذكـر العديد مـن المصادر اليمنية أنـه بالإضافة إلى النزوح 
الاضطراري للعديد من المدنيين اليمنيين الواقعين تحت موجات 
القصف العسـكري للطرفين المتحاربين في صعدة، تم استغلال 
هذه الحرب المشتعلة على الشـريط الـحـــدودي بين اليـــمن 
والسـعودية مـن قبل بعـض المطلوبين أمنيا للسـلطات اليمنية 
بالفـرار إلـى عمق الأراضي السـعودية وكذلك بعـض الراغبين 
بالتسلل إلى الأراضي السعودية لغرض العمل بدون الحصول 

على تأشيرات الدخول.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر دبلوماسـي بصنعاء أن 
الشـريط الحدودي بين اليمن والسـعودية يشهد حالات تسلل 
كثيـرة فـي الحـالات الاعتياديـة، ناهيـك عـن الوضـع الحالي 

الذي يشـهد قتـالا عنيفا بـين الحكومـة والحوثيين منـذ 11 آب 
(أغسطس) الماضي.

وأوضـح أن الجانب السـعودي أحد المتضررين الرئيسـيين 
جراء اسـتمرار هذه الحرب، التي خلقت مشـاكل أمنية للبلدين 
الجاريـن، خاصة مع وصول بعض قذائف المتحاربين إلى داخل 

الأراضي السعودية.
وذكـرت مصـادر صحافيـة أن بعـض القذائف سـقطت على 
مسـتوصف سـعودي بالقرب من الحـدود اليمنية السـعودية، 
وأن هـذه القذائـف أصابـت بعـض العاملـين في المسـتوصف، 
وأرعبت السـكان السـعوديين في المناطق المجاورة للحدود مع 

اليمن.
وفي الوقت الذي ترددت أنباء عن قيام السلطات السعودية 
ببنـاء جدار عـازل فـي بعـض المناطـق الحدوديـة القريبة من 
مناطـق القتـال في صعـدة، اتهمـت جماعة الحوثي السـلطات 
السـعودية بالسـعي إلى عزل الأسـر اليمنية والسـعودية عن 
بعضها البعض، خاصة وأن الكثير منها مرتبط بعلاقات أسرية 

وعلاقة مصاهرة بحكم القرب الجغرافي بين الجانبين.
أن  العربـي»  لـ»القـدس  الإطـلاع  وثيقـة  مصـادر  وذكـرت 
السلطات السعودية شعرت بخطورة الوضع الأمني في صعدة 
وخروجـه عـن السـيطرة الحكوميـة، مـا اضطرها إلـى اتخاذ 

تدابير أمنية خاصة، كبناء سور عازل في بعض المناطق ووضع 
أسلاك شائكة في مناطق أخرى.

وأوضحـت أن «هـذه الإجـراءات السـعودية ربمـا اتخـذت 
للحيلولـة دون تدفق المزيد من النازحين اليمنيين إلى أراضيها، 
بالإضافـة إلى الحد من تسـلل المطلوبين أمنيـا وكذلك اللاجئين 
غير الشـرعيين إلـى السـعودية مـن المواطنين اليمنيـين أو من 

مواطني القرن الإفريقي، كالصومال وإثيوبيا».
وقالت «إن الكثير من اللاجئين غير الشـرعيين الذي يصلون 
اليمن عبـر مياه خليج عدن مـن الصومـال وإثيوبيا، يتخذون 
الأراضي اليمنية محطة ترانزيت من أجل التسـلل إلى الأراضي 
السـعودية، التي يطمحـون للحصول في أراضيهـا على فرص 

عمل أفضل بأجور عالية أفضل من اليمن».
ويعتقـد الكثير من المراقبين أن فتـرة الحرب الحالية الدائرة 
فـي صعـدة بشـمال اليمـن بـين القـوات الحكوميـة وجماعـة 
لت تسـلل الكثير من الملاحقين أمنيـا وفي مقدمتهم  الحوثي سـهّ
عناصـر القاعدة الذين تمكـن الكثير منهم من اجتياز الشـريط 
الحـدودي والدخول إلى عمق الأراضي السـعودية، حيث تمثل 
هـذه المرحلة بالنسـبة لهم «فترة ذهبية»، إثر انشـغال الجانب 
الحكومـي اليمنـي بمقارعـة التمرد الحوثـي، الذي أثقـل كاهل 

السلطات اليمنية وأرهقها أمنيا واقتصاديا.

ومـن المفارقات الغريبـة أن هذه الحرب اندلعت في الموسـم 
الذهبي الذي تنشط فيه عصابات الاتجار بالبشر، أو عصابات 
تهريب البشـر من الاراضي اليمنية إلـى اراضي المملكة العربية 
السعودية، حيث يبدأ موسـم التهريب في هذه المنطقة في شهر 
شـعبان وينتهي بشـهر ذي الحجـة من كل عـام، أي أنه بدأ هذا 
العام قبيل هذه الحرب بفترة قصيرة جدا، في آب (أغسـطس) 
الماضي وسـينتهي بعـد نحو شـهرين، حيث يسـتغل المهرّبون 
عادة هـذه الشـهور كونها من الأشـهر الحُرم التي تنشـط فيها 
عمليـات تفويـج المعتمرين والحجاج إلى الأراضي المقدسـة في 
مكة المكرمة بالسـعودية، ويحدث فيها بعض التسـاهل من قبل 

السطات السعودية لتسهيل تحرك المعتمرين والحجاج.
وكشـفت المصادر اليمنية أن عصابات التهريب للبشر تتركز 
في المناطـق الحدودية المحاذية لمحافظات صعدة وحجة وتعمل 
على نقل البشـر بين طرفي الشـريط الحـدودي بمبالغ تتراوح 
بين 1800 ريال سـعودي إلى 2000 ريال سـعودي وفقا للمنطقة 
التي يرغب المتسـللون بالوصول إليها وحسـب قربها أو بعدها 

عن الشريط الحدودي.
وتعتبر هذه المبالغ أقل بكثير من كلفة شـراء تأشـيرة دخول 
إلى الأراضي السـعودية عبر وسطاء، حيث تتراوح بين 12000 

ريال سعودي و20000 ريال سعودي.

■ طهــران ـ وكالات: رفض نائب إيرانــي بارز امس الخميس فكرة إرســال يورانيوم منخفض 
التخصيب إلى الخارج لتخصيبه لدرجة اعلى، في مؤشر على تردد طهران في قبول اقتراح يهدف 

لتهدئة توترات دولية بشأن طموحاتها النووية.
ونقلــت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن محمد رضا بهونار نائب رئيس البرلمان الايراني قوله 
«يقــول لنــا (الغرب): اعطونــي اليورانيوم المخصب بنســبة 3.5 في المئة لديكــم وأعطيكم الوقود 
للمفاعــل. وهــذا أمر غير مقبول بالنســبة لنــا». وأضاف «الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية ملزمة 

بتزويدنا بالوقود بناء على اتفاق منع الانتشار النووي».
وحذر بهونار من أنه في حال تقاعست الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تأمين الوقود النووي 

لمفاعل طهران، فإن بلاده ستتولى الأمر بنفسها. 
وقال ان الموقف الرســمي لايران هو أن على الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أن تفي بالتزاماتها 
«وفي حالة تقاعس النظام الدولي عن الوفاء بالتزاماته فإننا سنتولى الامر بأنفسنا ونعتبر ذلك 

ايضا من حقوقنا الثابتة». (تفاصيل ص 2)

إلزام اسرائيل باعادة 
فتح طريق امام 

الفلسطينيين في الضفة 
امـرت  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
المحكمة العليا الاسرائيلية امس الخميس 
بالسماح للفلسطينيين باستخدام طريق 
فـي الضفة الغربية حظـر عليهم الجيش 
ارتيادها، على ما علم من مصدر قضائي.

فـي  قضائيـة  سـلطة  اعلـى  وامـرت 
الدولـة العبرية الجيش الاسـرائيلي ان 
يسمح للفلسـطينيين باسـتخدام طريق 
محوريـة بطـول 15 كلم تقـع الى جنوب 
غرب الخليـل في جنوب الضفة الغربية، 

بحسب المصدر.

الاسد يدعو للاسراع 
بحكومة وحدة بلبنان

■  دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
كامل صقر: أكد الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد على ضـرورة الإسـراع بتشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنية، وقـال في مؤتمر 
صحافي مشـترك مع الرئيسـة الفنلندية 
تاريا هالونين في قصر الشـعب بدمشق 
أمس الخميس»أكدت وجهة نظر سورية 
حكومـة  بتشـكيل  الإسـراع  بضـرورة 
وحدة وطنية تعيد الوضع في لبنان إلى 
حالتـه الطبيعيـة وإلـى دوره الطبيعي 
بعد سنوات من الاضطراب والانقسام».

وأضاف الأسـد أنه بحـث مع هالونين 
الشـأن الفلسـطيني وأكـد دعم سـورية 
للمصالحـة الفلسـطينية للوصـول إلـى 
مفاوضـات تحقـق السـلام علـى المسـار 

الفلسطيني.

الرئيس الفنزويلي يحدد 
ثلاث دقائق للاستحمام 

■ كاراكاس ـ د ب أ: ناشـد الرئيـس 
الفنزويلـي هوغـو شـافيز ابناء شـعبه 

ترشيد استهلاك المياه والطاقة. 
وأوصى شـافيز شـعبه خلال اجتماع 
مع وزرائه نقله التلفزيون الرسمي امس 
الخميس بعدم الاكتفـاء بإغلاق صنبور 
الميـاه أثناء تنظيف الأسـنان بالفرشـاة 
بـل تجـاوز ذلـك إلـى عـدم زيـادة وقت 

الاستحمام عن ثلاث دقائق. 
وقـال شـافيز إن ثـلاث دقائـق كافية 
تمامـا للاسـتحمام «دقيقـة لبل الجسـم 
بالمـاء ودقيقة لاسـتـــخدام الصــابون 
لغسـل  ثالثـة  ودقيقـة  الشـامبو  أو 

الجسم». 

ماتان فيلناي (يمين) يستمع لشرح من ضابط اسرائيلي حول التطورات على الحدود مع لبنان استعدادا لاي حرب مع ايران

موسى ابو مرزوق

الشيخ حسن سلطان

ايران ترفض إرسال اليورانيوم للخارج 

■ صنعــاء ـ رويترز: قــال المتمردون الحوثيــون باليمن إن اشــتباكات اندلعت بين 
مواطنين يمنيين وجنود ســعوديين كانوا يحاولون بناء ســياج حدودي وإن عددا من 
القتلــى والمصابين ســقط على الجانبــين. وقال بيان نشــر على موقــع المتمردين على 
الانترنــت في وقت متأخر  الأربعاء «أكد لنــا مصدرنا بمنطقة الحصامة أن اطلاق النار 
من قبل القوات الســعودية... جاء عقــب مواجهات مع ابناء المنطقــة نتيجة لقيام هذه 
القوات ببناء جدار فاصل علــى الأراضي اليمنية. وأكدت المعلومات أن تلك المواجهات 

التي حصلت على الشريط الحدودي سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين».
وأضاف البيان «يرفض ابناء المنطقة بناء اي جدار فاصل في منطقتهم لما له من آثار 
ســلبية وقطع لتواصل الأرحام التي ربطتهم مع اخوانهم في الطرف الآخر من الحدود 
لعقــود خلت». ولم يصدر رد فعل فوري من الســعودية على التقرير. ويوم الاثنين اتهم 
متمــردون القوات الســعودية بفتح النار على نفــس المنطقة دعما للحملة التي تشــنها 
الحكومة اليمنية ضدهم. ونفى مســؤول أمني يمني التقرير قائلا إن الســعودية ليس 

لها دور في الحرب.

الحوثيون يتحدثون عن اشتباك
حدودي مع القوات السعودية 
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وكالات:  ـ  باريـس  ـ  طهـران   ■
حذر نائـب رئيس مجلس الشـورى 
الاسلامي (البرلمان) في إيران محمد 
رضا باهنر من أنه في حال تقاعسـت 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية عن 
تأمين الوقود النووي لمفاعل طهران، 

فإن بلاده ستتولى الأمر بنفسها.
وقـال باهنـر فـي تصريـح امـس 
الخميس نقلته وكالـة «مهر» للانباء 
الوقـود  تأمـين  إن  الرسـمية  شـبه 
النووي لمفاعل أبحـاث طهران تكفله 
اتفاقية الضمان النووي التي اقرتها 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 

أخيراً.
وقـال ان الموقـف الرسـمي لايران 
هو أن علـى الوكالة الدوليـة للطاقة 
بالتزاماتهـا «وفـي  أن تفـي  الذريـة 
حالـة تقاعـس النظـام الدولـي عـن 
الوفـاء بالتزاماتـه فإننـا سـنتولى 
الامر بأنفسـنا ونعتبر ذلك ايضا من 

حقوقنا الثابتة».
وتطرق الـى المفاوضـات الجارية 
لتأمـين  عالميـة  وقـوى  بـلاده  بـين 
طهـران  لمفاعـل  النـووي  الوقـود 
المخصص للابحـاث، وقال ان مفاعل 
طهران يعمل لانتاج النظائر المشـعة 

ذات الاستخدام الطبي. 
الوقـود  تأمـين  أن  الـى  واشـار 
النـووي لهـذا المفاعل تكفلـه اتفاقية 
الضمان النووي التي اقرتها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية .
وقـال «فـي هـذا السـياق وجهـت 
الايرانيـة  الذريـة  الطاقـة  منظمـة 
رسـالة الـى الوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية طلبت فيها من الوكالة الدولية 
تأمين الوقود اللازم لهذا المفاعل، وقد 
أبلغت الوكالة الدولية كل من امريكا 

وروسيا بالطلب الايراني».
ان  قـال  «البعـض  باهنـر  واردف 
المفاوضـات التـي جـرت فـي فيينـا 
طلبـت مـن ايـران تسـليم وقودهـا 
بدرجـة التخصيـب 3.5٪ مـن اجل 
بنسـبة  وإعادتـه  تخصيبـه  زيـادة 
20٪، فـي حين أن اتفاقيـة الضمان 
النووي تكفل تأمـين الوقود النووي 

بشكل كامل».
وكان تم التوصل في فيينا الاربعاء 
الـى مسـودة اتفـاق لتزويـد ايـران 
باليورانيوم المخصب لاستخدامه في 
أبحاثهـا النووية المدنية والسـلمية، 
وذلـك بعـد ثلاثة أيام مـن المحادثات 
المدعومة من جانـب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، فيمـا اعتبرت طهران 
الاتفـاق «نجاحـا» فـي الصـراع مـع 

الغرب.
وقال منـدوب إيران لـدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية امس الخميس 
إنه لن يكون هناك أي تعاون مباشـر 
المقتـرح  الاتفـاق  فـي  فرنسـا  مـع 

لتخصيب اليورانيوم. 
وقـال علـي أصغـر سـلطانية فـي 
الطلبـة  أنبـاء  وكالتـي  مـع  مقابلـة 
«إسنا» و»فارس» الإيرانيتين «أعلنا 
أننا نريـد أن يكـون تعاوننا في ذلك 
الشـأن عبـر عقد مع روسـيا. ويمكن 
لفرنسا والولايات المتحدة الانضمام 

للاتفاق ولكن بشكل غير مباشر». 
وبموجـب مسـودة الاتفـاق تقوم 

إيـران بشـحن 1200 كيلوغـرام مـن 
التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم 
(بنسـبة 5 .3٪) إلـى روسـيا قبـل 
نهاية العام الجـاري لمعالجته (حتى 
ثـم   ٪20 بنسـبة  مخصبـا  يصبـح 
يعاد لإيران) لاسـتخدامه كوقود في 
مفاعـل إيراني للأغـراض الطبية في 

طهران. 
الـذي اسـتمر  وانتهـى الاجتمـاع 
ثلاثة أيام بين إيران وروسيا وفرنسا 
والولايات المتحدة في فيينا الاربعاء 
دون التوصـل لاتفـاق نهائـي ولكـن 
الأطـراف  مـن  كل  يدرسـه  باقتـراح 

الأربعة حتى الجمعة. 
وقال سلطانية «لم نتوصل لاتفاق 
نهائي مع فرنسـا (لتحقيـق التعاون 

المباشر)». 
إلا أن المتحـدث باسـم الخارجيـة 
الفرنسية قال للصحافيين في باريس 
«فرنسـا جـزء مـن الاتفـاق . ونظـرا 
لقدراتها الصناعية فـإن عليها إنتاج 

الوقود». 
وخـلال محادثات فيينـا، عرضت 
فرنسـا أخـذ اليورانيوم من روسـيا 
أن  إلا  فعلـي،  وقـود  إلـى  لتحويلـه 
إيـران أصرت علـى ألا تكون فرنسـا 

جزءا من الاتفاق. 
وبينمـا أكد مصدر دبلوماسـي في 
فيينا أن احتمال قيام فرنسا بمعالجة 
الوقـود النـووي ليـس مطروحا في 
مسودة الاتفاق، إلا أن المتحدث باسم 
الخارجية أشـار إلى «ضرورة إجراء 
مناقشـات مكثفة مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية لمراجعة الإجراءات». 

وترفـض إيـران التعـاون بشـكل 
مباشر مع فرنسـا نظرا للجدل الدائر 
حول الحصـة الصغيرة التي تمتلكها 
إيران في شركة تخصيب اليورانيوم 
الفرنسـية، إضافـة إلـى أن الرئيـس 
مـن  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
المؤيدين لفرض المزيـد من العقوبات 
على إيران إذا لم تتعاون فيما يتعلق 

ببرنامجها النووي المثير للجدل. 
ومـع ذلك، قال سـلطانية إنه يأمل 
فـي التوصـل لاتفـاق نهائي يناسـب 
جميـع الأطـراف وفـي الوقـت ذاتـه 

يحقق مصالح إيران. 
مـن جانبـه رفـض نائـب إيرانـي 
بـارز امـس الخميـس فكـرة إرسـال 
يورانيـوم منخفـض التخصيـب إلى 
الخـارج لمعالجتـه وتخصيبه لدرجة 
اعلى ممـا القى شـكوكا علـى اقتراح 
يهـدف لتهدئـة توتـرات دولية حول 

طموحات إيران النووية.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الايرانيـة 
للانباء عن محمـد رضا بهونار نائب 
رئيس البرلمـان الايراني قوله «يقول 
لنـا (الغـرب) اعطونـي اليورانيـوم 
المخصـب بنسـبة 3.5 في المئـة لديكم 
وأعطيكم الوقـود للمفاعل. وهذا أمر 

غير مقبول بالنسبة لنا».
وأضاف «الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة ملتزمـة بتزويدنـا بالوقـود 

بموجب الاجراءات الوقائية».
ولـم تـرد إيـران حتـى الان علـى 
الخطـة التـي قدمتهـا وكالـة الطاقـة 
الذرية بعد محادثات جرت الاسـبوع 

الحالي في فيينا.

نائب رئيس البرلمان الايراني يرفض إرسال اليورانيوم للخارج.. ولا تعاون مباشرا مع فرنسا في الاتفاق 
طهران: إذا تقاعست الوكالة الذرية عن تأمين الوقود النووي لمفاعلنا فسنتولى الأمر بأنفسنا

وقـال دبلوماسـيون غربيـون إن 
الاتفاق يلزم طهران بإرسـال 1.2 طن 
من مخزونهـا المعلن مـن اليورانيوم 
منخفـض التخصيـب والـذي تصـل 

روسـيا  إلـى  طـن   1.5 إلـى  كميتـه 
وفرنسـا بحلول نهاية العام الحالي. 
وستحول المادة إلى وقود تستخدمه 

منشأة طبية نووية في طهران.

ولمح مبعوث إيران في الوكالة هذا 
الاسـبوع إلـى أن حكومته قـد تطلب 
إدخـال تعديلات علـى الاتفاق. وقال 
دبلوماسـيون غربيـون إن الامـر من 

للخطـر  الاتفـاق  يعـرض  أن  شـأنه 
«الخطـوط  الايرانيـون  تجـاوز  إذا 
الحمـراء» التـي تهدف لضمـان عدم 

سعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعات الوكالة في فيينا

■ الرياض ـ يو بي اي: شدد وزير الشؤون 
والإرشــاد  والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية 
عبدالعزيــز  بــن  صالــح  الشــيخ  الســعودي 
آل الشــيخ علــى ضــرورة أن يضاعــف الأئمة 
والخطباء من جهودهم فــي الاهتمام وتفعيل 
مواجهة «الفكر الضال» ومواجهة كل فكر فيه 
صــرف الناس عن الهــدي، ومحاربة «الأعمال 
الإرهابيــة» التــي يتبناهــا مــن تبناهــا «ممن 

شابهوا الخوارج».
وطالب الشيخ صالح آل الشيخ في كلمة له 
خلال لقائه المفتوح مع أئمة وخطباء مســاجد 
وجوامــع منطقــة نجــران نشــرتها صحيفــة 
«الريــاض» امــس الخميــس جميــع الخطباء 
والأئمــة العناية بهؤلاء الشــباب الذين أرادوا 
التديــن والالتــزام المبكــر من خــلال الحرص 
عليهــم والتنبــه لأفكارهــم، ومعرفة مــن لديه 
منهم»فكــر ضــال»، وهي التســمية الرســمية 

لأتباع تنظيــم القاعدة، وتعريفــه بأنه مخالف 
للعقيدة.

ودعا الوزير الاهل الى التعاون مع المسجد، 
وقــال «لابــد من تعــاون اهله وأهل المســجد ، 
حتــى يتــم تحصينهم حتــى لا يكون فريســة 

للفئة الضالة».
وأضاف أن «هؤلاء الشــباب تجد أعمارهم 
ما بــين 16 الى 17 عاماً، ويتكلــم في أمور أكبر 
منه، ويتكلم في الدولة وفي العلاقات الدولية، 
ويتكلم عن الجهاد فلابد من الوقوف ودراسة 
توجههــم وتحصينهــم، حتــى لا يكونــوا من 
الفئــات الضالــة، ويجــب مواجهتهــم بالعلم 

النافع».
وقــال آل الشــيخ ان الــوزارة متواصلة في 
مسألة توجيه الشــباب والناشئة إلى الطريق 
المســتقيم والصحيــح بعيــداً عــن الانحــراف 

والتطرف والغلو.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدعو إلى 
التركيز على محاربة «الأعمال الإرهابية»

إسـلام آباد ـ وكالات: كشف مسـؤولو إنقاذ 
باكسـتانيون امس الخميس ان الضابط الكبير 
الـذي قتل فـي الهجوم على سـيارة للجيش في 
إسـلام آباد، هو رئيـس بعثـة الأمم المتحدة في 
السـودان ونائـب المديـر العام السـابق لقسـم 
العمليات العسـكرية فـي الجيش الباكسـتاني 

العميد معين الدين أحمد.
عـن  الباكسـتانية  «داون»  قنـاة  ونقلـت 
مسـؤولي الإنقاذ تأكيدهم اغتيال العميد أحمد، 
موضحـين ان عـدداً غيـر محـدد مـن المسـلحين 
أن  مـا  العسـكرية  العميـد  سـيارة  هاجمـوا 
غـادر منزلـه فـي القطـاع «ج 11» فـي العاصمة 

الباكستانية.
ولفتـت القنـاة إلى ان أحمـد كان فـي زيارة 
إلـى  يعـود  ان  المتوقـع  مـن  وكان  لباكسـتان، 

السودان يوم الجمعة.
وكانـت شـرطة إسـلام آبـاد أوقفـت امـس 

تورطهـم  فـي  يشـتبه  شـخصاً   50 الخميـس 
بالهجوم المسـلح على سيارة للجيش في إسلام 
آباد والذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين على الأقل 

أحدهم ضابط كبير وإصابة رابع بجروح.
ونقلـت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن 
مصادر من الشرطة ان عملية بحث انطلقت بعد 
الحادث مباشـرة فـي مختلف أنحـاء العاصمة 
بالهجـوم،  المتورطـين  لتوقيـف  الباكسـتانية 
والتركيـز الأكبر علـى منطقـة «ج 11» التي وقع 

فيها الحادث.
وكانـت القنـاة نقلـت عـن شـهود قولهم ان 
مسلحين يركبان دراجة نارية، تتراوح أعمارهما 
بين 22 و25 سنة، فرا من المكان بعد تنفيذ الكمين 

الذي استهدف سيارة للجيش.
واسـعة  تفتيـش  عمليـة  الشـرطة  وبـدأت 
للقبض على المسـلحين الفارين، وأعلنت ان بين 
الضحايـا عميـدا في الجيـش الباكسـتاني، مع 

العلـم انه أفيـد في البداية عن مقتـل اثنين، لكن 
حصيلة القتلى ارتفعت إلى 3.

يشار إلى ان سيارة الجيش كانت في القطاع 
«ج 11» وهـو المنطقة السـكنية المخصصة لكبار 
المسـؤولين فـي الجيـش الباكسـتاني بإسـلام 

آباد.
وباكستان في حال تأهب من هجمات ينفذها 
متطرفون، مع العملية العسكرية الواسعة التي 
يشـنها الجيش ضد عناصـر طالبان باكسـتان 
المقدر عددهم بعشرة الاف مقاتل في وزيرستان 
الجنوبيـة، الواقعـة فـي المنطقـة القبليـة علـى 

الحدود مع افغانستان.
واغلقت المـدارس والجامعـات ابوابها طيلة 
الاسبوع بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف 

الجامعة الاسلامية الثلاثاء.
ونـدد رئيس الوزراء يوسـف رضـا جيلاني 
بالهجوم بشدة وكان صرح الاربعاء ان سلسلة 

فـي  الحكومـة  تصميـم  زادت  «انمـا  الهجمـات 
القضاء على المسلحين».

وكان الهجوم على الجامعة الثلاثاء السـابع 
في اقل من اسـبوعين والاول منذ اطلاق العملية 
العسكرية التي توعد المسـؤولون انها ستوجه 
وزيرسـتان  فـي  لطالبـان  القاضيـة  الضربـة 

الجنوبية.
وتلـى الهجوم هجوم اخر علـى مقر للجيش 
ادى الـى مقتل 23 شـخصا وخمسـة عاملين في 
برنامـج الاغذية العالمـي التابع لـلامم المتحدة، 
عندمـا فجـر انتحـاري في زي عسـكري نفسـه 

داخل مكاتب البرنامج في اسلام اباد.
وتعتقد السلطات ان العديد من الهجمات في 
باكسـتان واخرى فـي الغرب، هو مـن تخطيط 
تنظيم القاعدة وعناصر طالبان في وزيرسـتان 
مسـلحا   113 ان  مسـؤولون  وقـال  الجنوبيـة. 
علـى الاقـل و16 جنديا قتلـوا منذ بـدء العملية 

العسـكرية السـبت وان اكثر من 120 الف مدني 
نزحوا عن منطقة المعارك.

والالغـام  الوعـرة  الارض  وسـاهمت 
والمواجهـات العنيفـة فـي ابطـاء تقـدم القوات 
الباكسـتانية واقر مسؤولون بان العملية يمكن 

ان تستغرق وقتا اكثر مما كان متوقعا.
ان  مسـؤولون  اعلـن  واشـنطن،  وفـي 
الكونغـرس يمكـن ان يصادق علـى فرض قيود 
الـى  العسـكرية  المسـاعدة  اكثـر تشـددا علـى 
باكسـتان التي اشـتكت من ان مثـل الاجراءات 

تزعزع سيادتها.
وتشـمل القيود الجديدة الجهـود للتأكد من 
الوجهة النهائية للعتاد المرسـل الى باكسـتان، 
بالاضافة الـى التحذير من المسـاعدة الامريكية 
الـى باكسـتان يجـب الا تخل بـ»تـوازن القوى 
فـي المنطقة» في اشـارة الى العلاقـات المتوترة 

مع الهند.

توقيف 50 شخصاً بعد مقتل عسكريين باكستانيين في إطلاق نار 
اغتيال رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان في إسلام آباد

عـززت  وكالات:  ـ  الكويـت  ـ  فرنسـا   ■
فرنسـا التي تسـعى الى اسـتعادة «مكانتها 
كاملة» لدى دول الخليج، علاقاتها العسكرية 
الـى حد كبيـر مـع الكويـت التـي ترغب في 
الحصول على طائرات رافال وسـط قلق من 

البرنامج النووي الايراني.
وتأكيـدا للرغبـة الفرنسـية، وقـع وزيـر 
الدفاع الكويتي الشـيخ جابر مبارك الاحمد 
الصبـاح ونظيره الفرنسـي ايرفيـه موران 
في مقر وزارة الدفاع الفرنسـية في باريس، 

رسميا وبالاحرف الاولى اتفاقا دفاعيا.
وقـال الشـيخ جابـر ان الاتفـاق «يفتـح 
الطريق لتعاون اسـتراتيجي بين الجيشـين 
الفرنسي والكويتي» و»يكمل ويمدد» اتفاقا 

سابقا موقعا في 18 آب (اغسطس) 1992.
من جهتـه، اكد موران ان «فرنسـا عائدة 
الى هـذه المنطقة الاسـتراتيجية مـن العالم 
فيهـا  الكاملـة  مكانتهـا  اسـتعادة  وقـررت 
«البرنامـج  الـى  مشـيرا  امنهـا»،  لضمـان 
النـووي الايرانـي الذي يشـكل عامـلا بالغ 
الاهميـة لزعزعة للاسـتقرار وللامـن ويثير 
قلـق دول الخليـج كلها». وتابـع ان الكويت 

«تشعر بقلق بالغ».
وكانت باريس عززت في الاشهر الاخيرة 
علاقاتها مع الدول الخليجية النفطية الغنية 

في الخليج.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ودشـن 

سـاركوزي فـي نهايـة ايـار (مايـو) قاعـدة 
عسكرية فرنسية دائمة في الامارات العربية 
المتحدة وجدد في الوقت نفسه اتفاقا دفاعيا 

موقعا مع الامارات في 1995.
وقـال مـوران ان هـذه القاعدة تـدل على 
ان «مشـاركة فرنسـا في ضمان سـلام وامن 
المنطقة ليسـت مشاركة بسـيطة»، مؤكدا ان 
باريـس يمكن ان تكون الـى جانب الولايات 
المتحـدة «شـريكة اخـرى (لـدول الخليـج) 
وصديقـة للامريكيـين لكنهـا تملـك رؤيتهـا 

الخاصة للامن والاستقرار في العالم».
وباريس مرتبطة ايضا مع قطر منذ 1994 
باتفـاق دفاعـي وسـتفتح في الدوحـة فرعا 
لاكاديمية «سـان سير» العسـكرية العريقة، 

سيكون الاول خارج فرنسا.
وردا على سـؤال عـن رافال، اكد الشـيخ 
جابر ان الكويت سـتكون «فخورة» بتزويد 

قواتها المسلحة بهذه الطائرة المقاتلة.
وقال الوزيـر الكويتي بعد توقيع الاتفاق 
الدفاعـي الجديـد «نأمـل فـي تسـلم عرض 
الموضـوع»،  هـذا  حـول  قريبـا  (فرنسـي) 
موضحا ان «سـلاح الجو الكويتي سيدرسه 

بجدية كبيرة وبطريقة واضحة جدا».
علـى  الحصـول  فـي  «نرغـب  واضـاف 
طائرات رافال لقواتنـا الجوية» من دون ان 

يوضح عدد الطائرات الذي تريده الكويت.
وبعدما اكد انـه «اعطى الضوء الاخضر» 

للحصـول على طائـرات رافال، قـال النائب 
انـه  الكويتـي  الـوزراء  لرئيـس  الاول 
عهـد «للمجموعـات التقنيـة بدراسـة ذلـك 

بالتفصيل».
وخلال جولة شملت بضع بلدان خليجية 
ومنهـا الكويت في 11 و12 شـباط (فبراير)، 
قال الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي ان 
باريس تجري مناقشات حول احتمال شراء 

الكويت من 14 الى 28 طائرة رافال.
ولـم يتم حتى الان تصدير طائرات رافال 
التـي تصنعهـا شـركة داسـو ويسـتخدمها 
سـلاح الجـو الفرنسـي، لكـن آفاقـا فتحـت 
مه بـدء مفاوضات مـع البرازيـل والامارات 
العربية المتحدة والهند وسويسرا واليونان 

وليبيا.
وتجرى ايضا مفاوضـات تفصيلية حول 
البيع المحتمل لسـتين طائرة رافال للامارات 

العربية المتحدة.
واضافـة الـى الفوائـد الماليـة لاي اتفاق 
مـع الكويـت يأمل المسـؤولون الفرنسـيون 
ان يـؤدي امـر تصديـر مبدئـي لرافـال الـى 
تشـجيع الدول الاخرى على السير في نفس 

الطريق.
ولم تدخل الطائـرة إلا في خدمة الجيش 
مـن  شـديدة  منافسـة  وتواجـه  الفرنسـي 
منافسيها الامريكيين لوكهيد مارتن وبوينغ 

وايضا طائرة يوروفايتر الاوروبية.

وزير كويتي يعلن ان بلاده ستكون «فخورة» بالحصول على الصفقة

الكويت تريد طائرات رافال الفرنسية المقاتلة وتنتظر الشروط.. وباريس توقع اتفاقا دفاعيا معها
وخـلال زيارة لسـاركوزي الـى برازيليا 
وافـق  الماضـي،  (سـبتمبر)  ايلـول  مطلـع 
سـيلفا  دا  لـولا  ايناسـيو  لويـس  الرئيـس 
مبدئيا على شراء 36 طائرة رافال، خصوصا 
بسـبب عمليات النقل الكبيرة للتكنولوجيا 

التي تقدمها داسو.
وتحدث الشـيخ جابر عن «التكنولوجيا 
(العسـكرية) الفرنسية»، مشـيرا ايضا الى 
الاهتمـام بــ «منظومـات اخـرى كالبحرية 

ومنظومات الدفاع الجوي والمروحيات».

واضـاف «سـندرس ذلـك بشـكل معمـق 
جدا».

فرنسـا  ان  مـوران  قـال  جهتـه  مـن 
«فقـدت مكانتهـا فـي الكويـت مـن منتصف 

الخمسينات».

■ الكويــت ـ ا ف ب: حكمــت محكمة 
كويتيــة الاربعــاء علــى نائبــين بدفــع 
غرامة قدرها ثلاثــة الاف دينار (10500 
دولار) لــكل منهما بتهمة الاســاءة الى 
مســؤولين كبار بينهم رئيــس الوزراء، 
حســب ما افاد مصــدر قضائي. وحكم 
على النائب الاســلامي وليد الطبطبائي 
بدفع الغرامة بســبب تصريحات انتقد 
فيها رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد 
الاحمــد الصبــاح وتضمنــت اتهامــات 
بالفساد في وزارة الصحة. وحكم على 
صحيفة «الوطن» المســتقلة ايضا بدفع 
غرامة مماثلة لقيامها بنشر تصريحات 
الطبطبائــي، حســب مــا افــاد المصدر. 
واكد الطبطبائي انه سيســتأنف الحكم 

بحقه.
وكذلــك حكم علــى النائب الشــيعي 
حســن جوهــر بدفــع الغرامــة نفســها 
بســبب تصريحــات انتقد فيهــا تدابير 
تتعلــق  الداخليــة  وزارة  اتخذتهــا 

بالبدون.
وحكم على صحيفة «النهار» الكويتية 
التي نشــرت هــذه التصريحــات بدفع 
غرامة مماثلة. الى ذلك، مثل الصحافي 
الاربعــاء  الجاســم  عبدالقــادر  محمــد 
امــام المدعي العــام على خلفيــة اتهامه 

بالتشهير بحق رئيس الوزراء.
ورفــع رئيــس الــوزراء دعــوى ضد 
الجاســم بســبب مقال كتبه ونشر في 
اب (اغسطس) الماضي تضمن اتهامات 

لمؤسســات اعلامية قريبــة منه بتأجيج 
التوترات الطائفية بين الســنة والشيعة 
فــي البــلاد. واســتجوب المدعــي العام 
ايضا النائــب خالد الطاحوس بســبب 
اتهامــات بالتشــهير بحق وزيــر النفط 

الشيخ احمد عبدالله الصباح.
وكان الطاحــوس انتقد مــع النائبين 
مســلم البراك وصيفــي الصيفي بعض 
العقــود التــي منحتهــا شــركة النفــط 
الوطنيــة وقالوا ان الفســاد يشــوبها. 
وكان المدعي العام اســتجوب الصيفي 

والبراك الثلاثاء.
وافرج عن النواب الثلاثة بكفالة على 
ان يقرر الادعاء العام ما اذا كان سيوجه 

رسميا تهما اليهم في الايام المقبلة.

الحكم بتغريم نائبين كويتيين وصحيفتين بتهمة الاساءة الى مسؤولين كبار

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل 17 مدنيـا علـى الاقـل وجـرح 
58 آخـرون امس الخميس في مقديشـو في تبـادل للقصف 
المدفعي وبقذائف الهاون بين متمردين وقوة حفظ السـلام 

الافريقية، حسبما افادت مصادر طبية.
وصرح علي ميوز المسـؤول عن قسـم سيارات الاسعاف 
في مقديشو «قتل 17 مدنيا على الاقل واحصينا 58 جريحا». 
وقال «يمكنني القول ان هذا اسـوأ حـادث من نوعه مؤخرا 
فـي مقديشـو. لقد اسـتهدف قصـف مدفعي عنيـف مناطق 

سكنية من ضمنها سوق بكارا وهلواداغ وهودان».
واشـار شـهود عيان الى ان المواجهات بـدأت عندما فتح 
متمـردون نيـران قذائـف الهـاون علـى المطـار بينمـا كان 
الرئيـس شـريف شـيخ احمـد يغـادر البـلاد للقيـام بمهام 

دبلوماسية.
وكان شـريف متوجهـا الى اوغندا لحضـور قمة للاتحاد 
الافريقي حـول اللاجئين والنازحـين وكان يصعد على متن 
الطائرة عندما انهالت قذائف الهاون على المنطقة، حسـبما 

افاد العقيد علي عبد الله الضابط في الشرطة.
ورد عناصـر مـن قوة حفظ السـلام الافريقيـة بالقصف 

ايضا باتجاه المتمردين.
الشـباب  حركـة  وحليفتـه  الاسـلامي  الحـزب  واطلـق 
الاسـلامية التـي اعلنـت ولاءهـا لتنظيـم القاعـدة، حملـة 
في ايـار (مايـو) الماضـي للاطاحـة بالحكومـة الصومالية 

الضعيفة والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي.
وسـاد في العاصمة هدوء نسـبي منذ بدء تشرين الاول 
بـين  معـارك  دارت  ان  بعـد  خصوصـا  الحالـي  (اكتوبـر) 
المتمردين انفسهم في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب 

البلاد.

مقتل 17 مدنيا في تبادل 
للقصف المدفعي في مقديشو

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: قضـت محكمـة 
ماليزيـة امـس الخميـس بسـجن نائـب 
معـارض بـارز لمـدة سـتة أشـهر لقيامـه 
بضـرب رجل شـرطة أثنـاء مظاهـرة منذ 
عامـين.  وأدانـت محكمة كوالالمبـور تيان 
شوا الحليف القديم لزعيم المعارضة أنور 
إبراهيم  بتهمة ضرب رجل شـرطة حاول 
منعه من دخول البرلمـان فى كانون الأول 
/ديسـمبر 2007 للاحتجـاج علـى تعديـل 

دستوري. 
وبجانب عقوبة السجن تم تغريم تيان 
شـوا 3000 رينجيت (857 دولار) .وسمح 

له باستئناف الحكم. 
وإذا رفض الاسـتئناف المقدم من تيان 
شـوا (46 عامـا) فانـه سـوف يعـزل مـن 

منصبه البرلماني . 
أن  علـى  الماليـزي  القانـون  وينـص 
النـواب الذين يسـجنون لاكثر من عام أو 
يتـم تغريهم مبلغ أكبر مـن 2000 رينجيت 

فـي  مقعدهـم  يتركـوا  أن  عليهـم  يجـب 
البرلمان.  وأنكر شـوا الذي يشغل منصب 
العدالـة  لحـزب  الاسـتراتيجي  المديـر 
الشـعبية المعارض بزعامة أنـور ابراهيم 

ضربه لرجل الشرطة. 
نائبـا  يكـن  لـم  الـذي  شـوا  وسـعى 
بالبرلمـان وقت وقوع تلك الحادثة لدخول 
البرلمان عام 2007 مع مجموعة من نشطاء 
المعارضـة من أجل الاحتجـاج على إجراء 
تعديـل دسـتوري زعموا أنه سـوف يحد 

من الحقوق المدنية. 
واندلع الاشـتباك عندما حاولت قوات 
الشـرطة منعهم من دخول البرلمان بعدها 
قـال أحد رجـال الشـرطة ان شـوا ضربه 
وبصق عليـه.  وبعد أربعة أشـهر من تلك 
الحادثة فـاز اتحـاد المعارضـة المكون من 
ثلاثة أحزاب بأكثر من ثلث مقاعد البرلمان 
وحظي شـوا بمقعد برلماني فـي العاصمة 

كوالالمبور. 

محكمة ماليزية تقضي بسجن نائب 
معارض لضربه رجل شرطة 

روما ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
أيـام  فعاليـات  رومـا  فـي  امـس  اختتمـت 
مجلـس التعـاون بالتأكيـد علـى تعزيز جسـور 
التفاهم بين الغرب والعالم الإسـلامي وضرورة 
اسـتمرار الحوار بين الجانبين والعمل المشـترك 
ومنـع  والتطـرف  الارهـاب  محاربـة  اجـل  مـن 
الصاقـه بالاديان وكذلك حـث الاتحاد الاوروبي 
علـى توقيـع اتفاقية التجـارة الحرة ومناشـدة 
المفكريـن لـدى الجانبين علـى مواصلة تحسـين 
الصورة للشـعوب في وسـائل الاعـلام. كما اكد 
المشـاركون في الفعاليـات على مـدى ثلاثة ايام 
متتاليـة فـي روما على ضـرورة اسـتمرار حوار 
الحضـارات وتعزيـز التفاهـم مـن اجـل ارسـاء 
قواعـد الامـن والسـلام وحرمـان المتطرفـين من 
مواصلة مشروعهم الارهابي الداعي الى تصادم 

الحضـارات وبث الفرقـة والارهاب بين الشـرق 
والغرب.

 واختتمـت الفعاليـات اعمالهـا مسـاء امـس 
بندوة تعزيز جسـور التفاهم بين الغرب والعالم 
الإسـلامي فـي جلسـتها الثانية التـي عقدت في  
جامعـة لاسـبينزا، حيث ألقـى عبـد الرحمن بن 
حمـد العطية الأمين العام لمجلـس التعاون لدول 
الخليج العربية كلمة قـال فيها «نحن في مجلس 
التعـاون نعلـق أهميـة كبيـرة علـى مثـل هـذه 
المناسـبات، إيمانـا بأهميتهـا في تهيئـة الأجواء 
وإتاحـة  والمعلومـة،  الـرأي  وتبـادل  للحـوار 
الفرصـة لمناقشـة الهمـوم والقضايـا المشـتركة. 
ولقـد بينت لنـا التجربة، من المناسـبات المماثلة 
والتي أقمناها فـي خمس عواصم أوروبية خلال 
الأعـوام الماضيـة، أنـه لا بديـل عـن الحـوارات 
المباشرة في تقريب الفهم وإزالة اللبس، وتوفير 

الحوافز لمزيد من التواصل وتعزيز العلاقات».
وقـال «اننا نعول فـي مجلس التعـاون لدول 

الخليـج العربيـة على الـدور الـذي يلعبه حوار 
الثقافات فـي درء مخاطر الخلاف وتعزيز فرص 
السـلام، وردم ما قد ينشأ بين الشعوب من هوة. 
وقـد ترسـخت قناعاتنـا فـي مجلـس التعـاون، 
وكذلـك الـدول المحبـة للسـلام، بـأن كثيـرا مـن 
التوتـرات التـي نشـهدها فـي عالم اليـوم يمكن 
تجنبها، أو التخفيف مـن تداعياتها متى حدثت، 

بل وإزالتها باللجوء إلى الحوار لحلها».
وأضـاف «مـن الصعـب وجودنـا فـي نـدوة 
(عن تعزيز جسـور التفاهم بـين العالمين الغربي 
والإسـلامي)، وفـي إيطاليـا بالـذات، ألا نتذكـر 
تاريخنـا المشـترك فـي صقليـة، وكيـف أثمـرت 
سياسـات التسـامح والانفتاح آنذاك في ازدهار 
حضـارة قوامهـا التنوع والتمازج بـين الثقافات 
واللغـات والأعراق والأديان، وكيف اسـتطاعت 
هـذه الحضـارة بثرائهـا الإنسـاني والمعرفي أن 
تعبـر مـن صقليـة إلـى أوروبـا، لتشـكل البذور 

الأساسية لقيام حضارة اليوم الغربية».

اختتام فعاليات ايام مجلس التعاون في روما 
بالتأكيد على تعزيز جسور التفاهم بين الغرب والعالم الإسلامي 

■ كانبيرا ـ يو بي اي: ألقت السلطات الأسترالية 
بعد سـنتين من التحقيقات القبـض على رجل دين 
مسلم عرف باسـم «الشيخ هارون» ثبت انه يوجه 
رسـائل كراهية إلى أرامل 7 جنود أستراليين قتلوا 

في الحرب بأفغانستان.
وذكـرت صحيفـة «ديلي تلغـراف» الأسـترالية 
جنائيـة،  تهمـاً  يواجـه  هـارون»  «الشـيخ  ان 
موضحة انه كان يكتب رسـائل إلـى أهل وزوجات 
الجنـود الأسـتراليين الذيـن يتهمهم بأنهـم «قتلة» 

و»مجرمون» يقاتلون في حرب غزو.
وكشـفت ان الشـيخ وجه رسـائل إلـى عائلات 
كل مـن مايـكل فاسـل، وغريغـوري شـير، وماثيو 
هوبكنـز، وبريـت تيل، وجايسـون ماركس، ولوك 

وورسلي، وبنجامين رانودو.
وأشـارت إلى ان الشـيخ هارون سـلم شخصياً 

رسالة إلى بريانا أرملة بريت تيل خلال دفنه.
وأوقفـت شـرطة مكافحـة الإرهاب هـارون (45 
سـنة)، وهو مهاجر من أصل إيراني يزعم انه زعيم 
روحي مسـلم، يوم الثلاثـاء الماضي فـي منزله في 

كرويدون بارك.
ووجهـت إلى هـارون 7 تهم «باسـتخدام البريد 
أو الخدمـات المماثلـة لتهديـد وإزعـاج والتسـبب 
بالأذية»، وخرج من السـجن بموجـب كفالة مالية 

على أن يمثل أمام المحكمة في الشهر المقبل.
وتحدثـت الصحيفـة إلى هـارون ليـل الاربعاء 
بالتوقيـت المحلي فأكد انه سـيواجه التهم ويبحث 

عن المشورة القانونية.
الفدراليـة  الشـرطة  عهـدة  فـي  «كنـت  وقـال 
الأسترالية لبعض الوقت، لا بل لبضع ساعات.. ثم 
أطلق سـراحي، وأنا مقتنع بأنني بريء وسأفسـر 
كل شـيء لاحقـاً». وكتـب هـارون فـي رسـالة إلى 
عائلة غريغوري شير «أشعر بالأسف أنكم خسرتم 
ابنكـم ولكنـي لا أشـعر بالأسـف لأن قاتـل مدنيين 

أبرياء خسر حياته».
يشـار إلـى ان الحكومـة الأسـترالية أعلنت في 
نيسـان (أبريـل) الماضـي عن زيـادة عـدد الجنود 
الأسـتراليين فـي أفغانسـتان مـن 1100 إلـى 1550 

جندياً.

توقيف رجل دين مسلم باستراليا بتهمة توجيه رسائل 
كراهية إلى أرامل جنود قضوا في أفغانستان
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 بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي: 

 تشهد السـاحة السياسية العراقية انقسامات داخلية 
فـي الاحـزاب والقـوى السياسـية تدفع بعـض أعضائها 
للخروج منها وتشكيل أحزاب جديدة. فقد خسر الائتلاف 
العراقي الموحد حزب الدعوة، وهو أحد مكونات الائتلاف 
الرئيسة، وشكلت قائمة التجديد من قبل طارق الهاشمي 
الـذي خرج من جبهـة التوافق، كما ويذكر تشـكيل قائمة 
التغيير برئاسة رئيس وزراء كردستان العراق نشروان 
مصطفى، الذي كان في الماضي القريب في قائمة التحالف 

الكردستاني.
ويعود سـبب هـذه الانقسـامات إلى الاختـلاف حول 
المكاسـب التي تقسـم ضمـن الكتلـة الواحـدة، بالاضافة 
الـى محاولة الهروب من الصبغة الطائفية، الا ان العملية 
السياسـية بـدأت تأخـذ منحى اخـر حيث اعتمـدت كتل 
كانـت بالامـس القريـب تشـكل العمـود الحقيقـي لحكـم 
العـراق سياسـة اخـرى، وهـي سياسـة تكسـير العظام 
قبيل الانتخابات بأشـهر معدودة خصوصا بعدما وجهت 
اتهامـات بقضايـا الارهاب الى عـدد من اعضـاء البرلمان 
اخرهم النائبة تيسير المشـهداني اثرصدور مذكرة قبض 
بحقهـا اثـر اعترافـات ضدهـا وفـق مصـدر قضائـي فـي 
محافظـة ديالى، والـذي اضـاف ان مذكـرة القبض التي 
صـدرت بحق النائبة تأتي «على خلفيـة الاعترافات التي 
ادلـى بها عضو في الحزب الاسـلامي سـبق ان اعتقل من 
قبل قوات الشـرطة (الثلاثاء الماضي) وفق المادة الرابعة 

ارهاب».
واضاف ان «الاعترافات التي ادلى بها المعتقل تضمنت 
تورطـه بالعديد من عمليـات القتل والتهجيـر في منطقة 
ابـو تمر التابعـة لقضاء الخالص (15 كم شـمال بعقوبة) 

لأسباب طائفية بتحريض من النائبة المشهداني».
 داخليا أيضا حمل النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي 
النـواب  مجلـس  رئاسـة  هيئـة  الصغيـر  الديـن  جـلال 
المسـؤولية كاملة بعدم دفاعها عن المجلـس وأعضائه في 
حـال توجيه التهم له مـن جهات مختلفة، مشـيرا الى ان 
اسـتهداف مجلس النواب لم يأت مـن طرف واحد، فكلام 
رئيـس الحكومة نـوري المالكي ووصفـه لأعضاء مجلس 
النـواب بأنهـم جهلـة ومخربـون وطالب بمجـيء نواب 
شـرفاء كان كلامـاً مؤلمـاً جـداً. واضـاف «لا ادري كيـف 
تسـكت هيئة الرئاسة للمجلس عن ذلك، وإذا لم يكن هذا 

استهدافا سياسيا فكيف يكون الاستهداف السياسي». 
واشـار الصغيـر الـى ان مجلس النـواب منقسـم الى 
قسـمين «وللأسـف الشـديد القسـم الأكثر مظلومية وهو 
الأكثـر حرصا علـى الصالـح العـام والأكثر حضـورا في 
الجلسات وهو المطالب دوماً بإلغاء العطلات والامتيازات 
الممنوحـة للأعضـاء ثم تتم مسـاواته بمن لم يشـاهد في 
البرلمـان إلا ما نـدر.  وفي اطار اخر اتهـم الصغيرالوزراء 
فـي «إنهم يؤثثـون ويرممـون بيوتهم بأمـوال طائلة من 
أموال الدولة»، مشيرا الى وجود أرقام وادلة تثبت تورط 

العديد من الوزراء في هذه الصفقات. 
من جانبـه اعتبر التيـار الصدري الـذي يتزعمه رجل 
الدين العراقي مقتدى الصدر التصريحات الأخيرة لقائد 
القوات الأمريكيـة في العراق الجنـرال رايموند أوديرنو 

حول احتمال التراجع عن قرار الانسحاب المبكر من البلاد 
نهايـة الصيف المقبل أنها «تثبت صدق ما ذهب إليه التيار 
بشـأن زيف تعهدات والتزامات إدارة الرئيس الأمريكي» 

باراك أوباما بالخروج من العراق. 
وقالـت القياديـة فـي التيار الصـدري لقاء آل ياسـين 
«نحـن كنـا ولا نزال غير واثقـين بأية وعـود يطلقها قادة 
الاحتلال، وعبّرنـا عن هذا الموقف عندمـا انتقلت الادارة 
الأمريكيـة إلى الحـزب الديمقراطي وتولى بـاراك أوباما 
الحكم، وعندما ذهبـت الحكومة العراقيـة وبرلمان البلاد 
إلى المصادقة على اتفاقية الانسـحاب قلنـا مراراً وتكراراً 
ان الولايات المتحدة تريد من خلال هذه الاتفاقية شرعنة 
الاحتـلال بمـا يحقـق مصالحها ومشـاريعها فـي المنطقة 
والاسـتيلاء على العـراق». وأضافت «هذا ما تشـير إليه 
تصريحات أوديرنو الأخيرة والتي تؤكد من جديد صدق 
ما ذهبنـا إليه وزيـف الوعود التـي أطلقـت والإلتزامات 

التي ثبتت في الاتفاقية»، حسب تعبيرها.
وتابعـت آل ياسـين القـول «بتصـوري الشـخصي أن 

تزامن هذه التصريحات مع الزيارة التي يقوم بها رئيس 
الـوزراء نوري المالكـي إلى الولايات المتحدة ربما يؤشـر 
على وجود طلب من الحكومة بعدم تسـريع الانسـحاب، 
وإلا اذا كان الحديـث عـن احتمـالات حـدوث تصعيد في 
أعمـال العنـف، كمـا صـرح بذلـك أوديرنـو، فالخروقات 

الأمنية موجودة في جميع الأحوال»، وفق قولها.
المطالبـة  عـن  السياسـية  القيـادات  تراجـع  وحـول 
بالاسـتفتاء الشـعبي حـول الاتفاقية الأمنيـة المبرمة بين 
بغـداد وواشـنطن، شـددت القياديـة الصدريـة علـى أن 
«الصدريين ما زالوا الكتلة الوحيدة التي تؤيد هذا المطلب 
الشـعبي بإجراء الاستفتاء وتصر عليه وتطالب الجهات 
التنفيذية بعدم تسويفه أو المماطلة به، لأنها تعتبر أن من 
حق الشـعب أن يقول كلمته الفصـل في تقرير مصير هذه 

الاتفاقية» الأمنية. 
وأثارت تصريحات أوديرنو أمس لصحيفة «التايمز»، 
باحتمال عدم تحقيق الوعـود التي قطعها الرئيس باراك 
أوبامـا بالانسـحاب المبكر من العراق في أيلول/سـبتمبر 

المقبـل، تسـاؤلات عدة حـول الوضـع الداخلـي والنوايا 
الأمريكيـة الحقيقية تجـاه العراق في شـكل عام ومصير 

الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.
تأتـي  أوديرنـو،  تصريحـات  أن  للانتبـاه  واللافـت 
خـلال زيـارة رئيس الـوزراء المالكـي لواشـنطن، إذ قال 
فـي تصريـح خاص انفـردت فيـه الصحيفـة أن «التفكير 
بعدم الانسـحاب المبكر سـببه ارتفاع معـدلات العنف من 
جهة والصراعات الداخلية فـي البرلمان العراقي من جهة 
أخـرى»، وتوقـع أوديرنـو أن تقوم المليشـيات المسـلحة 
بـ»حملـة دموية» خلال الأشـهر المقبلة، في وقت يسـتعد 
العراقيون لإجراء الانتخابات التشـريعية في 16 كانون 

الثاني/يناير المقبل. 
وقـال «مـن الواضـح أن القاعـدة ومجموعـات أخرى 
لا ترغـب بإجراء الانتخابـات، وأعتقد أنهم سـيحاولون 
إحبـاط النـاس ودفعهـم إلـى عـدم التصويـت بتقويض 
سـلطة الحكومـة العراقيـة بهجماتهـم، كي يفقـد الناس 

ثقتهم بالعملية الديمقراطية» في البلاد. 

الصدريون: شكوك بوجود مطلب حكومي لتأجيل الانسحاب 
انقسامات عراقية داخلية قد تؤثر على خطة سحب القوات الأمريكية 

سيدات عراقيات في مصرف مخصص للنساء فقط     (ا ف ب)

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

ابـدى نـواب عراقيـون اعتراضاتهـم على 
احالة قانون الانتخابات الذي فشـل البرلمان 
فـي اقـراره الـى المجلـس السياسـي للامـن 
الوطنـي . وقـال النائـب حيـدر العبـادي من 
حـزب الدعوة الـذي يتزعمه المالكـي  ان قرار 
احالـة قانون الانتخابات لهيئـة غير منتخبة 
قرار خاطىء ومستعجل واستراتيجي ، و انه 
كان مـن الاجدر ان تتم مناقشـة هذا الموضوع 
تحت قبـة البرلمـان منوها بان هـذا القرار هو 

تعطيل لعمل مجلس النواب .
واشـار العبـادي الـى ان الشـعب انتخب 
اعضاء مجلس النواب من اجل القيام باتخاذ 
القـرارات لا ان يحيلهـا الـى جهـة اخرى غير 
منتخبـة ، موضحا ان مجلس النواب من حقه 
ان يتحـاور وان يستشـير الغير لا ان يتوقف 
عـن اداء دوره ويحيـل قراراتـه الـى جهـات 
اخـرى ، وكان قـد احيـل قانـون الانتخابات 
الـى المجلس السياسـي للامـن الوطني الذي  
يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس 
مجلـس الـوزراء ونائبيـه ورئيـس مجلـس 
النـواب ونائبيـه ورئيـس مجلـس القضـاء 
الاعلـى ورئيس اقليم كردسـتان وقادة الكتل 

السياسية.
الـى ذلك اكـد النائـب محمد اسـماعيل عن 
كتلـة الفضيلـة  ان قـرار المجلـس السياسـي 
للامن الوطنـي بخصوص قانون الانتخابات 
غير ملـزم لمجلس النـواب ، مضيفا  ان سـبب 
احالـة القانون للمجلـس السياسـي هو بعد 
عجز الاطراف عن ايجاد حل فيما يخص ازمة 

كركوك ووصلت الامور الى طريق مسدود.
المجلـس  ابـداء  بعـد  ان  اسـماعيل  واكـد 
السياسـي لرايه في القانون يتم ارجاعه الى 
مجلس النـواب لاتخاذ القـرار النهائي حوله 
مبينـا ان مجلس النـواب هو صاحـب الكلمة 

الاخيرة في هذا الموضوع.
لكن  النائب ظافر العاني عن تيار المستقبل 
الوطني والعضو السـابق فـي جبهة التوافق 
قال  ان هناك اكثر من فيتو رئاسي على قانون 
الانتخابات ونخشى هذا حتى اذا وصلنا الى 
قـرار بالاغلبيـة داخـل البرلمانـي ، حيـث ان  
هيئة رئاسـة الجمهورية متكـون من الرئيس 
ونائبيه وحسـب المحاصصة السياسية التي 
تمت بعد الانتخابات البرلمانية السـابقة لعام 

.2005
واضـاف العاني ان الوقت الذي نمر به هو 
وقت قاتل لتعطيل الانتخابات ويفتح المشكلة 
علـى الكثيـر مـن الاحتمـالات في حالـة عدم 

الوصول الى قرار بخصوص القانون.
واشـار العاني الى  ان قانـون الانتخابات 
ليـس قضيـة قانونيـة صرفـة وانمـا قضيـة 
سياسـية ولها حساسـيتها والدخول الى قبة 
البرلمـان دون توافـق وطني سـيجعل الازمة 
تشتد ويجب ان نترك التصــريحات والمواقف 
المتشـددة ويجعـــلنا نقف على برميل بارود 
، مؤكـدا ان العـرب والتركمـان ابـدوا مرونة 
تفريطـا  يعتبـــر  اكثـر  والاسـتمرار  كافيـة 
بعراقيـة كركوك مـن قبلهم ، وتجدرالاشـارة 
والتركمـــــانيـة  العربيـة  الكتلـة  ان  الـى 
تتهـم الاكراد بادخـال الاف العوائـل الكردية 
الـى كركوك ومنحهم بطاقــــات تموينية من 
اجل المشـاركة بالانتخابـات والتـــأثير على 

نتائجها. 

 بغداد - «القدس العربي»: 

اتهـم النائب أسـامة عبد العزيـز النجيفي 
الأكراد بإحـداث تغيير «ديموغرافي سـكاني 
هائـل» فـي محافظـة كركـوك بطـرد بعـض 
سـكانها والاسـتيلاء علـى الأراضـي في هذه 

المحافظة خلال السنوات الماضية.
وبـين النجيفـي أن «الأكـراد يدفعـون لأن 
تكـون الانتخابـات فـي هـذه المحافظـة مثـل 
التغييـر  هـذا  لتثبيـت  أخـرى  محافظـة  أي 
كانـت  والتـي  القانونيـة  غيـر  والسـجلات 
السـبب في تأجيل الانتخابات المحلية، والتي 
هـي الآن في محـل مراجعـة، وأنهم يسـعون 
لان تسـتخدم هذه السـجلات مـرة أخرى في 
الانتخابـات النيابيـة القادمـة رغـم الطعـن 

القانوني بها».
والتركمـان  العـرب  بـأن  النجيفـي  وأكـد 
يحاولـون التأكـد مـن هـذه السـجلات ومنع 
تثبيت هـذه التغييـرات غيـر القانونية التي 
حصلـت كـي لا يكتب لها النجـاح وأن لا تأخذ 
طابع الشـرعية فـي ظل ما وصفـه «بالضعف 
الأجهـزة  مـن  الكثيـر  وتواطـؤ  الحكومـي 
الحكوميـة» مـع مـا جـرى مـن عمليـة تغيير 

سكاني.
يصـل  أن  بالإمـكان  ان   » النجيفـي  وقـال 
المجلـس السياسـي للأمـن الوطنـي إلـى حل 

لقضية كركـوك - التي عطلت إقـرار القانون 
 » هنـاك  كان  مـا  إذا  الجديـد-  الانتخابـي 
ضغط دولي شـديد « عليـه ليتم توزيع مقاعد 
البرلمان علـى المكونات بالتسـاوي مع ضمان 
عدم اسـتخدام تلك السـجلات غير القانونية 
ومراجعتهـا مـن قبـل لجنـة تشـكل مـن قبـل 

«البرلمان او الحكومة أو الأمم المتحدة».

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:
قالـت عراقيـة كانـت وعائلتهـا كانت فـي عداد 
المقربـين من صـدام حسـين انهـا بكت علـى صدام 
مرتـين خـلال حياتهـا رغم مـا تحمله مـن ذكريات 
غير سعيدة تجاهه، موضحة أن أولى المرتين كانت 
لحظـة القاء القبـض عليـه خارجاً مـن مخبئه في 
الحفـرة، أما المـرة الثانية فكانت عندمـا تم اعدامه 

في 2007/12/30.
وشـرحت زينب صلبي التي تنشط منذ سنوات 
النسـاء فـي مناطـق الحـرب المختلفـة  فـي دعـم 
فـي العالـم وتتـرأس منظمـة دولية لهـذا الغرض 
الاسباب وراء الدموع التي ذرفتها بكاءً على صدام 
خـلال ندوة في لندن مؤخـراً، قائلة انها لم تحتمل 
لحظـة الاذلال التـي كان صدام يعيشـها عند القاء 
القبـض عليه وانها لم ترغـب في أن تجعل من ذلك 
مناسـبة للاحتفـال كما فعل الكثيـرون. وقالت عن 
أسـباب بكائهـا عليه في لحظـة اعدامـه انها كانت 
دموع الحزن على الوطن الذي فقد فرصةً لانصاف 
الكثيـر مـن العراقيـين الذيـن ذهبوا ضحايـا ابان 
عهـد صدام وكان من الممكن الكشـف عـن تاريخهم 
عادلـة  محاكمـة  خـلال  مـن  مصائرهـم  وحقائـق 
ووافيـة لصـدام حسـين، معربـة عـن أسـفها كون 
الاعـدام جاء بطريقة مباغتـة وأن القانون وحكمه 

لم يأخذ مجراه كما يجب. 
وكانـت صلبي وهـي ابنة طيـار عراقـي أرغمه 
صدام على تـرك منزله الخـاص والانتقال للعيش 
فـي جـواره خـلال فتـرة الثمانينـات مـن القـرن 
الماضي بغير رضا وقناعة منه بعد أن أصبح طياره 
الخـاص، قد نشـرت كتابـاً في خصـوص تجربتها 
وعائلتها في العيش كجيران لصدام وما تركه ذلك 
من تبعات نفسية واجتماعية في حياتها وأسرتها. 
واسـتضاف نـادي الفرنـت لايـن في لنـدن صلبي 
فـي نـدوة خاصة للتحدث عـن تلـك التجربة التي 
وصفت في أكثـر من مرة خلال الندوة بأنها تجربة 
فريدة وغير عادية، وقد برهنت صلبي نفسها على 
ذلك من خلال الاسـتعراض الذي قدمته بما يخص 
تلك الحقبة من حياتها التي كانت فيها طفلة وشابة 
في مقتبل العمر ومـا خلفه ذلك من أثر على حياتها 
جعلها تتوجه نحو العمل النسائي لمساعدة النساء 
المعنفات.  ورغم اصرارها على أنها لم تكن سـعيدة 
بالحيـاة في جوار صدام وأن لديهـا مخزوناً وافراً 

من ذكريـات الخوف والقلق والتوتر التي وسـمت 
طفولتهـا وصباها بسـبب القرب من صـدام، قالت 
صلبـي انها اعتـادت أن تنـادي الرئيـس العراقي 
الراحـل صدام حسـين بـ»عمـو»، بل انهـا كثيراً ما 
شعرت انه ليس أكثر من عمٍ لها، كما أنها لم تنكر ما 
كان متوافراً لها ولأسـرتها من مزايا وحوافز مادية 
كان يتمتـع بهـا المقربـون من صـدام فقـط، الا أنها 
عـادت وأكدت مراراً وتكراراً أن هذا كله كان مطعماً 
بمشاعر الخوف والقمع والاذلال النفسي والمعنوي 

الذي كان لا مفر منه بحكم الجوار مع الرئيس. 
ولفتت خلال اسـتعراضها لتجربتها الى جانب 
آخـر من المعانـاة يعـود الى حقيقـة كـون عائلتها 
عائلة شيعية، وهو ما كان يعني أنها لم تكن مقربةً 
حقيقةً من صدام السني، كما أنها فقــــدت الرابط 
مـع محيطها الشـيعــي الخارجي الـذي كان ينظر 
اليهـا بتشـكك لتقربهـا من السـني صدام حسـين، 
وهـو أمر خلـف شـعوراً بالوحـدة والانتفـاء عند 
العائلـة التـي لم تكن قـادرة على الاندمـاج مع أي 
مـن الفريقين.  وقالـت ان والديها أدركا منذ البداية 
عواقـب العلاقـة المقربـة مع صـدام وأنهمـا حاولا 
مقاومـة ذلـك الا انهمـا لـم يفلحـا خوفاً مـن عاقبة 
الرفـض، موضحـة أن البداية كانـت علاقة صداقة 
غير رسـمية اضطرت اليها العائلة عندما اكتشفت 
أن مضيفهـا الـذي طرقت بابه ذات يـوم من أواخر 
سـنوات السـبعينيات لكي تبيت عنـده الليلة بعد 
عودة متأخرة من احدى السـهرات كان يستضيف 
في الوقت نفسه صدام حسين، ما جعلهما في مأزق 
أن يقبـلا الدعـوة فتفـرض عليهمـا الصداقـة بكل 
مـا تحمله مـن تبعات سـلبية أو أن يرفضـا فتكون 
العاقبـة وخيمـة مـن خلال اجـراء عقابـي يتخذه 
صدام بحقهما.  وقالت ان الامور بدأت تأخذ منحى 
أكثـر سـوءاً عندمـا طلـب صـدام مـن والدهـا بعد 
ذلك بسـنوات أن ينتقل للعيش فـي جواره، حيث 
خشـي الاب على نفسـه وأسـرته مـن عاقبة رفض 
الطلـب وقبـل الانتقـال بأسـرته ليعيـش فـي حي 
الطياريـن، مشـيرةً الى بعـض النواحي السـلبية 
التـي كان علـى العائلـة أن تعانيهـا كنتيجـة لهذا 
الجوار مثـل العيش تحت تصـرف الرئيس، حيث 
تحزم الامتعـة للرحيـل والترحال وقضـاء العطل 
أينما يشـاء ومتى يشـاء، ويضحك الجميع حينما 
يضحـك ويبكـون حينما يشـعرون برغبتـه بذلك 
ويضبطـون أذواقهم في اللبس وغيـره من الامور 
الشـخصية وفقـاً لذوقه وعائلته الـى غير ذلك من 
المسائل التي تتعلق جميعها بالحريات الشخصية 

والمكانة الاجتماعية. 

نواب عراقيون يعترضون على احالة 
البرلمان قانون الانتخابات الى المجلس 

السياسي للأمن الوطني 

النجيفي يتهم الأكراد بإحداث تغيير
«ديموغرافي هائل» في كركوك

ناشطة عراقية: بكيت وأنا أشاهد القاء 
القبض على «عمو صدام» ثم اعدامه

لندن – «القدس العربي»:

السـطو  عمليـات  مـن  سلسـلة  اجبـرت 
والسـرقة فـي عـدد من احيـاء بغـداد وزارة 
الداخلية على مواجهة اشكالية قديمة جديدة 
داخـل صفوفهـا تتعلـق بالفسـاد، فعمليـات 
السـطو الكبيـرة التـي كان اخرهـا مهاجمـة 
محل مجوهرات في بغداد اظهرت مدى تورط 

قوات الامن والشرطة العراقية فيها.
الفسـاد  مشـكلة  ان  مسـؤولون  ويـرى   
والسـرقات تنبـع مـن ان عـددا مـن الضباط 
قـادة  لصالـح  يعملـون  الجيـش  وعناصـر 
سياسـيين، اضافة الى حـالات اظهرت تورط 
قـوات الامـن في سلسـلة مـن الجرائـم التي 
تتـراوح بين السـرقات الصغيـرة على نقاط 

التفتيش الى الخطف والقتل.
سـطح  علـى  الفسـاد  اشـكالية  وتظهـر 
الاهتمـام مـع انها ليسـت جديدة، بـل رافقت 
النظام السياسـي الجديد بعـد الاحتلال بعد 
ان تراجعت حدة القتل الطائفي التي عاشـها 
العـراق ولعدد من السـنوات وصلت ذروتها 

في الفترة ما بين 2005 2007-. 
وكان تورط عناصر حراسة نائب الرئيس 
العراقـي عادل عبـد المهدي في جريمة سـطو 
علـى بنـك الرافديـن فـي بغـداد صـورة عن 
اشكالية الفساد هذه بشكل جعل من مسؤولي 
وزارة الداخليـة يفكـرون بمواجهـة الوضع. 
فالبـلاد على ابـواب انتخابـات، وتعاني من 
ازمـة تتعلق باقرار قانـون الانتخابات، ومن 
هنـا نقـل عـن مسـؤول فـي وزارة الداخلية 

قوله ان هناك حاجـة الى اعادة تطهير قوات 
الامـن والقـوات المسـلحة من الذين سـماهم 

«المتطرفين والمجرمين».
بوجـود  اعتـرف  الـذي  المسـؤول  وقـال 
المشـكلة ان قوات الامن تحتاج الى 10 اعوام 
كي تصل للمسـتوى الحرفي الذي تطمح اليه 

حسبما نقلت عنه «واشنطن بوست». 
وفـي الوقـت الـذي تـرى فيـه الولايـات 
المتحـدة ان تطور اداء قوات الامـن العراقية 
يمثل حجر الاساس لخططها بالانسحاب من 
العراق بحلـول عام 2011 والبـدء بتخفيض 
القـوات الامريكية وسـحب معـدات منه بعد 
الانتخابـات العـام القـادم 2010، فقـد نقـل 
عن قائد القـوات الامريكية الجنـرال ريموند 
اوديرنـو قوله ان خططه للتخفيض قد تتأثر 
حالة لم يمرر قانون الانتخابات. واشـار الى 
تحسـن الوضع الامني في العراق الا انه عبر 
عن قلقه عن وضع كركوك التي اصبحت مركز 
الجدل بشـأن قانون الانتخابات، اضافة الى 
مخاوفه من ظهور خلايا مسلحة في محافظة 
الانبـار والتوتـر بـين العـرب والاكـراد فـي 

الشمال. 
وحتى الان يرى العسـكريون الامريكيون 
ان الجيـش العراقـي حقـق تقدمـا فـي ادائه 
وتسـليحه لكـن قـوات الامـن والشـرطة لم 
تحصـل بعد علـى ثقـة المواطنـين العراقيين، 
وتتعرض الشـرطة للناس بالسباب والشتم 
على نقاط التفتيش. وبحسـب رئيس وحدة 
الاسـتخبارات بوزارة الداخلية فقد تم فصل 
60 الفـاً من الـوزارة هـذا العام بعـد ان ثبت 

وجود سـجلات اجرامية لديهم فيما تم فصل 
15 الفاً العام الماضي.

 ويشير مسـؤولون الى ان هناك تدخلات 
عبـر الاحزاب التي تؤثر علـى حرفية القوات 
الامنيـة حيـث تم اجبار الـوزارة علـى قبول 
1500 هـذا العـام من احـزاب سياسـية ليس 

لاي منهم مؤهل مناسب للعمل. 
ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول 
في الجيش قولـه ان عناصر الامن هي الاكثر 
«فسـادا»، مشـيرا الـى ان اجنـدة الاحـزاب 
السياسـية التـي تتدخـل بقـوات الامـن لـم 
تعـد طائفية كمـا في السـابق ولكـن لاجندة 
سياسـية لهذا الحـزب او ذاك. ويخشـى من 
اسـتخدام الاحـزاب السياسـية لافرادها في 
قـوات الامـن فـي الحمـلات الانتخابيـة مما 

سيؤدي الى تردي الوضع الامني.
وفي الوقـت نفسـه يشـكو المواطنون من 
تصرفات الشـرطة على نقاط التفتيش حيث 
وكان  المـزاج،  حسـب  ويعتقلـون  يسـرقون 
هجوم حـي الشـولة الاسـبوع الماضـي على 
محـل مجوهـرات والـذي قتـل فيـه ثمانيـة 
اشـخاص مذكـرا بحالـة الامـن وتصرفـات 

عناصره.

مخاوف على خطط الانسحاب

 وفي الوقت الذي يرفض فيه المسـؤولون 
الامريكيون التعليق على هذه الحوادث التي 
يرى بعضهـم انها قد تكـون معزولة لا يخفي 
القادة خوفهم من تأثير تردي الوضع الامني 

علـى خططهـم. ولهـذا يقولون انه فـي حالة 
تأجيل الانتخابات عـن موعدها المقرر في 16 
كانون الثاني (ينايـر) العام المقبل فخططهم 
لتخفيـض القوات سـتوضع على الرف. ومن 
هنـا فان تخفيـض اعـداد القـوات الموجودة 
الان في العراق سـيؤثر علـى خطط الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بشـأن الاستراتيجية 

في افغانستان. 
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤولة  عـن  ونقـل 
ميشـيل  السياسـات  لشـؤون  الامريكيـة 
فلورنـوي قولهـا انه لو تأخـرت الانتخابات 
عـن موعدهـا فسـيقوم القـادة العسـكريون 
بالتعـاون مع العراقيين من اجل رسـم خطط 
تعمل على تأمين الانتخابـات. وتأمل القيادة 
الامريكيـة تخفيض عـدد قواتها فـي العراق 
الـى 50 الفاً بنهاية صيف العـام القادم، وفي 
الوقـت الحالـي يـرى الجنـرال اوديرنـو ان 
هناك حاجـة لوجود كبير للقـوات الامريكية 
في العـراق على الاقل في فتـرة الانتخابات. 
ونقل عن المسؤولة قولها ان الادارة الامريكية 
تضغط على رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
قانـون  وتمريـر  بالخطـة  للالتـزام  المالكـي 

الانتخابات سريعا. 
وفي تصريحات سـابقة لاوديرنو عبر عن 
مخاوفـه من فشـل البرلمـان العراقـي بتمرير 
قانـون الانتخابـات، حيـث قـال ان الفشـل 
يعني شكا بالتزامات الحكومة العراقية حول 
هـذا الشـكل مـن الحكومـة، اي الانتخابـات 
والديمقراطيـة. وقـال في تصريحـات نقلتها 
فشـل  حالـة  فـي  انـه  البريطانيـة  «تايمـز» 

البرلمـان تمريـر قانـون الانتخابـات وقراره 
تأجيـل الانتخابـات فـان هذا سـيكون خرقا 
علـى  «ينـص  الـذي  العراقـي»  «للدسـتور 
وجـوب عقـد الانتخابـات في كانـون الثاني 
(ينايـر). وقـال ان تأجيـل التصويـت علـى 
قانون الانتخابات سـيكون له اثر على خطة 
الرئيس بـاراك اوباما بتخفيض عدد القوات 
الامريكيـة. وكان اوديرنـو يأمـل بتخفيـض 
عدد الجنود وارسـال ما يقرب من 70 الفاً الى 
امريكا في الفترة ما بين 30 آذار (مارس) وآب 
(اغسـطس) العام القادم. ولكن الجنرال اكد 
انه سـيحتفظ بعدد القوات الامريكية كما هو 
الذي وصل الى 124 الفاً لمدة شـهر او شهرين 

لفترة ما بعد الانتخابات.
 ويرى ان هذه المواعيد سـتعطيه الفرصة 
الحالـي  التخفيـض  مسـتوى  لمواصلـة  امـا 
او تأخيـره مؤكـدا ان اي قـرار بهـذا الشـأن 
يعود للرئيس نفسـه، ولكنه اكـد ان القيادة 
حـول  توصيـات  بتقـديم  مطالبـة  الميدانيـة 
الوضـع ومـا يجـب ان يكـون عليـه. ويقول 
ان الخطـة بالنسـبة للعراق سـيكون لها اثر 
على الاسـتراتيجية والقـرار الذي ينتظر انه 

يتخذه الرئيس. 
واشـار الجنـرال اوديرنـو الـى ان منطقة 
الشـمال في العراق لا تزال مصدر قلق مشيرا 
الـى ان القاعدة تحـاول ان توجد موطئ قدم 
لها هناك ومنه توسـيع مجـال تأثيرها. واكد 
ان الامريكيـين يحاولـون البحـث عـن طرق 
لتخفيـف التوتر بين العـرب والاكراد وهو ما 

تحاول القاعدة استغلاله. 

 بغداد - «القدس العربي»: 

وجـه حزب البعـث العربي الاشـتراكي بيانـا ندد فيه 
بالاتفاقية الامنية التـي وقعت مع بريطانيا، واصفا إياها 
باتفاقيـة الـذل. وقـال البعث فـي بيان تسـلمت «القدس 

العربي» نسخة منه:
 يا ابناء شعبنا العراقي العظيم 

أوضحنا في بياناتنا العديدة السـابقة مخاطر اتفاقية 
الإذعـان التـي أملاهـا المجرم بـوش على حكومـة المالكي 
العـراق  العـام الماضـي علـى مسـتقبل  العميلـة أواخـر 
وسـيادته وثرواتـه، وبالأخـص النفطيـة منهـا، ومثلما 
اسـتغرق تمرير اتفاقية الإذعان سيئة الصيت عاماً كاملاً 
منـذ إملائها مـن قبل المجـرم بوش علـى العميـل المالكي، 
فـان اتفاقيـة الإذعان الجديـدة مع المحتلـين البريطانيين 
اسـتغرق تمريرها عاماً كاملاً هي الأخرى بين شد وجذب 
بين الأطراف المتصارعـة على نهب ثروات العراق وتقديم 
عربونـات الـولاء وفـروض الطاعة للمحتلـين الأمريكان 
والبريطانيـين، فرئيس ما يُسـمى جمهورية العراق يزور 
مقبرة القتلى من جنود الاحتـلال البريطاني في العراق، 

برفقة مجرم الحرب توني بلير وغوردن براون، ويترحم 
علـى أرواحهـم ويثمـن خدماتهـم فـي احتـلال العـراق 
وتدميـره! ورئيـس ما يُسـمى مجلـس النواب يهـرع الى 
إيران لتقديم عربون الـولاء المزدوج ولكي يكون بمنجاة 
مع رهط مـن العملاء من تهديد المحتلـين البريطانيين لهم 
بسـحب الجنسـية البريطانيـة عنهم في حال عـدم إقرار 

اتفاقية الإذعان الجديدة. 
ومن هنا فان هذه الاتفاقية المسخ، التي مررت بحضور 
حفنـة ممن يسـمون أعضاء مجلس النـواب تقل عن ثلث 
أعداد هذا المجلس المسخ صنيعة المحتلين وأداتهم الطيعة 
لتنفيـذ مخططاتهم المريبة، سـتكون خطـوة جديدة على 
طريـق التواطـؤ الأمريكـي البريطاني الإيرانـي، فقوات 
الاحتـلال البريطانـي التي انسـحبت الـى الكويت تحت 
وطأة ضربات المقاومة الباسـلة سيعود منها مائة جندي 
للقيام بما تدعيـه الحكومة العميلة (حماية) منصات نقل 
النفـط العراقـي والممـرات المائيـة لكي تتيح فـي الجانب 
الاخر للقوات الإيرانية مواصلة خرقها لسيادة العراق براً 
وبحراً وجواً ولكي يتقاسـم النظـام الإيراني مع المحتلين 
الأميـركان والبريطانيين نهب النفط العراقي، وبما يؤمن 

مشـروع تسـليم الاحتلال الامريكـي والبريطاني العراق 
الى ايران، التي راحت توسـع نفوذها وتدخلها وتغلغلها 
فـي مفاصـل الحكومـة العميلة وفـي الميادين السياسـية 
والأمنيـة  والعسـكرية  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

الاستخباراتية كافة. 
يا أبناء امتنا العربية المجاهدة

أن ارتـكاب حكومـة المالكي وما يُسـمى مجلس النواب 
لجريمة الموافقة على اتفاقيـة الإذعان الثانية مع المحتلين 
البريطانيـين لن يزيد شـعبنا المجاهد وفصائـل مقاومته 
الملحمـي  جهادهـم  تصعيـد  علـى  إصـراراً  إلا  الباسـلة 
وعملياتهـم الباسـلة التـي سـترغم المحتلـين الأمريـكان 
والبريطانيـين على الرحيل النهائـي والأبدي عن العراق 
وسـتدحر النفوذ الإيراني وتحول دون وراثته للاحتلال 

الامريكي والبريطاني. 
ان ضربـات المقاومة الباسـلة تتصاعـد بوجه المحتلين 
وأذنابهم، والتي تضاعفت بسـببها خسـائرهم البشـرية 
والماديـة والمعنويـة على نحـو لافت، حيث بلغـت الأرقام 
الحقيقية بشـهادة مراكـز البحوث الامريكيـة والمنظمات 
الدولية عشـرة أضعاف الأرقام التـي يعلنها (البنتاغون 

الامريكي).  
وهنـا يتأكـد للعراقيين الأحـرار دقة و صـواب تحليل 
الأمـين العـام للحـزب المجاهد عـزة ابراهيم الـدوري في 
خطابـه فـي الثلاثـين مـن حزيـران الماضي، لـدى هروب 
قـوات الاحتلال الامريكي الى قواعدهـا خارج المدن بفعل 
ضربات المقاومة الباسـلة، حينما اكد ان المقاومة ستطارد 
قـوات الاحتـلال الـى معسـكراتها خـارج المـدن، وهاهم 
المحتلـون الأميـركان يؤكـدون اسـتمرار هزيمتهـم التـي 
يسمونها بـ (تنفيذ خطة الانسحاب) والتي ستفضي الى 
إعلان هزيمتهم النهائية المدوية، وعندها سيوقع الشعب 
العراقـي ومقاومتـه الباسـلة قصاصه العـادل بالمحتلين 
وعملائهم جـراء جرائمهم البشـعة بحق شـعبنا البطل، 
وسـيعاد بناء العراق الحر المستقل الناهض والقادر على 

أداء دوره الوطني والقومي والإنساني الحضاري.
عاشت المقاومة الباسلة طليعة شعبنا الجهادية. 

المجد لشهداء العراق والامة وفي مقدمتهم سيد شهداء 
العصر القائد صدام حسين. 

ولرسالة امتنا المجد والخلود.
 قيادة قطر العراق

واشنطن تخشى من تأثير العنف في موعد الانتخابات على خطط تخفيض القوات

تقرير: سرقات كبيرة اجبرت الداخلية العراقية على مواجهة الفساد

«البعث»: بجهاد المقاومة سنسقط اتفاقية الذل مع المحتل البريطاني

أسامة عبد العزيز النجيفي
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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

نظـم «منبـر جنـوب آسـيا والشـرق الاوسـط» 
مؤتمـرا ليوم واحد في احدى غـرف مجلس العموم 
البريطاني تطرق الى موضوع «مصر وتطلعها نحو 
المسـتقبل»، اشـرف علـى تحضيـره وادارتـه مدير 
المنبـر خالد نديم، وشـارك فيـه نـواب بريطانيون 
وخبراء في الشـؤون المصريـة والعربية من العالم 
العربـي واوروبا وامريكا وحشـد كبيـر من المهتمين 

بالموضوع.
فـي  المحافـظ  للنائـب  بكلمـة  المؤتمـر  وانطلـق 
مجلـس العمـوم البريطانـي نايجـل ايفانـز، الذي 
يترأس اللجنة البرلمانية المشـتركة في برلمان بلاده 

المتخصصة في العلاقة البريطانية مع مصر.
وابرز ما قاله ايفانز ان «زيارة الرئيس الامريكي 
اوبامـا الاخيرة الى مصر والقاءه خطابا شـدد على 
ترميم العلاقة بين امريكا والغرب، من جهة، والعالم 
الاسلامي من جهة اخرى، قد ساهم في تخفيف حدة 
التوتـر بين الـدول الغربيـة والدول الاسـلامية بما 
فيهـا مصر». واشـار الى ان «بريطانيا هي الشـريك 
التجاري الاساسـي لمصر بين الدول الغربية». وقال 
ان «بلـده تتمنـى حـدوث تقدم فـي ثلاثـة مجالات 
فـي مصر اولها: تحسـن الحاكميـة، وثانيها، تعزيز 
الانسـانن  حقـوق  باحتـرام  المرتبطـة  الممارسـات 
وثالثهـا، دعـم دور مصـر كوسـيط في السـلام في 

الشرق الاوسط».
العمـل  علـى  «تركـز  بانهـا  الحاكميـة  ووصـف 
الحكومـي الشـفاف وخلق المؤسسـات التـي تؤكد 
وصول الخدمات الاساسـية الى الشـعب ومكافحة 
الفساد الذي (حسـب قوله) يعتقد تسعون في المئة 

من المصريين وجوده في مصر حاليا».
واعتبـر ايفانـز ان «قضيـة مـن سـيرث الرئيس 
حسـني مبارك في رئاسة مصر بعد تنحيه او وفاته 
قضيـة اساسـية»، وقال ان «البعـض يعتقدون بان 

نجله جمال سيرث هذا المنصب».

بيد انه عبر عن «حذره ازاء امكانية عدم السماح 
لمرشحين آخرين بمنافسة جمال اما عبر القوانين او 
بوسـائل اخرى». ورأى ان «مسـألة هيمنـة الدولة 
المصريـة علـى وسـائل الاعـلام مشـكلة اساسـية، 
بحيـث لا يسـمح بكثيـر من الامـور، مما قـد يعرقل 
اي انتخابـات رئاسـية نزيهة». ولكنـه اعترف بان 
«مصـر لعبت (ومـا زالت تلعـب) دورا اساسـيا في 
السـلام العربـي ـ الاسـرائيلي». وسـألته «القدس 
العربي» لماذا لم يتحدث عن دور مصر في الاشـراف 
علـى المفاوضـات بين فتح وحماس، وعمـا اذا كانت 
حكومـة بريطانية بقيـادة حزب المحافظين سـتبدل 
تعاملهـا مع مصـر؟ فقـال: «ان مصر تعتبر وسـيطا 
نزيها من جانب كثير من الجهات. وحزب المحافظين 
لـن يبـدل تعامله مـع مصر عمـا هو عليـه حاليا من 

جانب حزب العمال الحاكم».
وسـألت الليدي شـيركي ويليامـز التي حضرت 
ـ  المصريـة  للعلاقـة  سـيحدث  «مـاذا  المؤتمـر: 
الاسـرائيلية بعد انتهاء ولايـة الرئيس مبارك، فهل 
سـيقبل القـادة الجـدد للنظـام المصري باسـتمرار 
اسـرائيل كدولـة متسـلحة نوويـا. وماذا سـيكون 
موقـف حركـة الاخـوان المسـلمين في مصـر في هذا 
الشـأن حيـث مـن المنتظـر ان يتصاعـد دورهـا؟» 
واجابهـا الصحافي هيو مايلز، الذي عاش في مصر 
مؤخـرا بعد اصـداره كتابا عـن محطـة «الجزيرة» 
التلفزيونيـة بانه «مـن الضروري ادخـال الاخوان 
وعـدم  المصـري  السياسـي  النظـام  فـي  المسـلمين 
دفعهم الى الخيـارات المتطرفة». ووافق معه اللورد 
هيلتـون الذي قال انه «اجتمع مـع قيادات الاخوان 
المسلمين ووجد انهم مثقفون وحرفيون ومن الخطأ 

اعتبارهم متطرفين».
جوناثـان  الامريكـي  الخبيـر  مداخلـة  ان  بيـد 
باريـس، مـن معهد هدسـون الامريكـي المحافظ عن 
العلاقـات الامريكيـة ـ المصريـة (وهـو اقـرب الـى 
خـط المحافظين الجـدد في امريكا منـه الى توجهات 
الرئيـس اوبامـا) اتـت في سـياق مخالف لما اشـار 
اليـه المتكلمون الآخـرون حيث قـال: «ان التحالف 
المصري مـع امريكا في مجال الرغبة في السـلام مع 

اسرائيل لن يتغير بعد انتهاء ولاية الرئيس حسني 
مبـارك». وتمنى ان «تقود مصـر دول العالم العربي 
فـي مواجهتها مع ايـران». وقال ان «جمـال مبارك، 
او عسـكريا مصريا فاعلا، سـيخلف مبـارك (يقصد 
الجنرال عمر سـليمان)، ولن تكـون عملية الخلافة 
عنيفـة، او ربما يأتي الامين العـام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى كفلتـة شـوط». واشـار الـى ان اهم 
ميزات جمال مبارك مقدراته الاقتصادية، فيما افضل 
صفـات سـليمان علاقاتـه الجيـدة بالفلسـطينيين 
القويـة  وارتباطاتـه  وتواضعـه  والاسـرائيليين 
بأمريـكا التي تقـدم ملياري دولار سـنويا الى مصر 
مـن المسـاعدات». وشـن باريس هجمـة على حزب 
اللـه ومـا فعله مؤخـرا لدعـم المقاومة في غـزة عبر 
تغلغلـه فـي مصـر، ووصـف ذلـك «بمحاولـة لقلب 

النظام في مصر».
ولكـن المداخلة الاكثـر وقعا على المشـاركين اتت 
من الدكتورة غادة الكرمي، الاسـتاذة الفلسـطينية 
في جامعـة اكسـتر البريطانيـة والكاتبـة البارزة، 
حيـث قالـت: «ان مصر كانت منذ عـام 1949 المؤيدة 
الاساسية لحقوق الفلسـطينيين، وخصوصا خلال 

قيادة الرئيس جمال عبد الناصر لهذه الدولة.
وقـد آمنـت الجماهير العربيـة بان عبـد الناصر 
سـيحرر فلسـطين وخصوصـا انه شـجع الفدائيين 
في غزة على مقاومة اسـرائيل وساهم في الاعتراف 
شـرعية  ممثلـة  الفلسـطينية  التحريـر  بمنظمـة 
للشعب الفلسطيني، وعامل اللاجئين الفلسطينيين 
الوافدين من اسرائيل الى غزة معاملة ممتازة حيث 
اعتبرهم مساوين للمواطنين المصريين وفتح امامهم 
ابـواب العلم والعمل فـي مصر، ولكـن وبعد توقيع 
الرئيس انور السـادات اتفاقية كمـب ديفيد حدثت 
اسـاءات للتعاون المصري ـ الفلسطيني، وانفصلت 
مصرعـن العالم العربـي». ومنذ ذلـك الحين وحتى 
اواخر التسعينات، حسب قولها، «تحول دور مصر 
من الدولة الاساسـية الداعمة لحقوق الفلسطينيين 
الـى الوسـيطة في السـلام العربـي ـ الاسـرائيلي، 
او بـين فتـح وحماس، وهـذا امر معيـب، فمصر هي 
الدولة العربية الاساسـية وليسـت دولة وسـيطة، 

السـويد بامكانهـا الوسـاطة، ولكـن وضـع الغرب 
مصـر في هـذه الخانـة مسـيء للواقع ويـؤدي الى 
خضـوع مصر لمشـيئة الـدول الغربيـة». واضافت: 
«وبالتالـي رأى كثيـرون فـي السـاحة العربيـة ان 
مصـر تحولت الـى عميـل للسياسـات الغربية على 
حسـاب علاقاتها بأشقائها العرب فقط لانها تحصل 
على مساعدات مالية ضخمة من امريكا كل عام تبلغ 

ما يوازي الملياري دولار».
واتهمـت الكرمي مصـر بانها المحرض الاساسـي 
علـى اقفال معابر رفح وغيرها الى غزة خلال الازمة 
الاخيـرة العـام الماضـي، لكونهـا لا  ترغب بشـعور 
قيـادات حمـاس في غـزة بأنهـا انتصـرت وان هذا 
بالتالـي سيشـجع حركـة الاخـوان المسـلمين فـي 
مصر». وقالت «اسـرائيل كان يهمها ان تتخلص من 
مشـكلة غزة الواقعة على عاتقهـا، ولكن فتح المعابر 
كان بيـد مصـر، ومصر رفضت فكرة نجـاح المقاومة 
في غزة التي قد تنعكس على نظامها وتزيد شـعبية 

الاخوان المسلمين».

ندوة في البرلمان البريطاني تتوقع منافسة
 بين جمال مبارك والعسكريين على الحكم

جمال مبارك

■ القاهرة - يو بي اي: ذكرت مصادر 
أمنيـة وجماعـة الإخوان المسـلمين امس 
الخميـس ان السـلطات المصرية اعتقلت 
9 أعضاء بالجماعة، بينهم مرشـح سابق 
للبرلمـان المصـري، فـي مركـز ميـت غمـر 
بمحافظـة الدقهليـة، إحـدى محافظـات 

دلتا النيل.
وقـال مسـؤول أمنـي مصـري رفـض 

ذكر أسـمه ليونايتد برس انترناشـونال 
إن الشـرطة اعتقلت المجموعة بعد ورود 
الترويـج  محاولتهـم  «عـن  معلومـات 
لأفـكار الجماعـة وحيازتهـم لمطبوعـات 
ومنشـورات تتضمـن أفـكارا من شـأنها 
الاجتماعـي  والسـلم  الأمـن  تعريـض 
بجماعـة  مصـادر  وقالـت  للخطـر». 
أمـن  مباحـث  إن  المسـلمين  الإخـوان 

الدولـة داهمـت منـازل أعضـاء الجماعة 
بمحافظة الدقهلية(160 كيلومترا شـمال 
القاهرة) في السـاعات الأولى من صباح 
بالجماعـة،  أعضـاء   9 امس،واعتقلـت 
ترشـح  الـذي  الديـب  خالـد  بينهـم 
لانتخابـات مجلـس الشـورى (الغرفـة 

الثانية بالبرلمان المصري) في 2005.
وكانـت السـلطات المصريـة اعتقلـت 

بالجماعـة  أعضـاء   8 الماضـي  الاثنـين 
فـي المحافظـة نفسـها. وتتزامـن حملات 
الاعتقالات ضد أعضاء الجماعة في مصر 
مع تصاعد الخلافـات داخل الجماعة بين 

جناح المعتدلين والمتشددين.
وتشـن السـلطات المصرية بين الحين 
صفـوف  فـي  اعتقـالات  حملـة  والآخـر 
جماعـة الإخـوان المسـلمين التي يشـغل 

نوابهـا نحـو عشـرين بالمئـة مـن مقاعد 
المصـري  (البرلمـان)  الشـعب  مجلـس 

البالغة 454 مقعدا.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
واسـع  بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  إلا 
فـي المجتمـع المصـري وتشـارك بقوة في 
انتخابـات النقابات والاتحـادات المهنية 

والتجارية والمجالس المحلية. 

السلطات المصرية تعتقل اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين

■ القاهرة  - ا ف ب: اعلن مسـؤول 
امني ان سـودانيا «ثمـلا» حاول خطف 
طائـرة لشـركة مصـر للطيـران كانـت 
تقوم برحلـة بين اسـطنبول والقاهرة، 
بهـدف «تحريـر القـدس»، وقد سـيطر 
عليـه عناصر الاجهـزة الامنية المصرية 

على متن الطائرة.
الاوليـة  التحقيـق  عناصـر  وتفيـد 
ان هـذا السـوداني الـذي كان مسـلحا 
بسـكين يسـتخدم فـي الوجبـات التـي 
تقدم لمسـافري الدرجة الاولـى، قد هدد 
بعـد  جانبـه،  الـى  الجالسـة  المضيفـة 
نصـف سـاعة مـن اقـلاع الطائـرة مـن 

تركيا. وقـد طالب بأن تتوجـه الطائرة 
الـى القدس «لتحريـر المدينـة» كما قال 
عـن  المسـؤول  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الامن في مطـار القاهرة. عندئذ سـيطر 
عليـه عناصـر الامـن وهبطـت الطائرة 
وهي من نوع بوينغ 737 في القاهرة مع 
مسافريها الى 87.  ولم يتضح بعد ما اذا 
كان السـكين الذي استخدمه الرجل من 

البلاستيك او المعدن.
وذكر المسـؤول الامنـي ووكالة انباء 
 26) السـوداني  ان  الاوسـط،  الشـرق 
عامـا) كان ثمـلا. الا ان مصدرا في مطار 
القاهـرة قـال انـه لا يعرف شـيئا حول 

هـذه المعلومة. وقال المصـدر طالبا عدم 
الكشف عن هويته «لم يقل احد انه كان 
ثمـلا». وسـلم السـوداني الـذي يعمل، 
كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط، 
مندوبا تجاريا، الى اجهـزة امن الدولة 

لاستجوابه.
واوضح المصـدر في المطار ان «جميع 
المسـافرين غـادروا المطـار سـالمين وان 
الطائـرة وصلـت ايضـا فـي موعدها». 
المدنـي  الطيـران  سـلطة  مديـر  واكـد 
عماد سـلام للشـبكة الثانية للتلفزيون 
السـيطرة  تحـت  الوضـع  ان  الرسـمي 

التامة.

سوداني حاول خطف طائرة «لتحرير القدس» 

■ القاهرة ـ د ب أ: يستعد الصندوق المصري للتعاون الفني 
مــع أفريقيا لإرســال قافلة طبية إلــى دارفور الأحــد المقبل لمدة 

شهرين تشمل تخصصات طبية مختلفة. 
صرحت بذلك السفيرة فاطمة جلال، الامين العام للصندوق 
المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والتي أوضحت أن إرســال 
هــذه القافلــة يأتــي بتوجيهات من وزيــر الخارجيــة أحمد أبو 
الغيط لتأكيد الدور المحوري والريادي لمصر فى القارة الأفريقية 

وتأكيداته بتلبية احتياجات الأخوة السودانيين. 

وأكدت الســفيرة فاطمة جلال علــى خصوصية العلاقة بين 
مصر والســودان، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن السودان له 
حــدود مع تســع دول أفريقية إلا أن مصر تحتــل مكانة خاصة 
في نفوس السودانيين وهو خير دليل على ديناميكية العلاقات 

المتميزة التي تربط بين البلدين. 
وأشــارت إلــى أن مصــر حريصــة كل الحرص علــى وحدة 
الســودان، وتــدرك أن مصيــر الدولتــين مرتبط ارتباطــا وثيقا 

بحيث لا يستطيع طرف الاستغناء عن الطرف الآخر. 

قافلة طبية مصرية إلى دارفور الأحد المقبل 

ذكـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة «الاهـرام» امـس الخميـس ان 
الرئيـس حسـني مبـارك اصـدر قـرارا 
بالسـماح لبدو سـيناء بالانضمـام الى 
الكلية الحربية، وهي المـرة الاولى التي 

يتاح للبدو في مصر ان يكون ضباطا في 
الجيش. ونشـرت «الاهرام» نص برقية 
لمشايخ قبائل جنوب سيناء اعربوا فيها 
عـن تقديرهم وشـكرهم لمبـارك لموافقته 
علـى قبول أبنائهم بالكليات العسـكرية 

للمرة  الأولى.
محـاولات  مـن  البـدو  ويشـتكي 
تهميشـهم وعـدم توفيـر الحكومـة لهـم 
الفرص في العمل في الاجهزة الحكومية 

وخاصة الامنية والعسكرية.

صحيفة: السماح لبدو سيناء للمرة الأولى 
أن يصبحوا ضباطا في الجيش المصري

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: دعا حزب التجمـع اليمني للإصلاح 
المعـارض الجيش والمتمردين الحوثيـين إلى وقف فوري للقتال 
المسـتعر فـي محافظتي صعـدة وعمران، وشـدد علـى ضرورة 

توصل الطرفين إلى حل للنزاع عبر الحوار.
وطالب مجلس شـورى حزب الإصلاح في بيـان اثر اختتام 
أعمال دورته السادسة في وقت متأخر من مساء الأربعاء «كافة 
الأطراف التي يهمها أمن واسـتقرار ووحدة اليمن الدفع باتجاه 

إنجاح هذا الحوار وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني».
وعبـر المجلـس (المكتب السياسـي) عـن عميق «حزنـه وألمه 
لنزيـف الـدم الحاصـل فـي محافظـة صعـدة وبعـض المناطق 
المجـاورة لهـا»، مشـددا علـى «أن تطـورات وتمـددات الحـرب 
الجاريـة اليوم فـي صعدة قد أخذت أبعاداً أشـد خطورة من أي 
وقت مضى». وشـدد الحزب، وهو أحد أكبر الأحزاب الإسلامية 
في اليمـن على ان الحرب «تتجاوز حتـى توصيفات وخطابات 
أطرافهـا بصورة لم يعد بالإمكان القبـول بأنها دفاع عن النفس 
تجـاه عدوان السـلطة، كما لم يعـد مقبولاً من السـلطة الادعاء 

بأنها تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة».
وأهـاب المجلـس بمنظمـات وجمعيـات ومؤسسـات الغوث 
والعـون  المسـاعدة  يـد  مـد  والإسـلامية  والعربيـة  الوطنيـة 

للنازحـين والمتضرريـن مـن الحـرب وطالـب السـلطة بالقيام 
بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم.

وعبـر المجلـس تأييـده «للمطالـب السياسـية والحقوقيـة 
المشـروعة للحـراك الجنوبـي الهادفـة إلـى تحقيـق الشـراكة 
الوطنيـة الحقيقية في السـلطة والثروة وتعزيـز وحدة اليمن 
وأمنه واستقراره»، وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، 
الممارسـات  أشـكال  وكل  الملاحقـات،  ووقـف  والمسـجونين، 

التعسفية ومحاسبة مرتكبيها.
وأدان بيـان المجلـس «ممارسـة القمـع والمطـاردة وعمليات 
الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشـطي الإصلاح في 
المحافظات الجنوبية بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية 
مـن أجل الدفـاع عن حقوق أبنـاء المحافظـات الجنوبية في ظل 
وطـن آمـن ومزدهـر وخال مـن الفسـاد». يشـار إلـى ان اليمن 
يشهد مشكلات سياسية حادة، ففي الشمال اندلعت معارك بين 
الجيـش والمتمردين الحوثيـين منذ منتصف حزيـران (يونيو) 

عام 2004 وخلفت آلاف القتلى والجرحى.
ويطالب محتجون في المحافظات الجنوبية منذ آذار (مارس) 
2006 بانفصال الجنوب عن الشـمال اثر دعوات أطلقها الرئيس 

الجنوبي السابق علي سالم البيض.

حزب يمني معارض يدعو إلى وقف فوري
  للقتال بين الجيش والحوثيين 

لندن ـ «القدس العربي»:

 من سمير ناصيف

أكد الدكتـور غابي برامكي، نائب الرئيس السـابق 
لجامعـة بيرزيـت فـي فلسـطين، لـدى تقديمـه كتابـه 
«المقاومـة السـلمية» الصـادر عـن دار «بلوتـو» فـي 
لنـدن «وجـود مكان للمقاومة السـلمية ضـد الاحتلال 
الاسـرائيلي القاسـي فـي فلسـطين على الرغـم من ان 
الدولـة العبريـة سـلبت الاراضـي الفلسـطينية مـن 
اصحابهـا بالقوة وعبـر التطهير العرقـي». ولكنه قال 
في الوقت عينه ان «اسـرائيل ليست جادة في رغبتها 
بالتوصـل الى سـلام مع الفلسـطينيين بل تسـعى الى 
اطلاق عملية سـلام مسـتمرة لا تحقق اي نتائج، وهي 
ليسـت مسـتعدة للتخلي عـن الاراضي التـي احتلتها 
بالقوة في عام 1967، وبالتالي فهي تعتبر نفسها فوق 
القانون والشرائع الدولية، وهذا التوجه الساعي الى 
البقاء بواسـطة العنـف والقوة لا يمكـن ان ينجح في 
المدى البعيد، وسـيؤدي الـى زوال هـذه الدولة اذا لم 
تبدل توجهها وترضى باعطاء الفلسـطينيين حقوقهم 

ومعاملتهم بالمساواة».
وكان برامكـي يتحدث في مركز عبد المحسـن قطان 
(غرف الفسيفسـاء) في لندن، وقال في ردّ على سؤال 
لرئيـس جمعيـة الجاليـة الفلسـطينية فـي بريطانيا 
القاضي يوجـين قطران: «كرجل علم واسـتاذ علوم لا 
ارى بأنه لدى اسرائيل مشروع للبقاء في المدى البعيد، 
الاسـرائيلية  فالايديولوجيـة  الآن،  الامـور  هـي  كمـا 

الحالية لا يمكن اسـتمرارها الا عبر الممارسات القمعية 
الكولونياليـة، والأمل الوحيد هو انشـاء دولة يعيش 

فيها الفلسطينيون واليهود بمساواة وألفة وتناغم».
وأضـاف: «فـي جامعـة بيرزيـت قطعونا عـن غزة 
وكان لدينـا طلاب من غـزة والضفة ومن فلسـطينيي 
اسـرائيل فوضعوا سـتمئة حاجز لمنع وصول الطلاب 
الـى الجامعة ولعزلنا، وسـاهموا فـي فصل الجامعات 
الفلسـطينية عـن بعضها وعن الشـعب الفلسـطيني، 
وتحولت جامعاتنا الى مؤسسات لخدمة ابناء مناطق 

محدودة محاصرة اسرائيلياً».
وفي رد على سـؤال لـ»القدس العربي» حول دوره 
فـي جامعة بيرزيـت (وهو حاليا بلـغ ثمانيناته) قال: 
«كنت مديرا لكلية بيرزيت قبل ان تصبح جامعة ولدى 
تعيـين الدكتور حنا ناصر رئيسـا للكليـة بعد تحولها  
الـى جامعـة، ابعدته السـلطات الاسـرائيلية فرفضنا 
جميعـا احتـلال منصـب رئيـس الجامعـة فـي غيابـه 
وصـرت انا اديـر الجامعة بمنصب نائـب الرئيس (او 
الرئيس المنتدب) واستمررت في تعليم الكيمياء وهي 
مـادة اختصاصـي، وكنت اخشـى ان يتم ابعـادي كما 
ابعـد الدكتور حنا في اي لحظة من المـكان الذي اعتبر 
بانه منطلق جذوري كانسـان، ولحسن الحظ لم أبعد 
وبقيت هناك حتى الساعة، وما اصعب ان يُبعد انسان 

من وطنه».
وقـدّم برامكي الى المشـاركين في المناسـبة السـفير 
مانويـل  الدكتـور  المتحـدة  المملكـة  فـي  الفلسـطيني 
الشـهيد  والـدة  هيرنـدل  وجوسـلين  حساسـيان، 
بالرصـاص  سـقط  الـذي  هيرنـدل  تـوم  البريطانـي 

الاسرائيلي الغادر خلال تواجده في مهمة في الاراضي 
المحتلة. وقالـت هيرندل انها بعد قـراءة كتاب برامكي 
فلسـطيني  كانسـان  ولالتزامـه  لـه  احترامهـا  ازداد 
بمهمتـه التعليميـة والاداريـة الجامعية فـي بيرزيت. 
واشـارت الى اهميـة العلم في التحديـات التي تواجه 
الفلسـطينيين حاليـا. ورأت بان «ذكريـات برامكي في 
جامعة بيرزيت تشكل شهادة في الصمود الفلسطيني 
ومرجعاً لمعرفة التاريخ الحقيقي للنضال الفلسطيني، 

على شتى الأصعدة».
غيـر  الاسـرائيلي  «التعامـل  هيرنـدل  وشـجبت 
الحضاري مع الجامعات الفلسـطينية وانشاء حواجز 
التفتيش للحيلولة دون وصول الطلاب الى جامعاتهم 
والتنكيـل بهـم والقـاء القبـض على بعضهـم من دون 
حجـج مقبولـة، بالاضافة الى سـجن او قتـل بعضهم 
الآخـر». وتمنت ان «ينجـح العالم الغربـي في حماية 
حـق الفلسـطيني بالعلـم والتطـور وان هـذا يتطلـب 

المقاومة».
وقـال الدكتور حساسـيان انـه «يفخـر بكونه احد 
خريجـي بيرزيـت عندمـا كان برامكـي نائبـا لرئيس 
الجامعـة ولعمله معـه في لجنة تابعة لـوزارة التعليم 
العالـي». ورأى بـان «كتـاب برامكـي سـيصبح وثيقة 

حول التعليم العالي في ظل الاحتلال».
وشـدد برامكـي فـي كلمتـه علـى ان كتابه «يشـكل 
مرجعا لممارسـات الاحتلال الاسـرائيلي منذ عام 1967 
ولاستمرار التطهير العرقي للفلسطينيين الذي بدأ عام 

.«1948
وأكد بان «فلسـطين ارضنا ووطننا وسـتبقى دائما 

كذلـك حيـث تواجدنا كفلسـطينيين». واعتبـر انه من 
اهم مهمات بيرزيت وغيرها من الجامعات الفلسطينية 
«منـع حدوث هجـرة الأدمغة الفلسـطينية من الوطن. 
وقد نجحت في ذلك الى حد ما برغم التدخلات السلبية 
الاسـرائيلية فـي الاتجـاه المعاكـس». وقـال انـه وفي 
«مناسـبات عديدة دفع الى اسـتمرار العمـل الطبيعي 
في الجامعة برغـم خطورة الاحداث المحيطة بموقعها، 
فاسـتمرت الامتحانات وبقيت الجامعة تخرج طلابها 
وذهب كثيرون منهـم وتخصصوا في الخارج وحققوا 

افضل النتائج».
كمـا اشـار الـى ان الجامعـة «اضطـرت للتوقف 14 
مـرة، وفـي احـدى المـرات اقفلت لــ51 شـهرا، ولكنها 
اسـتمرت في توفير الدروس للطلاب سراً وفي الخفاء 
لكـي لا ينقطـع منهجم الدراسـي ولكـي لا يتأخروا في 

نيل شهاداتهم».
وأسـف لأن «تلامذة الجامعات في فلسـطين كوّنوا 
فكرة سـلبية جدا عـن يهـود فلسـطين، اذ يعتبرونهم 
ليسـوا اكثر من محتلين قسـاة يمارسون القمع ضدهم 
ويتوقـون للاسـتيطان ولزيـادة اعـداد المسـتوطنين 
الذين يسـلبونهم اراضيهم». وقال «لكننا  علمناهم ان 
قـوة القلـم والعقل اكثـر فاعلية من اي قـوة اخرى في 
اسـتعادة الحقوق وهم الذين سـيبنون دولة فلسطين 

في المستقبل».
كما أسف بشدة « للخلافات القائمة بين المجموعات 
والقيادات الفلسـطينية» وقال: «كان لدينا عدو واحد 
هو اسرائيل، واصبحنا اعداء لبعضنا بعضا وترجمت 

هذه العداوات في الجامعات الفلسطينية».

في معرض تقديم كتابه «المقاومة السلمية» في لندن الذي عرض مذكراته في قيادة جامعة بيرزيت تحت الاحتلال

غابي برامكي: اسرائيل ستزول اذا استمرت بتحدي 
الشرائع الدولية واستخدام العنف ضد الفلسطينيين وحقوقهم

إعتقلـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
السـلطات اليمنيـة امـس الخميـس نحو 
20 شـخصا مـن الناشـطين السياسـيين 
فـي مدينـة تعـز، بعـد اشـهار «الحركـة 
الشـعبية للعدالـة والتغيير فـي المناطق 
الوسـطى، علـى غـرار منظمـة «الحـراك 
الجنوبي» في الجنوب. وقال مصدر يمني 
ليوناتيد برس انترناشـونال «تم اعتقال 
ما يقرب من عشـرين شـخصاً من أعضاء 
الحركة الشـعبية للعدالة والتغيير بينهم 

قياديون».
وقال سكان محليون في تعز إن عناصر 
من الامن انتشـرت في مداخل المدينة لمنع 
القادمـين من ريف المحافظـة من الوصول 
إلـى مـكان الاحتفـال المقـرر، كمـا جابـت 

مركبات عسـكرية محملة بجنود مكافحة 
الشغب لمنع الأعضاء من التجمهر.

وجاءت عمليـات الاعتقال على خلفية 
تعـز،  محافظـة  لأبنـاء  الحركـة  دعـوة 
التـي يعد سـكانها نحو 4 ملايين نسـمة، 
الإشـهار  مهرجـان  لحضـور  وأنصارهـا 
الذي دعت إليـه الحركة من قبل البرلماني 
اليمني سلطان السـامعي وعضو الحزب 

الاشتراكي اليمني.
وقـررت اللجنـة التحضيريـة للحركة 
الشـعبية للعدالـة والتغييـر بعد إشـهار 
الحركة، التي ينضوي في إطارها شريحة 
كبيرة من انصارها والناشطين الحقوقيين 
والسياسـيين، القيام بفعاليات سياسية 

لكنها منعت من قبل سلطات الامن.

وبحسـب البرلماني سلطان السامعي، 
فإن الحركة للمناطق الوسـطى، وتطالب 
بإعادة الاعتبار لمحافظـة تعز القريبة من 
المحافظات الجنوبية ولتحقيق الشـراكة 
والمواطنـة المتسـاوية بـين المواطنـين في 
البلد الواحد وتدعـو الحركة إلى التغيير 
والمسـاواة  العدالـة  لتحقيـق  كضـرورة 
والحـوار مع كافـة الأطـراف الوطنية في 
إطار وحدة اليمن بين الجنوب والشـمال 

التي تحققت في 22 أيار (مايو) 1990. 
ويقبـع فـي سـجون اليمـن الديـد من 
المواطنين، على خلفية المظاهرات اليومية 
في جنـوب البلاد منذ آذار (مارس) 2006 
المطالبـة بالانفصـال، وحـرب صعدة في 

الشمال بين الجيش والمتمردين.

السلطات اليمنية تعتقل نحو 20 شخصا 
من حركة العدالة والتغيير إثر إشهارها 

القاهرة القدس العربي 

من حسام أبوطالب:

فـي خطـوة تكشـف النقـاب عـن مخـاوف تعتري 
الحكومـة المصريـة من خطورة تفشـي وبـاء إنفلونزا 
الخنازيـر أكـد الناطـق بلسـان وزارة الصحـة امـس 
الخميـس الدكتور نصر السـيد مسـاعد وزيـر الصحة 
أن إحتمـالات الإسـتعانة بالقـوات المسـلحة للتصدي 
للوبـاء باتت كبيرة للغايه. وأشـار إلى أنه بالرغم من 
أن المهام الموكلة للجيـش المصري تتمثل في الدفاع عن 
إسـتقرار البلاد غير أن الإمكانات التي تمتلكها القوات 
المسـلحة قد تكـون مؤثرة فـي مجال الإنقـاذ. وقال إن 
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في التعامل مع الوباء 
حيث يقترب موسـم الشـتاء بسـرعة. وكشف مساعد 
وزير الصحة عن أن عدداً أكبر من الإصابات بانفلونزا 
الخنازيـر تم الكشـف عنهـا مؤخـراًُ وأن الرقم مرشـح 

للزيادة بين طلاب المدارس خلال الأسابيع القادمة.
غيـر أنـه أشـار إلـى أن إغـلاق 3 مـدارس لا يعنـي 
تأجيل الدراسـة، في حين أن عدد المدارس في مصر 50 

ألف مدرسة.
وأكد السيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس 
الخميـس، علـى هامش الاجتماع السـابع والعشـرين 
للجنـة القومية لمواجهـة الأزمات والكـوارث، أن مصر 
فـي نهايـة الموجـة الأولى من المـرض والتي بـدأت في 
وزيـر  العظيـم  عبـد  وكان  الماضـي.  حزيران/يونيـو 
محافـظ القاهرة قـد اعلن أمـس عن إغلاق مدرسـتين 
بسبب إنتشار إنفلونزا الخنازير بهما بالإضافة لإغلاق 

أربعة فصول في مدارس أخرى ظهر بها الوباء.
مـن جانبه أعلن الدكتور ماجـد عثمان رئيس مركز 
معلومـات مجلـس الـوزراء ورئيـس اللجنـة القومية 
لمواجهـة الأزمـات، عن صـدور قـرار لرئيس الـوزراء 
رقم 1537 لسـنة 2009، بإعادة تشكيل اللجنة القومية 
لمواجهة الأزمات والكوارث، وينص القرار على إنشاء 
لجنـة استشـارية لإدارة الأزمات تضم فـي عضويتها 
العلمـاء والخبـراء المتخصصـين لتقديم الدعـم الفني 
للجنـة القوميـة. وأشـار عثمـان إلـى أن عمـل اللجنة 
ليـس تنفيذيا وإنما استشـاري، مضيفـا أن الهدف من 
القـرار هو الارتقاء بمنظومة إدارة الأزمات في الدولة، 
وقال: «نحن أسـرى لثقافـة مجتمعية لا تحب الحديث 
عـن الأزمـات والمصائب، وهـذا لا يجـب أن يمنعنا من 
الاسـتعداد للمواجهـة».  وأكـد الدكتـور عبـد الرحمن 
شـاهين، المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الصحة، أن 
الدفعـة الأولـى مـن اللقـاح العالمـي المضـاد لانفلونزا 
الخنازيـر، وتبلـغ 80 ألـف جرعة، سـتصل إلـى مصر 
الجمعـة الموافـق 30 تشـرين الاول/أكتوبـر الجـاري، 
مشـيراً إلـى أن «الصحة» سـتخصص الدفعـة الأولى 
للحجـاج، وعددهم 79 ألف حاج، فيما سـتذهب الألف 

جرعة الباقية لأطباء مستشفيات الحميات.
وأوضـح شـاهين أن الدفعـة الثانيـة مـن اللقـاح، 
مصـر  سـتصل  جرعـة،  ألـف   200 و  مليونـاً  وتبلـغ 
بنهايـة شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر المقبـل، موضحا 
أن الـوزارة سـتخصص تلـك الدفعـة للأطبـاء وأطقم 
التمريـض بالمستشـفيات، يليهم العاملـون بمحطات 
الميـاه والصرف الصحـي والكهرباء، يليهـم العاملون 
والقطـارات،  الأنفـاق  ومتـرو  العامـة  بالمواصـلات 

ثـم الصحافيـون ورجـال المـرور وإدارات الجـوازات 
والجمارك ثم السيدات الحوامل.

وأضاف الناطق بلسـان وزارة الصحة أن «الوزارة 
سـتضع طلاب المدارس والجامعات الذين يعانون من 
أمراض في الجهاز التنفسي والمصابين بمرض السكري 
وخلل الجهاز المناعي ضمن الشرائح المستحقة للدفعة 
الثانيـة مـن اللقاح، وقـال: «لو توفـرت لدينا جرعات 
إضافيـة مـن اللقـاح سـنقوم بتوزيعهـا علـى الطلاب 
الأصحاء بالمـدارس والجامعات». وفي سـياق متصل 
إنتابـت حالـة مـن الذعـر أوليـاء الأمور، خاصـة بعد 
اكتشـاف أول حالتـين فـي دور الحضانـات مصابتـين 
بانفلونـزا الخنازيـر في حضانة الشـابات المسـلمات 
بميدان الحسـين التي تم إغلاقها عدة أيام لحين التأكد 

من سلامة جميع العاملين فيها من المرض. 
وأعـرب عدد كبيـر من أوليـاء الأمور عـن تخوفهم 
من إصابة أولادهـم بفيروس الانفلونزا في ظل ارتفاع 
حـالات الإصابة بين طلاب المدارس، خاصة بعد اغلاق 
العديـد مـن دور الحضانات في الأيـام القليلة الماضية 
نتيجـة عـدم التزامهـا بتعليمـات وزارة الصحـة مثل 
وجـود التهوية الجيدة والديتول وغيرها من وسـائل 
المنظفات لوقاية الأطفال مـن الأمراض، فضلا عن عدم 
التزامهـا فـي الكشـف على الأطفـال بصورة مسـتمرة 

للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض.
وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد فرضت حالة 
طوارئ علـى دور الحضانات، تمثلت فـي غلق العديد 
منهـا في محافظـات القاهـرة والغربية وبني سـويف 
وشـمال سـيناء خـلال الأيـام الماضيـة، نتيجـة عـدم 
التزامهـا بالشـروط الصحيـة، فضلا عن عـدم وجود 

المنظفـات والمطهرات بشـكل أساسـي لوقايـة الأطفال 
من الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير، وهو ما جعل 
مديـري الحضانـات يسـتعينون بالعديـد مـن أطبـاء 
وزارة الصحـة يوميا لمتابعة حالـة الأطفال مع التنبيه 
علـى أوليـاء الأمـور بعـدم الانتظـار لفتـرات طويلـة 
داخـل الحضانة بعد تسـليم واسـتلام الطفـل حفاظا 
علـى نظافـة المـكان، مـع التنبيـه علـى أوليـاء الأمور 
بعدم عـودة الطفل مرة أخرى إلـى الحضانة في حالة 
إصابتـه بمـرض انفلونـزا الخنازيـر. وأكـدت تماضر 
أحمد علـي مديرة حضانة خدمة المجتمع بالقاهرة، أنه 
لا يتم السـماح لأولياء الأمور بدخول الحضانة إلا بعد 
قيامهم بغسـل أيديهم لعدم نقـل الميكروبات والبكتريا 
إلى الحضانة، مع التنبيه على الأطفال بعدم استخدام 
الفـوط القمـاش والاقتصـار علـى اسـتخدام المناديل 
الورقية مرة واحدة للحفاظ على سلامتهم، فضلا على 
أنـه يجري بحث شـراء الأجهـزة الطبية للكشـف عن 
معرفـة درجة حـرارة الأطفال بصورة مسـتمرة وعزل 

أي طفل مشتبه في إصابته بالانفلونزا.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي 
الـى أنـه تم إغـلاق حضانـة الشـابات المسـلمات وأن 
الحالات المصابة هي لبعض أطفـال الأيتام المقيمين في 
الحضانـات الإيوائيـة والخاضعـة للـوزارة والقريبة 
من حضانة الشـابات المسـلمات، وأنه جار الآن معرفة 
مـكان الحضانـة الإيوائيـة الخاصـة بأطفـال الأيتـام 
للكشـف علـى جميع الأطفـال المقيمـين بها، مـع التأكد 
من وجود أماكـن عزل للحالات المشـتبه في إصابتهم، 
وفي حالة وجود أي إهمال من جانب المسؤولين سيتم 

اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم دون تردد.

بعد تزايد حالات الإصابة

الحكومة المصرية في الطريق للإستعانة بالقوات المسلحة لمكافحة إنفلونزا الخنازير

■ الرياض ـ يو بي اي: دعت صحيفة سعودية حكومتها إلى 
مواجهة إيران وإشعال»ألف حريق في بلاد فارس»، في إشارة 
إلــى إيران، وإلــى التدخل في الحــرب اليمنية علــى الحوثيين، 

وعدم الاكتفاء بالتفرج.
وقــال الكاتب محمد الرطيــان في مقال له نشــرته صحيفة 
«الوطن» الســعودية امس الخميس، تعليقا على الحرب الدائرة 
حاليا بين الحوثيــين والحكومة اليمنية على مشــارف الحدود 
الســعودية، «ان الهلال الإيراني (الهلال الشيعي) الذي وصفه 
الملــك الأردنــي (عبداللــه الثانــي) قبل ســنوات اكتمــل وصار 

دائرة».
وأوضح أن «النار الفارسية تحاصرنا من الشمال (العراق) 
والآن مــن الجنــوب (اليمــن) ونحــن لدينــا ألــف عــود ثقاب، 
ونســتطيع أن نشــعل ألف حريق فــي بلاد فــارس لأنهم (كما 

يبدو) لا يفهمون سوى هذه اللغة!».
وأضاف «إيــران تلعب على المكشــوف.. فلنلعــب نحن على 
المكشــوف»، مؤكدا انه ليس من هواة الحــرب «ولكن من يجرؤ 
على الوقوف عند أطراف بيتي وهو يحمل بيده الحربة يجب أن 

أقطع يده بأي طريقة».
وقال «النار تشــتعل في الجنوب.. والقذائف ما تزال تسقط 
بـــ (الخطأ) على رؤوس وبيوت أهلنا هنــا.. قُرى فرّ منها أهلها 
بحثــا عن الأمان.حرب بدأت شــرارتها ولا نــدري متى أو كيف 

ستنطفئ، وإلى أين ستمتد نارها؟».
وأشــار إلــى أن العالــم صار صغيــرا والعلاقات والأشــياء 
متشابكة «لهذا لا تقولوا لي إنه شأن (داخلي) يمني. وعلينا أن 

لا نكتفي بالتفرج على ما يحدث». 

وكانت سقطت قذيفتان من مقاتلة يمنية بالخطأ ظهر الاثنين 
قبل الماضي على مركز صحي بقرية الجابري بمحافظة الخوبة 
أقصــى جنوب شــرق جازان على الحــدود الســعودية اليمنية 
تســببتا في إصابــة ممرضة هنديــة بإصابــات متفرقة، حيث 
بتــرت بعض أصابع يدها وأصيبت بكســر في الفخذ، كما أدى 
الحــادث إلــى انهيار أجزاء من ســكن العمــال بالمركز الصحي 

بالإضافة إلى خسائر مادية متفرقة فيه.
يشــار إلى أن هذه الحادثة ليســت الأولى مــن نوعها، حيث 
ســبق وســقطت عدة قذائف على قرى الخوبة والحرث وقرى 
مجدعــة وقريــة المضبر فــي منطقة جــازان نتيجــة المواجهات 

العسكرية بين الجيش اليمني والحوثيين.
وأعلن الرئيس اليمني علي عبــد الله صالح مؤخرا ان حركة 
تمرد الحوثيين الشــيعة في اليمن تتلقى دعما ماليا من «جهات 
معينــة في إيــران». وأكــد صالــح إن أجهزة الأمــن عثرت على 
خليتين يمنيتين استلمتا أموالا من جهات معينة في إيران تصل 
الــى 100 ألف دولار، موضحا أن أفــراد الخليتين «هم الآن أمام 

المحاكم».
وكان حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكم فــي اليمن قد 
تحدث عن إحباط إدخال شحنة ذخائر لصالح الحوثيين حاول 
تجار أســلحة اســتيرادها من الصــين بوثائق رســمية مزورة، 
مؤكدا أن تحقيقات أمنية مع المتورطين في العملية بدأت تمهيدا 

لمحاكمتهم. 
كما جدد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي التأكيد على 
تلقــي المتمرديــن الحوثيين دعما من إيران، قائــلاً ان ذلك الدعم 

يصل إلى المستوى المالي والتسليح.

صحيفة سعودية تدعو إلى إشعال
 «ألف حريق» في إيران
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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اتهمـت حركـة فتـح خصمهـا السياسـي حمـاس 
بأنهـا تعمل علـى اعادة الحوار الـى «نقطة الصفر»، 
فـي وقـت قال فيـه الدكتـور موسـى ابو مـرزوق ان 
حماس تنتظـر دعوة من القاهرة لبحـث الموقف من 
ورقة المصالحة، نافيا حـدوث اي خلاف بين حماس 

والادارة المصرية.
وقالـت فتـح في بيان لهـا ان حمـاس «تعمل على 
اعـادة الحـوار الـى نقطة الصفـر من خـلال حديثها 
عـن تعديـلات وتحفظات علـى الاتفاق الـذي بذلت 
جهـودا  مصـر  والشـقيقة  الفلسـطينية  الاطـراف 

استمرت لاكثر من عامين».
وانتقـدت فتـح موقف حركـة حماس مـن الورقة 
المصريـة الاخيـرة التي قدمـت بهدف حـل الخلاف، 
وقالـت ان هـذه المواقـف «تهـدف الـى نسـف اتفاق 
المصالحـة»، متهمـة حمـاس بأنها «تماطـل وتتهرب 
مـن اي التـزام وهـي دائمـا تتحـدث عـن تعديـلات 
وتحفظات في اللحظة الاخيرة بهدف نسف كل ما تم 

انجازه في الحوار الوطني».
وكانـت حركة حمـاس قالت ان لديهـا ملاحظات 
على الورقة التي قدمتها مصر لحل الخلاف، وقبلتها 
حركة فتح، وكذلك اعلنت فصائل فلسطينية تتواجد 
مكاتبهـا في العاصمة السـورية دمشـق انها ترفض 
الورقة المصرية، لانها لم تشـر في اي بند من بنودها 

الى المحافظة على الثوابت الفلسطينية والمقاومة.
واشـارت فتـح الـى ان تصريحـات خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس فـي 28 ايلـول 
(سـبتمبر) الماضي في القاهرة كانت تبشـر الشعب 

الفلسطيني بأن اتفاق المصالحة قد انجز، وتساءلت 
فتـح «لماذا انتظرت حمـاس كل هذا الوقـت من دون 
ان تقـدم ملاحظاتها وتعديلاتها»، معتبرة ان موقف 

حماس الاخير يدخل ضمن «المناورات والالاعيب».
واكـدت فتـح انهـا ادركـت ان حمـاس «لا تريـد 
المصالحة لكونها لا تؤمن بالشراكة، فهي اما صاحبة 
القرار والكلمة العليا او لا اتفاق، واما هي السلطة او 
لا سـلطة، وهي اما تسيطر على منظمة التحرير او لا 

وجود للمنظمة كمرجعية».
واكدت حركة فتح انها لـن تقبل بعد هذه الجهود 
المصرية المخلصة بأي تعديل على الاتفاق، لان اعادة 
فتح الاتفاق سـتعيد الحوار الى نقطـة الصفر «وهو 
امر لا يمكن قبوله»، مشيرة الى ان كل يوم يمر بدون 
تحقيق مصالحة «سيدفع شـعبنا وقضيتنا الوطنية 

ثمنا غاليا بدلا عنه». 
ومـن جهتهـا قالـت حركـة حمـاس انهـا ليسـت 
الفصيـل الوحيد الذي ابدى ملاحظـات على الورقة 
تحفظـات،  ابـدت  الفصائـل  معظـم  وان  المصريـة، 
مشيرة في الوقت ذاته الى انها ننتظر دعوة من قبل 

المسؤولين في القاهرة لبحث ورقة المصالحة.
واكـد الدكتور موسـى ابو مـرزوق نائـب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس ان حركتـه «تريد 
فتح الورقة، لمطابقتها مع ما تم الاتفاق عليه سابقا»، 
مشـيرا الـى ان «هنـاك ملاحظات لـدى الحركة على 

عدد من البنود المعدلة».
وتاتـي تصريحـات ابـو مـرزوق في وقـت تؤكد 
مصادر مصرية ان الورقة التي قدمتها لحل الخلاف، 
وانهـا  ملاحظـات،  ابـداء  او  تعديـل  اي  تحتمـل  لا 

ارسلت للفصائل بغية الرد عليها بنعم او لا.

لكـن ابـو مـرزوق الـذي كان يتحـدث لفضائيـة 
الاقصـى التابعة لحركة حماس قـال ان المصالحة لم 
تفشـل، «رغم اللغـط الكبير الـذي يدور والسـجال 
المتصاعـد»، مشـيرا الى ان الهدف مـن وراء ذلك هو 
«ممارسة الضغوط على حماس حتى ترضخ»، وقال 
ان حركته «ثابتة على موقفها من انجاح الحوار لانه 

لا بديل عن المصالحة».
وكانت مصر قدمت ورقة للمصالحة تشـمل بنودا 
لحل ملفات الخلاف الثلاثة الشـائكة بين التنظيمين، 
وهي الامـن والانتخابات والحكومة، وتنص الورقة 
على تشـكيل لجنـة فصائلية في غزة تعمـل بدلا من 
حكومة التوافق، وان تجـرى انتخابات في النصف 
الاول من العام القادم، بالنظام المختلط ٪25 دوائر 
و٪75 نسبي، وكذلك تضمنت الورقة نصا يتحدث 
عـن تشـكيل قوة امنيـة مشـتركة لادارة قطـاع غزة 

قوامها ثلاثة آلاف عنصر.
وفي سـياق حديثه اتهـم ابو مـرزوق حركة فتح 
بانها تسوق الكذب للنيل من حماس، وقال ان هناك 
«جـزءا حـاول النيـل من علاقـة مصر مـع الحركة»، 
مؤكدا ان ما جرى خلال الجلسـة الاخيرة مع الوزير 
عمر سـليمان مدير المخابرات المصرية «كان على قدر 
عال من الصراحة»، ونفى ابو مرزوق ان تكون مصر 
الوسـيط فـي حـل الخـلاف الفلسـطيني قـد اقدمت 
علـى «توبيـخ»، حركـة حماس، وقـال: «منـذ بداية 
الاتصـالات بين حماس ومصر لم تشـهد توبيخا كما 

يروج الاعلام».
وابـدى ابـو مـرزوق تحفظـا حمـاس علـى طرح 
توقيـع فتـح وحماس الاتفـاق منفردين ثـم تتبعهما 
الفصائل وتتوج بحفل توقيع، مشيرا الى ان الحركة 

«تريـد الحـوار ثـم التوقيـع ثـم التنفيـذ وان يكون 
التوقيع مترافقا مع مصالحة حقيقية».

ووجه ابو مرزوق نقدا لاسـلوب الرئيس محمود 
عبـاس وقيـادات حركـة فتـح، الذيـن وجهـوا نقدا 
لحمـاس، وقـال ان هـذا يدل علـى «الرغبـة بتعميق 
الخـلاف»، متهمهـم بانهـم لا يريـدون مصالحـة مع 
حمـاس، ويريـدون اظهارهـا بانهـا هـي مـن تعطل 

الحوار.
وفي اطـار جهـود المصالحة، حثت لجنـة الوفاق 
والمصالحـة الوطنيـة الفصائـل الفلسـطينية علـى 
«التوقيـع الفوري» على ورقـة المصالحة، كونها تعد 
«قاعدة في اطار اسـتمرار بذل الجهود لانهاء الملفات 
العالقة»، ومن اجل انجاز المصالحة التي تعتمد على 
برنامج سياسـي واحد يحترم المقاومة ويعتمد على 
الانتخابـات الديمقراطية وسـيلة وحيـدة لانتخاب 
ممثلين وقيادات السـلطة الوطنية ومنظمة التحرير 
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  واكـدت  الفلسـطينية. 
العربي» نسخة منه ان اي تأجيل في عملية التوقيع 

مهما كانت مبرراتها «لن تكون مفيدة لشعبنا».
وحـذرت لجنـة الوفـاق مـن اي تدخـل امريكـي 
فـي الشـؤون الفلسـطينية وقالـت «نؤكـد ان خيار 
الوحـدة الوطنيـة يسـتند اساسـا لمصالـح شـعبنا 
وبرنامجه السياسـي». علـى قاعدة وثيقـة الاتفاق 
الوطنـي والمنسـجم مـع قـرارات الشـرعية الدولية 
والقانـون الدولي وليس لاي اشـتراطات خارجية. 
واكدت ان اجراء الانتخابات يعد «استحقاقا وطنيا 
وقانونيـا وديمقراطيا»، لكنها طالبت باجرائها وفق 
اطار «الاتفاق الوطني»، خشـية من ان يكون عقدها 

دون مصالحة «تكريسا للانقسام».

لجنة الوفاق تدعو لـ«التوقيع الفوري» على انهاء الخلاف وتحذر من تدخل امريكي

ابو مرزوق ينفي ان تكون مصر وجهت توبيخا لحماس
وفتح تتهم الحركة الاسلامية بـ «عدم الجدية» في المصالحة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نقلت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة، امـس الخميـس عـن 
مسـؤولين اسـرائيليين وصفتهم بانّهم 
جـورج  انّ  قولهـم  المسـتوى  رفيعـو 
الامريكـي  الرئيـس  مبعـوث  ميتشـل، 
باراك اوباما للشرق الاوسط اقترب من 
التوصل الى اتفاق مع اسـرائيل بشان 
شروط استئناف العملية السياسية مع 
الفلسـطينيين، بيـد ان وزير الخارجية 
افيغـدور ليبرمان، ربط بين اسـتئناف 
تقريـر  وبـين  السياسـية  المحادثـات 
لجنة تقصي الحقائق برئاسـة القاضي 

غولدستون. 
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
ليبرمـان اجـرى محادثـة هاتفيـة مـع 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، هيلاري 
كلينتـون، وقـال فيها انه رغـم النقاش 
مع الفلسطينيين، فان اسرائيل تواصل 
تقـديم المسـاعدات لهم من اجـل تعزيز 
مكانة السـلطة الفلسـطينية، غير انهم 
يواصلـون العمل في مؤسسـات دولية 

ضد اسرائيل، على حد تعبيره.
واضاف ليبرمان قائلا ان الاجراءات 
هـي  غولدسـتون  بتقريـر  المتعلقـة 
محاولات للمـس بقدرة اسـرائيل على 
الحصانـة  ومنحـه  الارهـاب  محاربـة 
الدبلوماسـية. وتابع ليبرمان، حسـب 
الاذاعـة العبرية انّه في الدولة العبرية 
لا فـرق بـين الائتـلاف والمعارضـة فـي 
شـان الحرب على الارهاب واذا استمر 
الفلسـطينيون في خطواتهم سـيحبط 
ذلك امكانية تجديد العملية السياسية، 

على حد قوله.
وقال مسؤول اسرائيلي وهو يلخص 
مفاوضـون  اجراهـا  التـي  المحادثـات 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  يمثلـون 

نتنياهو في واشـنطن انّ هنـاك توافقا 
فـي الرأي فيما يبدو وامل في ان يصبح 
من الممكن استئناف الحوار الاسرائيلي 

الفلسطيني في المستقبل القريب.
بموجـب  انّـه  اخـر  مسـؤول  وقـال 
يعلـق  لـم  الـذي  المرتقـب  الاتفـاق 
فـانّ  الان  حتـى  عليـه  الفلسـطينيون 
المفاوضات يمكن ان تجرى على اساس 
قراري مجلس الامـن 242 و338 اللذين 
صدرا قبل عقدين. جدير بالذكر في هذا 
السياق ان مسؤولين فلسطينيين قاموا 
يوم الثلاثـاء من هذا الاسـبوع بزيارة 
العاصمـة الامريكيـة، واشـنطن،  الـى 
مسـؤولين  مـع  محادثـات  لاجـراء 
اسـتئناف  كيفيـة  بشـأن  امريكيـين 
المفاوضات. وتامل واشـنطن فيما يبدو 
باقنـاع الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس بالعودة الى محادثات التسوية 
علـى اسـاس القراريـن فيمـا يمكن كل 

جانب من اللجوء الى تفسيره.
وقد يوضح هذا الموقف تقرير بشـأن 
ما تم انجـازه تقدمه وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيـلاري كلينتون خلال ايام 
الى اوباما بشان جهود جورج ميتشل، 
ورجحـت مصـادر اسـرائيلية عليمـة، 
بحسـب ما قالت صحيفة «معاريف» ان 
يلقي التقرير مسـؤولية فشـل الشروع 
في المفاوضات على الطرفين الاسرائيلي 

والفلسطيني. 
وعلى صلة بما سـلف، رفض رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
وقـف البنـاء فـي المسـتوطنات قائـلا 
انه يحتـاج الى تلبية احتياجات اسـر 
عـرض  كمـا  المتناميـة.  المسـتوطنين 
مواقـف متشـددة بشـأن قضايـا الحل 
الدائـم، رافضا الانسـحاب الـى حدود 
علـى  نتنياهـو  ويعـرض   .1967 عـام 
السـلطة الفلسـطينية دولة فلسطينية 
علـى جـزء مـن الاراضـي المحتلـة عام 
1967 دون القـدس ودون حـق العودة 

مقابـل  اجوائهـا،  علـى  سـيادة  ودون 
يهوديـة.  كدولـة  باسـرائيل  اعترافهـا 
انّ  اسـرائيليون  مسـؤولون  وقـال 
نتنياهـو عـرض علـى ميتشـل تجميـد 
التوسع في المستوطنات خارج المناطق 
المحيطـة بالقـدس لمـدة تسـعة اشـهر، 
باسـتثناء المبانـي التـي قيـد الانشـاء 
والمبانـي العامـة، ولم تعقب واشـنطن 
علانية واكتفت بالتعبير عن رغبتها في 
لجم النشاط الاستيطاني كما جاء على 

لسان الرئيس الامريكي. 
وفـي كلمـة القتهـا في القـدس امس 
الرئيـس  يعقـده  دولـي  مؤتمـر  امـام 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس، حثـت 
سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة 
الامريكيـة لدى الامم المتحـدة الاطراف 
الاجرائيـة  الخلافـات  تجـاوز  علـى 
والمضي قدما الى مائدة السلام، وزادت 
السـفيرة الامريكية قائلـة انّه يجب ان  
نقـرر جميعـا مـا اذا كنا جادين بشـأن 
السـلام والا فاننا نكـون بذلك نتحدث 
ان   شـفاهة فقـط عنـه، مشـددة علـى 
الجديـة بشـأن السـلام تعنـي الاقدام 
علـى مخاطـر مـن اجـل السـلام، علـى 
حـد تعبيرهـا. ولكـن فـي حـزب العمل 
الاسـرائيلي الذي يرأسـه وزير الامن، 
ايهود بـاراك، بدأت تسـمع اصوات من 
اقطاب الحزب بضـرورة ترك الائتلاف 
الحكومـي علـى خلفية عـدم التقدم في 
العملية السلمية مع الفلسطينيين، وفي 
هذا السـياق قال وزير الزراعة، شالوم 
سـمحون، وهو من اقطاب الحزب ومن 
اقـرب المقربـين لباراك فـي حديث ادلى 
به للتلفزيون الاسـرائيلي الرسمي انّه 
اذا لـم تقـم حكومة نتنياهـو خلال مدة 
اقصاها السنة بالشروع في مفاوضات 
جدية مع الفلسـطينيين، فلن يبقى امام 
حـزب العمـل الا ان يعلـن رسـميا عـن 
انسـحابه من الائتلاف الحاكم برئاسة 

نتنياهو، على حد قوله.

تل ابيب: المبعوث ميتشل اقترب جدا من التوصل 
لاتفاق بشأن المفاوضات بين اسرائيل والسلطة

■ دبـي ـ ا ف ب: تحـدى القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
الولايـات المتحـدة ان تثبـت قولهـا بـان هنـاك شـوائب في 

تقريره الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال غولدسـتون في مقابلة مع قنـاة الجزيرة ان «ادارة 
(الرئيـس الامريكـي بـاراك) اوبامـا قالت ان هناك شـوائب 
فـي التقرير... لكـن اود ان تقول لي هـذه الادارة ما هي هذه 

الشوائب وسأكون مسرورا بالرد عليها».
واضـاف القاضـي ان «غالبية الذين ينتقـدون التقرير لم 
يقرأوه» مشـيرا خصوصا الى ان الانتقادات «ليست موجهة 

الى مضمون التقرير».
اسـرائيل  يتهـم  المتحـدة  الامم  طلبتـه  الـذي  والتقريـر 
والمجموعـات الفلسـطينية المسـلحة بارتـكاب جرائم حرب 

يمكن ان ترقى لمسـتوى جرائم ضد الانسـانية خلال الحرب 
الاسـرائيلية الاخيـرة فـي غـزة والتـي قتـل خلالهـا 1400 

فلسطيني و13 اسرائيليا.
وتبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسـان الجمعة في 

جنيف قرارا وافق فيه على تقرير غولدستون.
وقـدم القـرار «دعمـه لتوصيـات» التقريـر، ووافـق على 
طلب اجراء تحقيقات مسـتقلة من قبل طرفـي النزاع لمعاقبة 

المسؤولين عن التجاوزات.
ودعـا ايضا «جميع الاطراف المعنيين ومنها منظمات الامم 

المتحدة الى التاكد» من تطبيقه.
واعلنت بلدان عدة ومنها الولايات المتحدة وروسـيا انها 

لا تؤيد اجراء بحث رسمي للتقرير من قبل مجلس الامن.

غولدستون يتحدى واشنطن ان تثبت
 وجود «شوائب» في تقريره حول غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـف السـفير الامريكـي الاسـبق 
في تـل ابيب مارتن انديك، ان تسـيبي 
ليفنـي نصحـت الفلسـطينيين حينمـا 
شـغلت منصـب وزيـرة الخارجية في 
الحكومة الاسـرائيلية السـابقة، بعدم 
رئيـس  مـع  اتفـاق  اي  علـى  التوقيـع 
الوزراء السـابق ايهود اولمرت. انديك، 
الذي يشـارك في المؤتمـر الدولي الذي 
ينظمه رئيس الدولة العبرية، شمعون 
بيريـس للسـنة الثانيـة علـى التوالي 

ويحمل اسـم مؤتمـر الرئيـس، اضاف 
فـي جلسـة نقـاش حـول السـلام بين 
الفلسطينيين واسرائيل، لا يمكن اتهام 
يسـتجيبوا  لـم  بانهـم  الفلسـطينيين 
وضعـه  لان  اولمـرت،  ايهـود  لاقتـراح 

السياسي كان متداعيا. 
ولم يتطرق انديك لمقترحات اولمرت 
التـي اعتبرها الفلسـطينيون حينذاك 
بعيـدة كل البعـد عـن الحـد الادنى من 
مـا  اذا  سـؤال  علـى  وردا  مطالبهـم. 
كان الفلسـطينيون اضاعـوا الفرصـة 
فـي التوقيـع على اتفـاق، قـال انديك: 
اولمرت كان عشـية تقـديم لائحة اتهام 
ضده وليفني نفسـها قالت للامريكيين 

علـى  تجـرؤوا  لا  والفلسـطينيين: 
التوقيع على الاتفاق. وفي هذا السياق 
ذكـرت اذاعة الجيـش الاسـرائيلي ان 

ليفني نفت ما قاله انديك.
وقالت: لم اكن شـريكة في اتصالات 
اولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عبـاس (ابو مازن)، وفقط بعد 
ان نشـر الاقتـراح قلت علنـا بانه غير 
مقبـول من قبلـي. واضافـت ان الجزء 
الـذي اعترضـت عليه هو اعـادة آلاف 

اللاجئين، وتدويل البلدة في القدس.
 وتابعـت: حتـى انـه لـم يكـن ثمـة 
حاجـة للحديث مـن وراء ظهر اولمرت، 

على حد تعبيرها.

سفير واشنطن السابق في تل ابيب: ليفني نصحت 
الفلسطينيين بعدم التوقيع على اي اتفاق مع اولمرت  

■ غزة ـ يو بي آي: طالب قياديون من فصائل فلسطينية 
مختلفـة خلال اعتصـام تضامنـي امس الخميـس مع الامين 
العام للجبهة الشـعبية الاسـير احمد سـعدات بأسـر جنود 
اسـرائيليين معتبريـن ذلك «الخيار الوحيد» لاطلاق سـراح 

الاسرى في السجون الاسرائيلية.
وقـال القيادي في الجهاد الاسـلامي خالـد البطش خلال 
الاعتصـام الذي عقـد امام الصليـب الاحمر بغـزة «ان خيار 
المقاومـة وأسـر الجنود هو الطريـق الوحيد لاطلاق سـراح 
الاسرى والقادة امثال سـعدات»، داعيا الاجنحة العسكرية 
المقاومة الى اسـتئناف اعتقال جنود الاحتلال والمستعمرين 
لاطلاق سراح كافة الاسرى. وكانت محكمة اسرائيلية مددت 

في وقت سابق امس اعتقال سعدات مدة ستة اشهر.
واضـاف البطش «ان سـعدات في عزله الانفـرادي يدفع 
ثمـن مواقفـه الوطنية حينما نفذ ورفاقه حكـم الاعدام بحق 
وزير السياحة الاسرائيلي السابق رحبعام زئيفي»، مشددا 
على ان صموده يجسد على اشتراكية الحقوق بين المناضلين 
ـل عضو اللجنة السياسـية  من كافـة الفصائل. بـدوره، حمَّ
للجبهة الشعبية جميل مزهر السلطة الفلسطينية مسؤولية 
اعتقال النائب سـعدات ورفاقه الاربعة وتسليمهم للاحتلال 
من سجن اريحا، عادّا ذلك خطيئة وبقعة سوداء في التاريخ 

الفلسطيني، وطعنة للشعب باكمله.
ـل السـلطات الاسـرائيلية والحكومـة الامريكية  كمـا حمَّ
والبريطانية المسـؤولية الكاملة عن حياة النائب سـعدات، 
ومـا يتعـرض له داخـل عزلـه الانفـرادي في سـجنه منذ  6 
أشهر.واسـتهجن مزهـر ما يجـري داخل مؤسسـات منظمة 
التحريـر الفلسـطينية مـن مـا اسـماها «حالـة اسـتخفاف 
وتفـرد»، مضيفـا «ان تاجيـل تقريـر غولدسـتون واللقـاء 

الثلاثي لعباس ونتنياهو واوباما والمفاوضات السـرية هي 
اوجه هذا التفرد».

وطالب المجلس المركزي ان تتضمن اعمال جلسته المنعقدة 
السـبت المقبـل بحث اعـادة بنـاء منظمـة التحريـر ورفض 
التفاوض مـع الاحتلال بكافة اشـكاله، وبناء اسـتراتيجية 

وطنية تقوم على الثوابت والوحدة ورفع الحصار.
ودعـا مزهر حركتي فتـح وحماس الى الاسـراع بتحقيق 
الوحـدة الوطنيـة، مضيفـا «ان المعانـاة التـي يتعـرض لها 

الشعب والقضية لم تعد تحتمل التاجيل والعبث».
ودعا فصائل العمل الوطني والاسـلامي الى اسـتخلاص 
العبـر مـن التجربـة الفلسـطينية بايجابياتهـا وسـلبياتها 
والعمل علـى تصحيح الوجهة السياسـية والاسـتراتيجية 
والنضاليـة، والسـير على ما اقرتـه وثيقة الوفـاق الوطني 

التي وضعها الاسرى داخل سجون الاحتلال.
مـن جهتـه، قال نائـب رئيس المركـز الفلسـطيني لحقوق 
الانسـان جبر وشـاح «ان المؤامرة الامريكية - الاسرائيلية 
التـي سـلم فيها النائـب سـعدات ورفاقه الاربعة عـام 2006 
للاحتلال تتكرر فـي الموقف الدولي الـذي اتخذته بريطانيا 

تجاه تقرير غولدستون».
واعتبر ان اعتقال جنود الاحتلال الاسرائيلي واستبدالهم 
باسـرى فلسطينيين هو الخيار البديل لعدم اطلاق الاحتلال 

سراح الاسرى الفلسطينيين بالتفاوض والسلم. 
وكانـت ثـلاث جماعـات فلسـطينية علـى راسـها حركـة 
حمـاس اسـرت الجنـدي الاسـرائيلي جلعاد شـليط في 25 
حزيران (يونيـو) 2006، ونجحت مؤخرا في الافراج عن 21 
اسـيرة مقابل تسليم وسـيط الماني شـريط فيديو يظهر انه 

على قيد الحياة.

محكمة اسرائيلية تمدد العزل الانفرادي لامين عام الجبهة الشعبية 

قياديون فلسطينيون: اسر جنود اسرائيليين 
هو الخيار الوحيد لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

الاحتلال ينوي اغلاق احد المعابر وتحويل آخر الى معبر رئيسي ويسمح بادخال الشاي والقهوة

اسرائيل تشن غارات على منطقة الانفاق وتدمر مبنى بعد سقوط صاروخ على سديروت
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

شـنت طائـرات اسـرائيلية مقاتلة فجر 
يـوم امـس الخميـس هجمـات اسـتهدفت 
اسـفل  مقامـة  البضائـع  لتهريـب  انفاقـا 
الحـدود الرابطـة بـين جنـوب قطـاع غزة 
والاراضي المصرية، وكذلك مبنى في مدينة 
غـزة. وقـال شـهود عيـان ان طائرتين من 
طـراز «اف 16» ضربتا نفقين يسـتخدمهما 
سـكان غزة المحاصـرة في تهريـب بضائع 

وسلع من مصر.
وافاد الشـهود ان الغارات الاسرائيلية 
ادت الى احداث تدمير كبير في المكان، وان 
اصـوات الانفجارات ادت الى حدوث حالة 
مـن الخـوف والهلـع فـي صفوف السـكان 
الذيـن يقطنـون علـى مقربة من الشـريط 

الحدودي.
وكثيرا ما تشـن اسـرائيل غـارات على 
منطقة الشـريط الحـدودي، وكانت اعنف 
الهجمات التي استهدفت هذه المنطقة خلال 
حـرب (الرصاص المصبـوب)، التي انتهت 
في كانـون الثاني (ينايـر) الماضي واودت 
بحيـاة نحـو 1500 فلسـطيني، حين نفذت 
اسرائيل عشـرات الغارات الجوية. ويقيم 
الفلسطينيون هذه الانفاق وهي على شكل 
ممرات ارضيـة لتهريب البضائع والوقود، 
التـي ترفض اسـرائيل ادخالها الى القطاع 
بموجب الحصار المشـدد الـذي تفرضه تل 

ابيب على السكان منذ اكثر من عامين.
وفي حـادث آخر قصفت طائـرة اخرى 
مبنـى في مدينة غزة، وادعت اسـرائيل ان 

المبنى يستخدم في انتاج المواد القتالية.
ان  طبيـة  مصـادر  قالـت  غـزة  وفـي 
الهجمات لم تسـفر عن وقـوع اصابات في 
صفوف السكان، غير انها احدثت دمارا في 

الاماكن المستهدفة.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وادعـى 
ان الغـارات نفذت بسـبب اطلاق نشـطاء 
فلسـطينيين صاروخـا ليـل الاربعـاء على 
انـه  المتحـدث  وقـال  اسـرائيل.  جنـوب 
لوحظـت اصابة الاهـداف بدقـة، وذكر ان 
الصـاروخ الفلسـطيني الـذي اطلـق مـن 
شـمال قطاع غـزة، سـقط فـي اراض تتبع 
منطقة المجلـس الاقليمي» شـاعر هنيغِف» 

فلسطيني ينام وسط انقاض ورشته بعد قصف اسرائيلي لقطاع غزة

فـي النقـب الغربـي، دون ان يـؤدي الـى 
خسـائر او اصابات، لكن ايـا من الفصائل 
الفلسـطينية المسلحة لم تعلن مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وهددت مصـادر عسـكرية اسـرائيلية 
بمواصلـة هجماتهـا ضد قطاع غـزة، حال 

اطلق اي صاروخ على جنوب بلادها.
وقالـت ان الجيش سـيواصل الرد علي 
كل محاولة للاخلال بما وصفه بـ «الهدوء» 

الذي يسود جنوب اسرائيل.
وفي سـياق قريب قالت اسـرائيل امس 
انها تنوي اغلاق معبر الشـجاعية (ناحل 
عـوز)، الواقـع علـى حـدود مدينـة غـزة 
الشرقية مع اسـرائيل، وتحويل معبر كرم 
ابو سالم جنوب القطاع الى معبر رئيسي، 

ونقـل راديو اسـرائيل عن مصـادر في تل 
ابيـب قولها ان بـلاده تنوي اغـلاق معبر 
الشـجاعية، تدريجيا وتحويـل معبر كرم 
ابو سالم، الى معبر رئيسي، لافتة الى انه 

تم ابلاغ السلطة الفلسطينية بذلك.
ومـن اشـهر لمحـت اسـرائيل الـى قرب 
اتخاذهـا هذه الخطوة، واذا ما تم تنفيذها 
فـان الشـاحنات المحملـة بالوقـود وغـاز 
الطهـي التـي تمـر مـن معبـر الشـجاعية، 
سـتحول الى المعبـر الآخر، لكـن في قطاع 
غـزة تؤكـد مصـادر فلسـطينية ان المعبـر 
مـن الجانـب الفلسـطيني غيـر مهيـأ لهذه 
الخطـوة بسـبب غيـاب البنيـة التحتيـة 

وعدم وجود المعدات اللازمة.  
يشـار الـى ان قطـاع غـزة يعانـي مـن 

حصار مشـدد، تسـمح اسـرائيل بموجبه 
بفتح ثلاثة معابر تجارية بشـكل جزئي، لا 
تكفي حاجة السكان، وتمنع ايضا اسرائيل 
بموجب الحصـار ادخال اعـداد كبيرة من 

السلع والمواد الخام، ومواد البناء.
ويـوم امـس قـررت سـلطات الاحتلال 
فتح معبر كرم ابو سالم لادخال مساعدات 
غذائية وسـلع، في حين قررت الابقاء على 
معبـري المنطار (كارني) المخصص لادخال 

القمح والاعلاف والشجاعية مغلقين.
واوضح رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
ستسـمح  اسـرائيل  ان  البضائـع  ادخـال 
بموجـب عمليـة الفتـح بادخال نحـو 106 
من الشـاحنات المحملة بكميات من السـلع 

والمواد الغذائية.

في غضون ذلك قالت مصادر فلسطينية 
ان الجانـب الاسـرائيلي ابلغ السـلطة انه 
سيسـمح اعتبـارا مـن الخميـس بادخـال 
الشـاي والقهـوة كسـلعتين جديدتين يتم 
اضافتهمـا الى السـلع المسـموح بدخولها 
الى القطـاع والتي يبلغ عددها 34 سـلعة، 
وكانـت هاتـان السـلعتان ممنوعتـين من 

دخول غزة بموجب الحصار.
تراجعـا  فلسـطيني  تقريـر  واظهـر 
ملحوظا في عدد ايام عمل المعابر التجارية 
بموجـب حصـار اسـرائيل، حيـث قلصت 
ايام العمل بها لتصل الى يومين اسبوعيا، 
مـا انعكس مباشـرة على عدد الشـاحنات 
وكمية البضائع والسلع المسموح بدخولها 

للمحاصرين.

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

تعـرض مطربـان شـعبيان للضـرب المبـرح فـي حادثـين 
منفصلـين بعـد اختطافهمـا علـى ايـدي مسـلحين مجهولـين، 
بدعـوى ان الغنـاء في الحفلات حـرام، وان من يقـوم به يعد 
كافرا. وقال مركز حقوقي ينشـط فـي قطاع غزة امس في بيان 
لـه تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه عقب اجرائـه تحقيقا 
قانونيـا فـي الحادثـين ان خمسـة مسـلحين كانـوا يحملـون 
بنـادق كلاشـنكوف، ويرتـدون بـزات عسـكرية، اعترضـوا 
حافلـة صغيرة كانت تقل فرقة موسـيقية، عقب انهائها احياء 
حفل زفاف في مدينة غزة، وسـألوا عـن مطرب الفرقة ويدعى 
خالد فرج، وبعد ان اجابهـم، طلبوا منه ان يرافقهم واجبروه 
على الصعود في سـيارتهم ووضعوه في الكرسي الخلفي بعد 
ان وضعوا على رأسـه كيسـا من القماش، وامروه ان يخفض 

رأسه.
وبحسـب تحقيقـات المركز فان المسـلحين وجهـوا للمطرب 
ركلات وانهالـوا عليه بالضرب باداة حادة اسـتهدفت منطقة 
الرأس، واشـارت التحقيقات الى ان شـقيق المطرب اسـتنجد 
بسـيارة للشـرطة كانـت تسـير فـي المـكان، وانـه توجـه مع 
الشـرطة للبحث عن الخاطفين، وعندمـا وصلوا اليهم في احد 
شـوارع غـزة قام احد افـراد الشـرطة برفع السـلاح في وجه 
المسـلحين الذيـن تركوا خالد وفـروا من المكان، ليتـم بعد ذلك 

نقل المطرب الى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.
وتنتشر في قطاع غزة ظاهرة الحفلات الموسيقية التي تقام 
قبل يـوم واحد من زفاف العروسـين، ويحرص السـكان على 
اتباعها بعد ان اصبحت ضربا مـن العادات والتقاليد، بعد ان 

تم احلالها بدلا من حفلات الدبكة الشعبية، وفي حفلات اخرى 
يستعين الاهالي بفرق نشيد اسلامي لإحياء هذه الحفلات.

وخلال فترات سـابقة تعرضت حفلات غنائية لهجمات من 
مجهولين، كما تعرضت مقاهي انترنت، ومحال كوافير نسائية 

لعمليات تفجير بدعوى انها تنشر الرذيلة في المجتمع.
وفي حادثة منفصلة ايضا اختطف ستة ملثمون، يستقلون 
سـيارة مدنية ذات زجاج مكسو باللون الاسود المطرب صلاح 
القيشـاوي (39 عامـا)، وابنـه الطفل نـور الديـن (8 اعوام)، 
وضابطـي الايقاع فـي فرقته الموسـيقية، واعتدى المسـلحون 
عليهم بالضرب المبرح، واسـتولوا على مبلغ 600 شيكل (اكثر 
من 150 دولارا) والهاتف النقال للقيشـاوي، قبل ان يتركوهم 
في بيارة في الشـارع نفسـه، وتم العثور علـى المطرب وافراد 
فرقته من قبل سـكان المنطقة بعد سـماعهم صراخا واستغاثة 
الطفـل نـور، ونقلوهـم الى مستشـفى الشـفاء بمدينـة غزة، 
حيـث افادت المصادر الطبية بأنهم يعانـون من جروح قطعية 

وكدمات في الاطراف وفي اماكن اخرى من اجسامهم.
وافاد القيشـاوي في شهادته للمركز الحقوقي ان المسلحين 
كانـوا يلبسـون العتـاد العسـكري الكامـل، وقالـوا لـه اثناء 
الضـرب «يا كافـر»، كما قالوا لطفله «لا تغنـي فالغناء حرام»، 
مشـيرا الى ان الطفل بسـبب رؤيته للمسلحين وهم يضربون 

والده اصيب بحالة نفسية.
وقـال مركـز الميزان انـه يشـعر بالقلق الشـديد مـن تجدد 
الاعتـداءات التـي تنـال مـن الحريـات الشـخصية والعامـة 
للمواطنين، وطالب الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة 
حماس بـأن تتحمـل المسـؤولية، عن فـرض سـيادة القانون 
وضمـان تمتع الافراد بالحرية والامـن والامان، وطالبها بفتح 
«تحقيـق جاد» فـي الحادثتين وضمان احالـة المتورطين فيهما 

للعدالة وكشف الجهات التي تقف خلفهما.

بدعوى ان الغناء حرام شرعا وان من يمتهنه يعد كافرا

مسلحون يخطفون مطربين شعبيين
 في غزة وينهالون عليهما بالضرب المبرح

الخضري يدعو كوشنير 
لزيارة غزة من خلال معبر رفح
 بعد منع وصوله من قبل اسرائيل

■ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ من اشـرف الهور: دعا النائب جمـال الخضري رئيس 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة امس وزير الخارجية 
الفرنسـي برنار كوشـنير لزيـارة القطـاع المحاصر عبر معبـر رفح البـري، بعد رفض 

اسرائيل ادخاله من معبر «ايريز».
واكد الخضري، ان زيارة الوزير الفرنسي ضرورية لاطلاعه على الاوضاع في غزة 
جراء الحصار الاسـرائيلي المتفاقم والمشدد وآثاره الكارثية، وكذلك لاطلاعه على آثار 

الحرب وما خلفته من دمار وخراب وتشريد لآلاف الاسر.
واشـار الخضري، الى ان عشرات المسؤولين الدوليين والعرب زاروا غزة عبر معبر 
رفح وتخطوا العقبات الاسـرائيلية واطلعوا علـى معاناة واحتياجات مليون ونصف 

من المحاصرين.
وشـدد على ان الاحتلال الاسـرائيلي يحارب هـذه الزيارات والجولات لمسـؤولين 

دوليين، «خوفا من اطلاعهم على مأساة غزة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال».
وكانـت تقارير اسـرائيلية قالت رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو رفض منح وزير 
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير اذنا لزيارة قطاع غزة، واشـارت الى ان كوشنير 

كان قد طلب زيارة غزة خلال زيارته المرتقبة لاسرائيل والضفة الغربية.
وذكرت التقارير ان نتنياهو بعث برسـالة الى وزير الخارجية الفرنسـي قائلا فيها 
انه لا يسـتطيع الموافقـة على طلبه لان حماس من المرجح ان تسـتفيد من هذه الزيارة 

اعلاميا لتسليط الضوء على ما جرى في غزة خلال الحرب الاخيرة. 
وكان كوشنير ينوي الذهاب الى غزة للاطلاع على سير البناء في مستشفى القدس 
فـي مدينة غـزة الذي يتم تشـييده بالتعاون مع الفرنسـيين، بعـد ان دمر خلال حرب 

«الرصاص المصبوب».
وبسـبب الخلاف الفرنسـي مـع اسـرائيل ارجأ كوشـنير زيارة لبقيـة المحطات في 

جولته المقررة والتي كانت ستشمل سورية واسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.
وتفرض اسـرائيل حصـارا منذ عامين على قطاع غزة، تمنـع بموجبه ادخال العديد 
مـن الاصنـاف الغذائية والادويـة، وتمنع كذلك دخـول المواد الخـام، وتضاعفت ازمة 
السـكان عقب الحرب الاسـرائيلية الاخيرة (الرصاص المصبـوب)، التي اودت بحياة 
نحو 1500 فلسـطيني، ودمرت خلالها اسـرائيل 14 الف منزل ومنشـأة، وهو امر فاقم 

من حجم الازمة بسبب تشرد عدد كبير من العائلات.
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الاعلام العبري يشن هجوما سافرا على البرادعي ويصفه بالمحتال ويشدد على ان تل ابيب ستدفع الثمن 

نتنياهو يعبر عن قلقه وباراك يطالب واشنطن بمواصلة اعتماد الخيار 
العسكري وباحث اسرائيلي يؤكد انّ طهران تحولت الى قوة اقليمية فاعلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

ركز الاعلام العبري الاسـرائيلي يوم 
امـس الخميـس علـى مسـودة الاتفـاق 
التي وقعـت يوم امـس الاول بين القوى 
العظمي وايران حول مشروعها النووي، 
مشـيرا الـى انّ القيـادة السياسـية فـي 
تل ابيب تتابع بقلق شـديد المسـتجدات 
والتطـورات الاخيـرة في هذه المسـألة، 
المسـؤولين  انّ  مـن  الرغـم  علـى  هـذا 
الاسرائيليين الرسـميين التزموا الصمت 
ولم يصـدر ايّ تصريح عن قـادة الدولة 

العبرية تعقيبا على مسودة الاتفاق.
الصحـف  اشـارت  ذلـك،  مـع  ولكـن 
الرئيسـية  عناوينهـا  فـي  الاسـرائيلية 
الـى انّ المسـودة تعتبـر انجـازا كبيـرا 
الايرانيـة،  الاسـلامية  للجمهوريـة 
وذهبت اوسع الصحف العبرية انتشارا 
«يديعـوت احرونـوت» الـى القـول فـي 
عنوانهـا الرئيس انّ اسـرائيل هي التي 

ستدفع ثمن هذا الاتفاق.
وزيـر  انّ  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
الامن الاسـرائيلي، ايهود بـاراك، توجه 
الى الامريكيين وطلب منهم عدم اسـقاط 
الخيار العسـكري عن الاجنـدة، وزادت 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو  انّ رئيـس 
وبـاراك اجتمعـا يـوم اول مـن امس مع 
الامم  فـي  المتحـدة  الولايـات  سـفيرة 
المتحـدة،ة سـوزان رايـس، التـي تزور 
تـل ابيـب، وعبّرا امامهـا عـن قلقهما من 

مسودة الاتفاق مع ايران.
امـا نائـب وزير الامـن، متـان فلنائي 
فقال ان الهدف الرئيسي للدولة العبرية 
هـو منـع الايرانيـين مـن الحصـول على 
الاسـلحة النوويـة، لافتـا الـى انّ بلاده 
سـتواصل الضغط على المجتمـع الدولي 
لكي يحقق الهدف الاسـرائيلي، على حد 

تعبيره.  
وقالـت الصحيفـة ايضـا ان الاتفـاق 
يعتبـر ضربـة لاسـرائيل، وكتـب المحلل 
اليكـس  الاسـتراتيجية  للشـؤون 
فيشـمان، المعروف بصلاته الوطيدة مع 
المسـتوى الامنـي والاجهـزة المخابراتية 
الاسرائيلية، انّ الاتفاق يبشر بمصائب. 
وصب فيشـمان جام غضبـه على رئيس 
الوكالة الدوليـة للطاقـة النووية محمد 
البرادعـي، حيـث كتـب انّ هـذا الرجـل 
الـذي قالـت عنـه وكالات اسـتخبارات 
غربية منـذ مدة بانه يتعـاون مع ايران، 
سـيبيعنا بخسـا ويُعقّد حياتنا. ويصف 
فيشـمان البرادعي بانـه محتال، ويقول 
ان هنـاك من يحذرون منذ سـنوات بانه 
يبلـغ الايرانيـين بنوايا المجتمـع الدولي 
بشأن مشـروع ايران النووي. ويضيف 
في اتهاماته: الايرانيون تلقوا تحذيرات 
بشـكل مسـبق وعرفوا ماذا يريد الغرب 
منهـم، كان لديهـم مصـدر فـي الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة النوويـة، فـي اشـارة 

واضحة الى الدكتور المصري البرادعي.
ويرى فيشـمان ان البرادعي سيسـر 
جـدا بتحقيـق حلـم وطنه مصـر وباقي 
العالم العربي والاسلامي، وذلك بخصي 
ما يعرف بالمشروع النووي الاسرائيلي.

غواصة اسرائيلية قبالة شوا'طئ حيفا ضمن تدريبات استعدادا لاي حرب جديدة في المنطقة

المحلـل  اعـرب  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيلي عن خشـيته من ان تطالب 
الاتفـاق  علـى  توقيعهـا  مقابـل  ايـران 
النهائـي بفـرض رقابـة علـى المشـروع 
انّ  الـى  مشـيرا  الاسـرائيلي،  النـووي 
بـدات  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بالاسـتعداد لامكانية ان تشـترط ايران 
موافقتها على الاتفاق بفرض رقابة على 

المشروع النووي الاسرائيلي. 
صحيفـة  اعتبـرت  جانبهـا  مـن 
ضربـة  يبعـد  الاتفـاق  ان  «هآرتـس» 
اسـرائيلية محتلمة لايران. وقال المعلق 
السياسي يوسـي ميلمان انّ امكانية ان 
تقـوم الولايات المتحـدة بمهاجمة ايران 
تعرضت ايضـا الى ضربـة قوية. ويرى 
ان الاتفـاق بمثابة انجـاز هام لايران في 
حرب الاستنزاف والتأجيل التي تديرها 
مع المجتمع الدولي بهدف دفع مشروعها 
النـووي. ويضيف ميلمـان ان الاتفاق لا 
يرجئ الخيار العسـكري لسـنة او سنة 
ونصف فحسـب بـل يحـول دون فرض 
عقوبات ضد ايران كما تطالب اسرائيل. 

ويعتبر ذلك هزيمة قوية لاسرائيل. 
من ناحيته قال المعلق شـمعون شيفر 
فـي صحيفة «يديعـوت احرونـوت» ان 
القيادة السياسـية الاسرائيلية لا تعتقد 
ان ايران ستستجيب لشـروط الاتفاق، 
وتتوقـع ان تواصل جهودها لكي تصبح 
قوة نووية عظمى، مشيرا الى انّ الدولة 
العبرية  تتابع بقلق وتشـكك التطورات 

على صعيد المشروع النووي الايراني.
بـدوره راى المعلق العسـكري رونين 
بارغمـان ان الاتفـاق لن يزيـل التهديد، 
الاتفـاق  ان  يعتقـد  مـن  انّ  الـى  لافتـا 
سـيزيل تهديد القنبلة النووية الايرانية 
فان ذلـك سـيتبدد عاجلا ام اجـلا، وان 

اشـغال  فـي  سيسـتمر  الموضـوع  هـذا 
حـد  علـى  طويلـة،  لمـدة  الاسـرائيليين 

تعبيره.
فـي نفـس السـياق رأى الباحـث في 
تسـفي  د.  الاوسـط،  الشـرق  شـؤون 
بارئيـل، فـي مقـال نشـره فـي صحيفة 
«هآرتس» الخميس انّ مسـودة الاتفاق 
اخرجـت عمليـا الجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانيـة مـن العزلة، واضـاف قائلا انّ 
موافقة ايران على مسـودة الاتفاق على 
الرغـم من انّهـا اخـرت التوقيـع عليها، 
جـاءت بانجازيـن لطهـران: الاعتـراف 
بحقها في تخصيـب اليورانيوم لاهداف 
سـلمية، اما الانجاز الثانـي فهو حصول 
النظـام الحاكـم في ايران على شـرعية، 
وهو النظـام الـذي كان بالامس القريب 
فـانّ  وبالتالـي  العالـم،  فـي  منبـوذا 
احمـدي  محمـود  الايرانـي،  الرئيـس 
نجاد، برأي المحلل الاسرائيلي، لن يبقى 
الرئيـس المعـزول دوليـا، بل سـيتحول 
الـى الرئيـس الـذي توقـع دول العالـم 
علـى اتفاقيـات معـه، ومن هنـا، اضاف 
بارئيل، سـتكون الطريـق مفتوحة امام 
توسـيع الحوار بين طهران وواشـنطن، 
وحتـى التنـازل عـن بعـض العقوبـات 
المفروضـة علـى الجمهورية الاسـلامية، 
وزاد قائـلا انّ الحديـث لا يدور فقط عن 
التنسـيق الامريكي الايراني في العراق 
وافغانسـتان، بـل باشـراك ايـران فـي 
حـل ازمـات اخـرى فـي منطقة الشـرق 
الاوسـط مثل تشكيل الحكومة في لبنان 
والمصالحة الفلسـطينية الداخلية، الامر 
الذي يحـول ايران الى قـوة اقليمية في 
المنطقة، ويشطب من المصطلح السياسي 
انّ هذه الدولة تشـكل خطرا على السلم 

والامن في المنطقة، على حد تعبيره.

تدريبات امريكية اسرائيلية
 على اقامة مظلة دفاعية جوية

■ تــل ابيــب ـ ا ف ب: تجرى مناورات دفاعية جوية واســعة النطاق في اســرائيل 
تشــمل تشــغيل انظمة اســرائيلية وامريكية في وقت متزامن لتشــكيل مظلة مضادة 
للصواريــخ تعتبــر الاكثر تطورا فــي العالم من اجل حمايــة الدولة العبريــة كما اعلن 
مســؤولون الخميس. ومنــاورات «جونيبــر كوبرا-10» هي الخامســة في سلســلة 
تدريبات دفاع جوي مشتركة بين اسرائيل والولايات المتحدة. وقد بدأت هذا الاسبوع 

وتأتي وسط توتر متزايد بين اسرائيل وايران.
وقــال قائد جهاز الدفاع الجوي الاســرائيلي دورون غافيــش للصحافيين ان نحو 
الف جندي امريكي سيشاركون الجيش الاسرائيلي خلال هذه المناورات التي تستمر 
اســبوعين، في تجربة اســلحة «تهدف الى انشــاء نظام الدفاع الاكثــر تطورا لحماية 

مواطنينا ومنازلنا من الهجمات» بالصواريخ البالستية.
ورفض قادة عسكريون اســرائيليون وامريكيون توضيح السيناريوهات المعتمدة 
في التدريب لكنهم قالوا انهم سيتدربون على دمج مختلف الانظمة المضادة للصواريخ 

التي يمكنها ان تصد في الوقت نفسه صواريخ بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى.
واشــارت وسائل الاعلام الاســرائيلية الى ان التدريبات قد تشمل سيناريو هجوم 
تشــنه ايــران يترافق مع اطــلاق صواريخ قصيرة المدى من ســورية ومــن قبل حزب 
الله الشــيعي اللبناني. وقال الاميرال جون ريتشاردســون قائد القوات الامريكية ان 
الانظمة المســتخدمة ستشمل ثاد الامريكي (الدفاع الجوي في منطقة مرتفعة) ونظام 
ايجيــس الدفاعــي الذي ينصب على ســفن ونظــام باتريوت المضاد للطيــران وكذلك 

الاسرائيلي «ارو» (حيتز 2).
يشار الى ان اسرائيل والولايات المتحدة تعاونتا في مجال الدفاع المضاد للصواريخ 
منذ ان ارسلت واشنطن بطاريات صواريخ باتريوت الى اسرائيل خلال حرب الخليج 

الاولى حين اطلق صدام حسين عشرات من صواريخ سكود على اسرائيل.
وجرت تجربة الدفاعات الجوية الاسرائيلية منذ ذلك الحين بشكل اضافي. واطلق 
حــزب الله مئــات الصواريخ على اســرائيل خلال حــرب 2006 في لبنــان فيما اطلق 

ناشطون فلسطينيون ايضا آلاف الصواريخ اليدوية الصنع من قطاع غزة.
وقــال الجنرالات ان التدريبات محض دفاعية وكانت مقررة من ســنتين تقريبا ولا 
تاتي كرد فعل على اي من احداث العالم. لكنها تأتي وسط توتر بين اسرائيل وايران. 
ولم تســتبعد اســرائيل، القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوســط لكن غير المعلنة، 
اللجوء الى العمل العسكري لوقف انشطة ايران النووية والتي يشتبه الغرب في انها 

تسعى الى صنع اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

لندن ـ «القدس العربي»:

يعانـي الاعـلام اللبناني من مشـاكل ادت الى 
فصل عدد من العاملين الصحافيين في مؤسسـات 
معروفـة، مثـل فصل 50 موظفا مـن محطة «ال بي 
سي»، كتأثير متأخر للأزمة التي ضربت الاقتصاد 
الدولـي. ولكن ازمة الاعـلام اللبناني وان جاءت 
متأخـرة، ولاسـباب لها علاقة بـدور الانترنت الا 
انهـا تتعلـق بأمر آخر. فقـد ظلت بيـروت ولأكثر 
مـن اربعة عقـود عاصمـة الاعلام الحر فـي العام 

العربي حتى في احلك ايام الحرب الاهلية.
وفي هذا السـياق كتب الصحافـي البريطاني 
المقيم في بيروت، ومراسـل صحيفة «اندبندنت» 
البريطانية في الشـرق الاوسط مقالا تساءل فيه 
عـن «نهايـة الاعلام الحـر فـي لبنان» وهـو وان 

اشـار الى الازمة الاقتصادية العالميـة والانترنت 
وتراجع الاعلانات انه طرح في مقاله اسئلة حول 
عمليات فصل تمـت في  دور الاعلام اللبناني وان 
كانت السياسـة في لبنان لعبـت دورا فيها، وهو 
يقـول «اليس مـن قبيـل الصدفة ان فصـل المحرر 
الثقافـي في جريـدة النهار- حيـث هاجم الملحق 
الثقافـي خطط رئيـس الوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيـق الحريري لاعادة اعمار لبنان بعد سـنوات 
مـن الحرب الاهلية، طرد من عمله بعد ان اقتربت 
الصحيفـة مـن ابن رئيـس الـوزراء المغتـال عام 
2005 سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة»؟.

ويضيـف قائلا: «اليـس من قبيـل الصدفة ان 
يكـون مـن بين المذيعـين الكبـار في «ال بي سـي» 
المفصولـين بعـض المؤيديـن للقـوات اللبنانيـة، 
او آخـر مـن بقـي منهـم فـي المحطـة. ومـع انه لا 

النهـار ولا «ال بـي سـي» تقول شـيئا حـول هذا، 
لكـن اللبنانيـين ينتظـرون قرارات مـن الصحف 
اللبنانية التي يزيد عددها عن 20  تفصل موظفين 
مـن داخـل طواقمهـا بناء علـى المبرر الـذي صار 
معروفـا «اسـباب اقتصادية»، هل سـيأتي الدور 
اي  اليسـاري»   التوجـه  «ذات  الصحيفـة  علـى 
«السـفير» ام الصحيفـة  الناطقـة بالفرنسـية «لا 
اورينـت لوجور» التي يتواجد فيها كتاب لا زالوا 
يؤيدون الجنرال ميشال عون المتحالف مع حزب 

الله».
ويقول الكاتب مرة اخرى ان السياسـة شـيء 
ولكـن المشـكلة هـي حالـة الاعـلام اللبنانـي ذي 
الطابـع «الاقطاعـي» فـلا احـد يسـتطيع انشـاء 
صحيفـة فـي بيـروت بـل عليـه ان يقوم بشـراء 
اسـم واحدة موجودة، مما يعني انـه اضافة الى 

مصروفـات المشـروع علـى القائمـين ان ينفقـوا 
اموالا من اجل شـراء الاسـم الموجـود او القديم، 
ممـا يعني ان الاغنياء هم الذين يملكون الصحف 
وهـو وضـع مشـابه لحالـة الاعـلام ومالكيه في 
اي مـكان آخر فـي العالم. ولكن لبنـان، كما يقول 
فيسـك يتميز عن بقية العالم بشيء آخر فالنظام 
«الاعلامـي» في لبنـان «قـديم عفا عليـه الزمن». 
فهنـاك، في بيـروت عائلات تملك صحفـا لا تعمل 
وتنتظـر مـن يشـتريها. وينقـل الكاتـب هنـا عن 
الروائـي والكاتب الياس خـوري، المحرر الثقافي 
وعامـلا  صحافيـا   53 مـن  وواحـد  لـ»النهـار» 
فصلوا قوله ان «مالكـي الصحف الاصليين كانوا 
صحافيين»، مشـيرا الـى ان الصحافـة الحقيقية 
في لبنان هي صحافة الجرائـد «المكتوبة» وليس 
الاعلام المتلفز الذي يصفه بالاعلام الدعائي الذي 

يمثل اجندة احزاب ومجموعات.
وعلى الرغم من ذلك يقول فيسك ان الصحافة 
الحقيقيـة/ المكتوبـة مـن الصعـب وجودهـا فـي 
بعـض الاحيـان، مشـيرا الـى سياسـة صحيفـة 
«النهار» اثناء الوجود السوري في لبنان، والتي 
تميزت مثل بقية الاعلام اللبناني بالحذر. فعندما 
وصل الجيش السوري للبنان عام 1976 تعرضت 
مكاتب الصحيفة للنهب كرسالة من اجل اجبارها 
وغيرهـا علـى الطاعة وعدم الخـروج عن النص. 
ومـع ذلك حافظـت «النهـار» مـع «السـفير» على 
خط شـبه مسـتقل، وهنـا يشـير خـوري الى ان 
جبـران تويني، صاحـب «النهار» هـو الذي كلفه 
باستلام الملحق الثقافي وانه لو ظل حيا لما حدث 
لـه ولغيره ما حدث، فمن يدير الصحيفة حفيدته 

نايلة.

الصحافيـين  اسـماء  الـى  فيسـك  ويشـير 
المفصولـين اضافـة الى خـوري حيث طلـب منهم 
اخذ قرارات فصلهم من موزع البريد خارج مكتب 
الصحيفة. وينقل عن خـوري قوله ان زميلا جاء 
للعمل مسـاء الجمعة بعد ان خـرج موزع البريد، 
وظل يعمل طوال السـبت والاحـد ولم يعرف عن 
فصلـه الا بعد ان قرأ اسـمه في صحيفة منافسـة. 
ويضيـف خوري قائـلا «هـذا يكشـف الكثير عن 
ملحقنـا  ان  هـو  فالاطـار  بيـروت،  وعـن  عملنـا 
مسـتقل، نستطيع قول اي شـيء فيه ـ هل لم يعد 
ممكنا»ويضيف انه قام بحملة ضد سوليدير التي 
كان رفيـق الحريري يملك 10  بالمئـة فيها، مضيفا 
ان الملحـق كان لديـه كتـاب ومعماريـين تحدثوا 
فيه عن الطريقة التي تقوم فيها شـركة سوليدير 
بتدميـر بيـروت العثمانية في الوقـت الذي تمت 

فيه المحافظة على البناء الاستعماري الفرنسي.
ولم يعتـرض احد علـى الحملة. لكـن الامر لم 
يعد كذلك كما يشـير المقال لان نايلـة تويني التي 
تؤيـد حركة الرابع عشـر من آذار (مـارس) التي 
يقودهـا سـعد الحريـري والـذي ينشـر صحيفة  
«المستقبل» يعني ان «النهار» صارت تقدم «نكهة» 

مؤيدة للحكومة.
ويقـول التقريـر ان من بـين مفصولـي الـ»بي 
سـي» موظفـة فـي الشـهر السـادس مـن حملهـا 
فصلهـا.  اللبنانـي  القانـون  يمنـع  الـذي  الامـر 
وينهي الكاتـب مقاله قائلا ان نقابـة الصحافيين 
اللبنانيين لا ينص ميثاقها على مساعدة العاطلين 
مـن الصحافيين عـن العمل وكما قالـت «لوجور» 
الاسـبوع الماضي معلقة على الوضـع  «من يحمي 

حقوق الصحافيين؟» ويجيب فيسك: لا احد.

اعلام اقطاعي يملكه الاغنياء ورهن تغير الولاءات السياسية

فيسك: السياسة لا الانترنت والأزمة العالمية وراء عمليات تسريح الصحافيين في لبنان

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـد الاسـير مـروان البرغوثي عضـو اللجنـة المركزية 
تأجيـل  السـلطة  قـرار  ان  علـى  الخميـس  فتـح  لحركـة 
التصويت على تقرير غولدسـتون بشأن ارتكاب اسرائيل 
جرائـم حرب في قطاع غزة، شـكل صدمة له. الا انه شـدد 
على ان تراجع السـلطة عن «الخطـأ الكبير» الذي ارتكبته 
في تأجيل التقرير امام مجلس حقوق الانسـان في جنيف 
فضيلـة تقتضـي الترحيـب مـن الجميـع. وجـاءت اقـوال 
البرغوثـي المعتقـل في سـجون الاحتـلال ردا على اسـئلة 
صحافيـة نقلهـا لـه محاميـه خضـر شـقيرات مـن وكالـة 
الشـرق الاوسـط المصرية حـول التطورات على السـاحة 
الفلسـطينية. وفـي مـا يلـي نص تلـك الاسـئلة والاجوبة 
التي وزعها مكتب المحامي شـقيرات الخميس على وسائل 

الاعلام نقلا عن البرغوثي:
■ كيــف تقيمون موقف الســلطة الفلســطينية من ارجاء 
تقرير غولدستون والجدل الصاخب الذي رافق التاجيل، مما 
ادى الــى تعثر الجهــود المصرية لانهاء الانقســام بين الضفة 

وغزة؟
ـ  الحقيقـة ان موقـف السـلطة شـكل مفاجـاة وصدمة 
للشـعب الفلسـطيني ولي شـخصيا، واعتقد ان السـلطة 
وقعـت فـي خطـأ فـادح، وحسـابات خاطئـة وتقديـرات 
لا تسـتند لاي منطـق، واثمـن هـذه الوقفـة للـراي العـام 
الفلسطيني الذي اثبت ان احدا لا يستطيع تضليله والذي 
كشـف عن وعي ويقظة عالية وعميقة، ومن حق شعبنا ان 
يتظاهـر ويعقد المؤتمرات ويعتصـم ويحتج على اي قرار، 

لان هـذا يعبر عـن حيوية شـعبنا ورفضه لايـة تجاوزات 
او خطـا، كما يتوجـب الترحيب بالتراجع عـن هذا الخطا 
الكبير، والتصويت الذي جرى في مجلس حقوق الانسان 

هو انتصار لشعبنا ولدماء الشهداء.
■خرج اكثــر من مقرب من الرئيس عبــاس يعترف بخطا 
ارجاء التقرير، ولكن الرئيس ترك مســؤولية تحديد المتسبب 
في قرار الارجاء الى لجنة شكلها من اعضاء اللجنة التنفيذية. 
هل ســتكون هــذه اللجنة قــادرة على اعلان ادانــة عباس اذا 

خلصت الى ذلك؟
ـ ان التراجـع عـن الخطا فضيلـة، والحكمة تقتضي من 
الجميع الترحيب بتراجع السـلطة الوطنية عن هذا الخطا 
الكبيـر، والعـودة الى مجلـس حقوق الانسـان والهيئات 
الدوليـة وهـو تصويب لهـذا الخطا الفـادح، ولـولا يقظة 
شعبنا ووعيه ووقفته المشرفة لواصل البعض تصريحات 
التضليـل والتبريـر لقـرار التاجيـل، والامـر يحتـاج الى 
تحقيـق لان مجـرد التراجـع عـن قـرار التأجيـل اثبت ان 
خطـا فادحـا كان قد وقـع، ولكن ربمـا تتم الاسـتفادة من 
لجنة التحقيق في دراسـة آلية اتخاذ القرار السياسي في 
قيادة (م.ت. ف) والسـلطة الوطنية، واهمية تصحيح اية 
اخطـاء في هـذه الالية، وانا علـى ثقـة ان الرئيس عباس 
لديه الشـجاعة الكافية لقبول وتحمل المسؤولية لاي قرار 
او توصيـة تخرج بها لجنة التحقيـق التي تتمتع بالنزاهة 

والثقة .
■  كيــف تــرون حظــوظ الرئيس عبــاس فــي انتخابات 
الرئاســة القادمة، ومن ترون في الساحة الفلسطينية مؤهلا 
للترشح لهذه الانتخابات سواء من فتح او حماس او غيرهما 

او شــتات، وهــل فكــرت فــي الترشــح لهــذه الانتخابات او 
تسعون الى ذلك في المستقبل؟

ـ اعتقد ان السـاحة الفلسـطينية فـي الداخل والخارج 
غنية بالشـخصيات القياديـة التي يمكنها ان تترشـح في 
الانتخابـات القادمـة، اما بالنسـبة لـي فـان الاولوية هي 
لاعـادة الوحـدة للوطـن والشـعب والسـلطة والقيـادة 
ولانجـاح المصالحـة الوطنيـة، لان الانتخابـات يجـب ان 
تجـرى فـي الضفـة والقطـاع، وايضـا للمجلـس الوطني 
للداخل والخارج، وحتى الان لا يبدو ان الانتخابات قريبة 
مع شـديد الاسف، وعندما يتقرر موعدها النهائي وفي ظل 

توافق وطني ساتخذ القرار المناسب.
■  كيف تنظرون الى الجهود المصرية لاتمام المصالحة بين 
(فتح وحماس)، وما توقعاتكم بالنسبة لها؟ وما الضمانات 
الواجب توافرها لابرام اتفاق يصمد امام التحديات الراهنة، 

والمتغيرات القادمة؟
ـ بدايـة فانني ارحـب واقدر عاليا الجهـود التي تبذلها 
جمهوريـة مصـر العربيـة، فـي دعـم ومسـاندة النضـال 
الجهـد  وكذلـك  وحكومـة،  ورئيسـا  شـعبا  الفلسـطيني 
الهائـل المبـذول دون يـأس او احباط في سـبيل المصالحة 
الفلسـطينية، وهي جهود مخلصة، كما ان المقترحات التي 
تقدمـت بهـا مصر وخاصـة الوثيقة الاخيرة توفر شـروط 
نجـاح للمصالحة الوطنيـة اذا خلصت النوايـا عند جميع 
الاطـراف. واعتقـد ان تصعيد العـدوان الاسـرائيلي على 
شـعبنا وبخاصة تهويد مدينة القدس واستهداف الاماكن 
المقدسـة الاسـلامية والمسـيحية وفـي مقدمتهـا المسـجد 
الاقصى، وكنيسة القيامة، وتصعيد وتيرة الاستيطان على 

نحو غير مسـبوق، واسـتمرار الحصـار والتجويع لقطاع 
غـزة، اضافة الـى الظـروف الدولية والاقليميـة والمخاطر 
الشـديدة التـي تحيـط بالوضـع الفلسـطيني والعربـي، 
كل هـذا يسـتدعي التعجيـل فـي المصالحـة الوطنيـة، ولا 
يوجـد اي مبـرر لتاجيل المصالحـة، لان الوحـدة الوطنية 
هي قانـون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشـعوب 
المقهورة، ونحن اكثر الشـعوب علـى وجه الارض بحاجة 
لهذه الوحدة، ادعو الجميـع للعلو فوق الجراح والمصالح 
الفئوية والحزبية، والاسـتجابة للمصلحة الوطنية العليا 
وفـاءً للقـدس والاقصـى ووفاءً لدمـاء الشـهداء الطاهرة 
ووفـاءً لعذابـات الاسـرى والجرحـى ومعانـاة شـعبنا. 
ويذكر الجميع اننا من داخل الزنزانة قدمنا وثيقة الاسرى 
قبل ثلاث سنوات والتي وقع عليها الجميع وتسمى وثيقة 
الوفاق الوطني، وآمل ان يعود لها الجميع كجزء من وثيقة 
المصالحـة الوطنيـة. وانـا علـى ثقـة ان حركة فتـح راغبة 
بصـدق في طـي صفحة الانقسـام واعادة اللحمـة للوطن 
والشـعب والسـلطة، وهي مصلحة للجميـع. وان الطريق 
الى الحرية والاسـتقلال يمر عبر الوحـدة الوطنية واولى 
خطواتهـا المصالحة ثـم حكومة توافق وطنـي وانتخابات 
رئاسـية وتشـريعية وللمجلـس الوطني، بحيث تشـارك 
حماس والجهاد في مؤسسـات (م.ت.ف) وتصبح المنظمة 
المسـؤولة عن الملف السياسـي والتفاوضي والمقاومة. اما 
الحكومة فتعنى بالشـان الداخلـي، وتكون حكومة توافق 
وطني مهنية لا تتدخل في الشـأن السياسي، وتشكل طبقا 

لنتائج الانتخابات التشريعية.
■ قول مراقبون ان حركة فتح خرجت قوية بعد مؤتمرها 

الســادس، لكــن اخرين يــرون في اعضــاء لجنتهــا المركزية 
معســكرات متصارعــة، يخشــى هــؤلاء ان هذه المعســكرات 
تشكل ســببا في اضعافها، ما تعليقكم؟ وما قراءتكم لنتائج 

الانتخابات المركزية؟
ـ  ان انعقـاد المؤتمـر السـادس خطوة هامة فـي تاريخ 
الحركـة، وان جـاء متاخرا جـدا، وفي ظـل تراجع الحركة 
وترهلها وعجز قيادتها، وبعد فشل الحركة في الانتخابات 
التشـريعية، وانهيار وهزيمة السلطة في غزة، واسعدني 
انعقـاده لاول مـرة منـذ انطلاقـة الحركـة عـام 1965 على 
ارض فلسـطينية، ومن المؤسف ان المؤتمر لم يشمل كوادر 
وقيادات الحركة الذين يسـتحقون العضوية، وتم تجاهل 
الكثيـر منهـم بسـبب تركيبـة اللجنـة التحضيريـة.. وقد 
خضعـت عضوية المؤتمـر للمزاجيـة والـولاءات في جزء 
منهـا، ومع ذلك فـان انعقاد المؤتمر بعـث الامل في صفوف 
وانصار حركة فتح والشعب الفلسطيني باسره، اما نتائج 
المركزية فليسـت هي بالضرورة ما يطمح اليه ابناء حركة 
فتح، وهنالك قيادات بارزة وهامة وصاحبة سـجل وطني 
ونضالي وسـلوكي نظيف لم يحالفها الحظ، والانتخابات 
لا تفـرز بالضـرورة افضـل النـاس او الاسـوأ، ومهما تكن 
التحفظات وبعض الاقاويل عن وجود تزوير، فهذه اللجنة 
المركزية الشرعية لحركة فتح، وعلى الجميع التعاون معها 
لانجـاح الحركـة، امـا الحديـث عـن معسـكرات، فقيادات 
حركة فتح ليست نسخة كربون عن بعضها البعض، وانما 
فيها تنـوع واختلاف ووجهـات نظر متعـددة، وهذا ليس 
جديدا، وآمل ان يسـود حد ادنى من الانسجام في اللجنة 
المركزية وان تتمكن من القيام بمهماتها، والالتزام بقرارات 

المؤتمر وتنفيذهـا، وربما ان نتائج المجلـس الثوري كانت 
اكثر تعبيرا عن قواعد الحركة، حيث ان نسبة التجديد في 
المجلس وصلت 90٪، واشتملت على تنوع كبير وقيادات 
ذات خبـرات وتجربـة نضاليـة ومهنيـة غنيـة جـدا، كمـا 
انهم يتمتعون بحضور شـعبي كبيـر، كما ان المراة حظيت 
بتمثيـل في المجلـس الثوري، احدى عشـرة اختا من اصل 
واحـد وثمانين منتخبين، اما اللجنة المركزية فلم تنجح اي 

اخت في الانتخابات.

الاسير البرغوثي: قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون شكل مفاجأة وصدمة للشعب الفلسطيني ولي شخصيا ولكن التراجع عن الخطأ فضيلة

■ دمشـق ـ يو بي آي: وصف الرئيس السـوري بشـار الاسد 
التوقيع على اتفاق الشـراكة السـورية الاوروبية بانه «موضوع 
تقني»، مؤكدا ان بلاده تركز على التعاون مع اوروبا، لكنه شـدد 
ان علـى اولوية دمشـق هي تعزيـز العلاقات مع الـدول العربية 
ودول الجـوار. وقال الرئيس السـوري بشـار الاسـد، في مؤتمر 
صحافي مشـترك والرئيسـة الفنلندية تاريا هالونين في دمشـق 
امـس الخميـس، ان «التوقيـع علـى اتفـاق الشـراكة السـورية 
الاوروبيـة هـو موضـوع تقنـي»، وان بامـكان بـلاده ان تشـرع 
بالتعاون مع اوروبا، مشيرا الى ان «التعاون والتوقيع يعتبران 

اولوية لكن ما نركز عليه حاليا هو التعاون». 
وقـال الاسـد ان اولويـات بـلاده هـي «تعزيـز العلاقـات مع 
الـدول العربية ودول الجوار دون ان يعني هذا تجاهل بقية دول 
العالم»، مشـيرا الـى ان العلاقات السـورية التركية هي انموذج 

في هذا الاطار.
واضـاف «لا يمكننـا الحديـث عن علاقـات ممتازة مـع اوروبا 
او الولايـات المتحـدة فيمـا لدينـا علاقـات سـيئة مـع جيراننـا 
المباشـرين»، موضحـا ان «اوروبـا قريبة لمنطقتنا ولكـن الامر لا 
يتعلـق بالمفهوم الجغرافي فقط، فنلندا لديها الاهتمامات نفسـها 
التي لدينا والجميع في العالم قلق من التحديات نفسـها كالسلم 

والامن والفقر ومؤخرا الازمة الاقتصادية».
وبشـان طروحـات الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا ومواقف 
سـورية منهـا، قال الرئيس الاسـد «نتفـق معها كعناوين سـواء 
عمليـة السـلام او مـا يتعلـق بموضـوع الانسـحاب مـن العراق 
لكـن هـذه القضايا معقـدة جدا فهنـاك عناوين كبيـرة وعناوين 
فرعية وعناوين تحـت هذه العناوين وتفاصيـل اخرى كثيرة».  
واضاف «حتى الآن لم نسـمع سوى العناوين ولم يحصل نقاش 
مع الاطراف المعنية ومنها سـورية، وبدون مناقشـة التفاصيل لا 
يمكن ان نضـع خطة لتحقيق الهدف، لدينـا عنوان وهدف ولكن 

ما هي العملية التي تنقلك من العنوان الى الهدف».
السـلام  مصلحـة  فـي  ليـس  «الزمـن  ان  الاسـد  واوضـح 
والاسـتعجال ضروري وهنـا يكمن دور اوروبا، ولكي لا نخسـر 
الزمن المهم علينا ان نتحرك سـوية من اجل اسـتخدام هذا الزمن 

الضائع لنصل مع الادراة الامريكية لتسيير عملية السلام». 
واكد «تمسك سورية بعملية السلام والدعم الشعبي للحكومة 
السـورية للمتابعة بهذه العملية، وكذلك التمسـك بالاسس التي 
تبنى عليها عملية السلام وخاصة قرارات مجلس الامن والارض 

مقابل السلام كمرجعية اقرها مؤتمر مدريد».
واضـاف «مـن البديهـي ان يكون مبـدأ الارض مقابل السـلام 
هو الاسـاس الوحيد للوصول الى السـلام لانه لا يمكن ان يكون 
هناك التقاء بنفس المكان وبنفس الدولة بين الاحتلال والسلام». 
واعتبر ان على «اسـرائيل ان تختار بين ان تكون دولة محتلة او 

دولة تعمل من اجل السـلام الذي كي نصل اليه نحن بحاجة الى 
شـريك اسـرائيلي، وعلينا ان نبحـث عنه لكي نتمكـن من انجاز 

اتفاقية... تحقق سلاما واقعيا على الارض».
وشـدد الاسـد على ان «معالجـة اي ملف نووي فـي اي مكان 
في العالم لا تخضع للأمزجة الشـخصية للمسؤولين ولا لاجندة 
سياسـية معينة وانما يجـب ان تخضع لاتفاقية الــ «ان بي تي» 

اتفاقية منع انتشار اسلحة الدمار الشامل».
واضـاف ان «المبـادرات التي طرحـت حول هـذا الموضوع في 
الاعـوام الماضية لم تكن متطابقة مع الــ «ان بي تي» بل كان فيها 
اضافـات لم تقبل بها ايران ولو كنا نحن في سـورية او اي دولة 
اخـرى تريـد ان تقيـم منشـأة نووية سـلمية فهي لا تقبل سـوى 
بشـروط اتفاقيـة الــ ان بي تـي»، موضحا «ان المشـكلة ليسـت 
معقـدة ولكن عندما نخرج الامور مـن مجلس الامن ونعيدها الى 
اتفاقيـة الـ «ان بي تي» وتكون الوكالة للطاقة الذرية هي المعنية 
بمراقبـة اي نشـاط نـووي في ايـران او في غيرها فـلا اعتقد ان 
هناك مشكلة ولكن عندما كانت المقاربة للموضوع مقاربة خاطئة 

فمن الطبيعي ان لا نصل الى نتائج». 
وتابع ان «سـورية لديها علاقة قديمة ومتينة مع ايران ونحن 
لدينا مبادئ معلنة تجاه القضايا النووية واسلحة الدمار الشامل 
في الشـرق الاوسط، وسـورية تدعو لاخلاء الشرق الاوسط من 
اسـلحة الدمار وعندما كنـا اعضاء مؤقتين فـي مجلس الامن في 
العام 2003 قدمنا مشـروعا ما يزال فـي ادراج الامم المتحدة، ولم 
يكن هناك دعم من الدول الاساسـية للمشـروع وهـذا يناقض ما 

يتحدثون عنه بشان الملف النووي الايراني».
واشـار الاسـد الـى ان بـلاده تناقـش «التفاصيـل مـع الدول 
الاوروبيـة وتقدم لهـم افكارا قد تسـاعد ولكن نحن لسـنا جزءا 
مباشر من هذا الملف ولكننا نحاول ان نساعد في تحول هذا الملف 

من ملف مشكلة الى حل واستقرار في الشرق الاوسط».
وجدد دعم سـورية للمصالحة الفلسطينية من اجل الوصول 
الـى مفاوضـات تحقق سـلاما على المسـار الفلسـطيني، مشـيرا 
الى ضـرورة رفع المعاناة عن قطاع غزة كنقطـة من النقاط المهمة 
لايجاد السـلام. وكرر موقف سورية الداعي الى ضرورة تشكيل 
وحـدة وطنيـة تعيد الوضع فـي لبنان الى حالتـه الطبيعية بعد 

سنوات من الانقسام.
ونوه الاسـد بمواقف فنلندا وتمسـكها بقرارات مجلس الامن 
تجاه القضايـا المختلفة، مشـيرا الى موقفها من الصـراع العربي 

الاسرائيلي ورفضها شن حرب على العراق بدون قرار دولي.
مـن جانبها، اعربت الرئيسـة هالونين عـن امنياتها بان تصل 
سـورية الى قرار بشـأن توقيع الشـراكة مع الاتحـاد الاوروبي، 
مشـيرة الـى ان علاقـات سـورية بفنلنـدا علاقـات جيـدة ولكن 

يمكنها ان تتعزز وكذلك العلاقات مع الاتحاد الاوروبي.

الاسد: اتفاق الشراكة مع اوروبا موضوع تقني 
والاولوية للتعاون وللعلاقات مع العرب والجوار

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

دعا مفكرون وسياسـيون واكاديميون 
رؤيـة  بلـورة  الـى  ومسـلمون  عـرب 
اسـتراتيجية وعربيـة لمواجهـة مشـاريع 
التغييـر الخارجيـة فـي المنطقـة وحمايـة 

مكونات الامة الحضارية واستقلالها.
واعتبـر هـؤلاء فـي ختام مؤتمـر دولي 
حول (مشاريع التغيير في المنطقة العربية 
ومسـتقبلها) عقـد فـي العاصمـة الاردنية 
عمان، ان المشروعين الامريكي والصهيوني 
المتحالفـين يمثـلان مصـدر التهديـد الاكبر 

والرئيس لمصالح الامة ووحدتها.
كما اكد المشـاركون علـى اهمية علاقات 
تجمـع  التـي  والتاريـخ  والديـن  الجـوار 
العـرب والايرانيـين، الا انهـم اعتبـروا ان 
ومنطقـة  العـراق  فـي  الايرانـي  التدخـل 
العربـي يثيـر قلقـا واشـكاليات  الخليـج 
القومـي  العربـي  المشـروعين  تعامـل  فـي 

والاسلامي معها في المنطقة.

وجاء في توصيـات المؤتمر الذي نظمه 
مركز دراسات الشـرق الاوسط في الاردن 
بالتعـاون مع مجلة المجتمـع الكويتية على 
مـدار ثلاثـة ايـام، ان المشـروع الاوروبـي 
للمشـروعين  واسـنادا  امتـدادا  يمثـل 
الامريكي والصهيوني فـي المنطقة، كما  ان 
المشـاريع الصينيـة والهنديـة والروسـية 
تتأثـر سياسـاتها تجـاه المنطقـة العربيـة 
مـع  والاقتصاديـة  المصلحيـة  بروابطهـا 

الولايات المتحدة الامريكية.
وتوصـل المؤتمـر الـى ان ثمة اشـكالية 
في قـدرة الامـة العربيـة علـى التعامل مع 
هذه المشاريع الاربعة بعيدا عن اشكاليات 

المشروع الامريكي وسياساته في المنطقة.
ورحـب المؤتمـر بالتحـولات المهمـة في 
السياسـات التركية تجاه الوطـن العربي 
المنطلقـة مـن علاقـات الجـوار والتاريـخ 
المصالـح  الـى  اضافـة  المشـترك،  والديـن 
الاقتصادية الواعدة بـين الطرفين، غير ان 
ملامـح السياسـة التركية ومشـروعها في 

المنطقة لا تزال في طور التشكل.
الداخلـي،  العربـي  الصعيـد  وعلـى 

فقـد اهتـم المؤتمـر بمناقشـة واقـع كل من 
العربـي  المشـروعين الاسـلامي والقومـي 
وآفاقهمـا فـي المنطقـة العربيـة، بوصفهما 
المشـروعين المؤهلـين لصد الهجمـة من اي 
تهديد خارجي من جهة، والاقدر على حفظ 
تماسك الأمة وهويتها الحضارية والثقافية 
من جهة اخرى. وخملص المؤتمر الى اهمية 
العمل على بلورة رؤية استراتيجية عربية 
لمواجهـة مشـاريع التغييـر الخارجيـة في 
المنطقـة، وحماية مكونات الامة الحضارية 
واسـتقلالها، وتوصـل المؤتمر فـي نهايته 
الى تصـور متكامل لهذه الرؤية يتعامل مع 

مختلف المشاريع وتحدياتها.
كافـة  المؤتمـر  فـي  المشـاركون  ودعـا 
المؤسسـات الرسـمية، والقـوى الشـعبية 
العربيـة بكل توجهاتها الـى وضع الخطط 
ومشـاريع العمـل المشـتركة لحمايـة الامة 
وسـيادتها وثرواتهـا، كمـا حثـوا قيادات 
العربـي والاسـلامي  القومـي  المشـروعين 
ونخبهمـا الـى التوصل الى مشـروع يقوم 
لمواجهـة  الاعظـم  المشـترك  القاسـم  علـى 

الاخطار الداهمة في المنطقة العربية.

علماء ومفكرون عرب: المشروع الامريكي والاسرائيلي 
الاكثر تهديدا والايراني مقلق وترحيب بالتركي

مروان البرغوثي
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يتوجـه  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسيون الاحد الى صناديق الاقتراع 
لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات 
يبـدو فوز زيـن العابديـن بن علـي فيها 
بولاية رئاسـية جديدة، بعد 22 عاما من 

الحكم، مضمونا. 
ويسـعى بن علي البالغ مـن العمر 73 
عاما لولاية خامسـة واخيرة نظريا كون 
التعديـل الدسـتوري لعـام 2002 الـذي 
سـمح بالولايـات المتتاليـة قد حدد سـن 
الرئيـس بــ  75 عامـا كحـد اقصـى لدى 

بداية ولايته.
وتعهـد بـن علـي باجـراء انتخابـات 
ان  الا  القانـون»  كنـف  وفـي  «شـفافة 
بانهـا  وصفوهـا  النظـام  معارضـي 
«مسـرحية» واتهمـوه بـ»وضـع قوانين 
على المقـاس» من اجـل اقامـة «معارضة 
موالية» و»تعددية من حيث المظهر فقط» 

في اجواء «انغلاق».
ويطمح بن علي، الذي ينافسـه ثلاثة 
مرشـحين تبدو حظوظهـم معدومة، الى 
رفـع تونس الى مصـاف الـدول المتقدمة 
بحلـول 2014 رغـم الازمـة الاقتصاديـة 

العالمية.
وتعهد متسلحا بانجازاته الاقتصادية 
بخفـض نسـبة البطالـة التى تصـل الى 
14 بالمئـة والتـي تنـذر بتهديد المكاسـب 
الاجتماعيـة التـي يفاخر بهـا النظام في 

تونس.
وبالتزامـن مع الانتخابات الرئاسـية 
يصوت التونسيون ايضا الاحد لاختيار 
برلمـان جديد قوامه 214 نائبـا يتوقع ان 
يحتفـظ فيـه بالاغلبية حـزب الرئيس، 
التجمـع الدسـتوري الديمقراطي، الذي 

يحكم تونس منذ استقلالها.
وسـيتولى مراقبة الانتخابات مرصد 
وطنـي برئاسـة عميـد المحامين السـابق 
عبد الوهاب الباهـي وذلك بطلب من بن 
علـي، الـذي خلـف اول رئيـس لتونس 
المسـتقلة الحبيب بورقيبـة بعد ان نحاه 
من السـلطة بداعي المرض والشيخوخة 

في عام 1987.
رئيسـا  انتخابـه  اعيـد   2004 وفـي 
بنسـبة 4،94 بالمئـة مـن الاصـوات وفاز 
حزبـه باغلبية كاسـحة فـي البرلمان في 

انتخابات طعن خصومه في نزاهتها.
ولا يخامـر المراقبـون ادنـى شـك في 
نتائج الانتخابات التي يقول المرشحون 

التونسيون ينتخبون رئيسهم وبن علي في طريقه 
لولاية خامسة من دون منافسة «حقيقية»

الثلاثة الاخـرون انهـم يخوضونها «بلا 
اوهام».

التـي  الانتخابيـة  الحملـة  واظهـرت 
انطلقـت فـي 11 تشـرين الاول/اكتوبـر 
وتختتم اليوم الجمعة، الفارق الكبير بين 
امكانـات المعارضة المتواضعـة والماكينة 
الانتخابيـة الفائقة القوة للحزب الحاكم 
مليـون   7،2 عددهـم  البالـغ  بأعضائـه 

والمتجذر بعمق في البلاد.
ويحظـى بن علي بدعـم منظمة ارباب 
العمل والمركزية النقابية وتنتشر صوره 
فـي كل مـكان كمـا ان ترشـحه يحظـى 
بتأييد ثلاثـة من اصل احـزاب المعارضة 

الثمانية. 
التعبئـة  الحاكـم  الحـزب  واعلـن 
القصـوى في هـذه الانتخابـات وتطغى 
الوانـه الحمـراء والبيضاء بلـون العلم 
البنفسـجي  اللـون  وايضـا  التونسـي 
الرئاسـي على مدن وقرى البلاد ويجول 
وزراؤه البـلاد طولا وعرضـا مع حضور 
اعلامي قوي للسيدة الاولى ليلى بن علي 

التي تقدمت صفوف الحملة الانتخابية.
المتواضعـي  منافسـيه  صـور  امـا 
الاماكـن  فـي  تظهـر  فانهـا  الشـعبية، 
المخصصـة للحملـة الانتخابيـة في المدن 
خاصة وايضا في وسائل الاعلام غير ان 

الحضور فـي تجمعاتهم لا يربو بحسـب 
شهود عن بضع مئات من الاشخاص.

واشـتكى المرشـح احمـد ابراهيـم من 
عرقلـة حملتـه الانتخابية بعد منع نشـر 
صحيفـة  وحجـز  الانتخابـي  برنامجـه 
حزبـه «التجديـد» - الشـيوعي سـابقا 
ـ الـذي يملـك ثلاثـة مقاعـد فـي البرلمان 

الحالي.
ويقدم هـذا الجامعـي المتقاعد نفسـه 
كـ»منافـس جدي» ويرفـض القيام بدور 
«شـكلي» فـي الانتخابـات. وهـو يقترح 
اصلاحات جريئة ويطالب بالتداول على 
السـلطة. وترشـح ايضا لمنافسة بن علي 

 61 معارضان آخران هما محمد بوشيحة ـ
عامـاـ امين عـام حزب الوحدة الشـعبية 
النـواب  مجلـس  فـي  نائبـا   11 ولديـه 
ـ  عامـا  ـ51  الاينوبلـي  واحمـد  الحالـي 
امين عام الاتحـاد الديمقراطي الوحدوي 
ويمثلـه 7 نواب. ويسـعى الرجـلان الى 
وتعزيـز  الديمقراطـي»  المسـار  «تعزيـز 

مكانة حزبيهما في مجلس النواب. 
ولـم يتمكـن معارضـان آخـران همـا 
احمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر 
من المشـاركة فـي الانتخابات الرئاسـية 
مـع  يتطابـق  «لا  ترشـحهما  ان  بحجـة 

القانون».

 المعارض أحمد ابراهيم (يسار) برفقة المعارض الآخر مصطفى بن جعفر في مؤتمر صحافي عشية الانتخابات

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: 
فـي  تقيـم  موريتانيـة  مواطنـة  وجهـت 
الموريتانـي  الرئيـس  إلـى  نـداء  إسـبانيا 
محمـد ولد عبد العزيز من أجـل التدخل لدى 
السـلطات الإسـبانية لرفع ما أسـمته «ظلما 

تتعرض له دون سبب».
وأكدت حواء بنت الشـيخ الب في رسالة 
أمـس  اسـتحوذت  الموريتانـي،  للرئيـس 
الخميـس علـى اهتمـام السـاحة الإعلاميـة 
والسياسية بنواكشوط، أن أسرتها «معروفة 
بحسن التعامل والمواطنة الصالحة يشهد لها 

بذلك كل جيرانها في اسبانيا».
وأضافـت «كنا نثق كل الثقـة في جيراننا 
(الاسبان) لدرجة أننا كنا نترك ابنتنا تذهب 
إليهـم وتقضـي بعـض الوقـت مـع بناتهـم، 
وإذا بهـم فجـأة ينقلبـون علينـا وينتهزون 
بـراءة البنـت وطيبتها ليحيكوا لنـا مؤامرة 
ويشـنوا علينا حملة إعلامية شرسـة لا مبرر 
لهـا، اسـتغلها البعض ممن لا يعـرف تعاليم 
ديننا الإسـلامي السـمحة وعادات مجتمعنا 
هـذه  لتذهـب  ومروءتـه،  بقيمـه  المشـهور 
القضيـة البسـيطة إلـى أبعـد من ذلـك ويتم 

توظيفها في إطار حملة اشمل وأوسع».
وتابعـت حـواء مخاطبـة الرئيـس ولـد 
عبـد العزيـز «إنني سـيادة الرئيـس أتوجه 
إليكـم اليـوم، وقـد بلـغ السـيل الزبـى ولا 
أملك سـوى أن أقول لكـم وامعتصماه وإنني 
لعلى يقـين انطلاقا من مواقفكـم المألوفة إلى 
جانـب مواطنيكـم ونجدتكـم للمسـتضعفين 
والمظلومـين، أنكـم سـتتدخلون لرفـع الظلم 

عنا».
وكانت حواء بنت الشـيخ وزوجها محمد 
ولد عبـد اللـه، وزوج ابنتها واسـمه المختار 
السـالم، قد اعتقلوا في إسـبانيا سـنة 2007 

بتهمة تزويج ابنتهم القاصر، واسمها سلمها، 
بغيـر رضاهـا. واتهمـت النيابة حـواء بنت 
الشيخ ببيع ابنتها للمختار السالم وإرغامها 
علـى الدخـول معه فـي علاقات حميمـة، كما 
اتهمـت الـزوج (المختـار السـالم) باغتصاب 
لـلأب  وجهـت  بينمـا  (القاصـرة)،  زوجتـه 
تهمـة التواطؤ.  وصدرت بحق الثلاثة أحكام 
قاسية، حيث حكم على حواء بالسجن النافذ 
17 عاما وشـهرين، وعلى زوج البنت المختار 
السالم بالسجن النافذ 13 سنة وستة أشهر، 
وعلى الأب محمد ولد عبد الله بالسجن سنة 
وستة أشهر. كما قضت المحكمة بتغريم حواء 
والمختـار السـالم مبلـغ 15 الـف يـورو تدفع 
للفتـاة كتعويض لها عن «الضـرر المعنوي»، 
وأمرت بمنع اقتراب الثلاثة من الفتاة سلمها 
مسافة تقل عن 500 متر وعدم التواصل معها 

بأي طريقة كانت. 
وتم إيداع الفتاة لدى الأسـرة الاسـبانية 
التـي دبرت المكيدة ضد الأسـرة الموريتانية، 

حسبما تقول الأسرة الموريتانية.
وتعـود بدايـة هـذه المأسـاة إلـى صيـف 
عـام 2005، عندمـا قصـدت أسـرة محمد ولد 
عبـد الله مدينة غـرو بولاية لعصابة وسـط 
موريتانيا، قادمة من اسـبانيا لقضاء إجازة 
الصيف بين الأهل والأقـارب والأحبة، بعيدا 
عن أجـواء إسـبانيا التي تقيم فيها الأسـرة 

بسبب ظروف عمل الأب.
 وكانـت سـلمها، الإبنة الكبرى للأسـرة، 
فـي ربيعها الرابع عشـر، بين مـن وصلوا من 
أفراد الأسـرة إلى مدينة غـرو، وهناك تعرف 
عليهـا ابن عمها المختار السـالم وتقدم لطلب 
يدهـا من والدها الذي سـرعان مـا وافق بعد 
أن أعربـت والدتهـا حـواء بنـت الشـيخ عن 
سـعادتها بـزواج ابنتها البكر مـن ابن عمها، 
خصوصـا وأنهـا تدخـل عالـم المراهقـة فـي 

إسـبانيا وبـين صديقـات لن ترضى الأسـرة 
أبدا لابنتها ما قد يرضاه لهن ذووهن.

تم الـزواج وأقامت الفتاة مع زوجها وابن 
عمهـا، وهـو رجـل أعمـال، لمـدة أربعة عشـر 
شهرا عادت بعدها إلى منطقة قادش بجنوب 

إسبانيا حيث يقيم أبواها وإخوتها. 
كان زواج سـلمها بابـن عمها أمـرا عاديا، 
على ما يبدو، فعاشـت حياتها معه لا يشوبها 
أي منغـص، وبعـد فتـرة علـى رجوعهـا إلى 
إسـبانيا، وفـي حزيران/يونيـو 2007، قـرر 
الزوج السـفر إلى أوروبا فـي تجارته، وكان 
المـرور بإسـبانيا أول مهامـه لقضـاء بعـض 
الوقـت مع زوجته وأسـرة عمـه، لكن تجري 
الرياح بما لا تشـتهي السـفن. فالبنت سلمها 
كانـت قـد حكـت بعـد عودتهـا إلى إسـبانيا 
لصديقتيهـا الإسـبانيتين عـن قصـة زواجها 
أسـرة  علمـت  ورائهمـا  ومـن  عمهـا،  بابـن 
الاسبانيتين بالقصة، بل وأشعرتهما بتاريخ 

قدوم زوجها.
وهكـذا أقنعت الأسـرة الاسـبانية الفتاة 
سـلمها، بالدخـول معهم في خطة، سـتمكنها 
مـن التخلـص مـن زوجهـا والحيـاة معهـم، 
إلـى  بـلاغ  بتقـديم  الإسـباني  الجـار  فقـام 
الشـرطة ادعى فيه أن الفتاة سلمها تعرضت 
للاغتصاب والاعتداء الجنسي في موريتانيا 
علـى يـد شـخص باعتهـا لـه والدتهـا أثناء 
وجودهـا في موريتانيا، وطلب من الشـرطة 
الاسـبانية توقيف الزوج الذي سيصل خلال 

يومين. 
لكـن الشـرطة لـم تجد فـي الأمر مـا يبرر 
الاسـبانية،  الأسـرة  لطلـب  الاسـتجابة 
وأبلغتهـم أن عليهـم الانتظـار حتـى يصـل 
ويرتكـب  ـ  المزعـوم  المغتصـب  أو  ـ  الـزوج 

جريمته على الأراضي الاسبانية. 
الأسـرة  طلبـت  الـزوج  وصـول  وبعـد 

الأم والصهر في السجن.. الأب تحت الرقابة القضائية والبنت في حضانة الإسبان
أسرة موريتانية تستنجد بالرئيس ولد عبد العزيز بعد زواج تحول الى كابوس في إسبانيا

الاسـبانية مـن الفتـاة أن تبيـت مـع زوجها، 
وتتظاهـر بأنهـا تعيش معـه حيـاة طبيعية 
حتـى يقـع فـي الفـخ وتكتمـل بقيـة فصـول 

المؤامرة.
أخذ الجيران البنت سـلمها إلى الشـرطة 
والمستشـفى، وقدموا بلاغا باسمها على أنها 
تعرضت للاغتصـاب بعد أن باعتها أمها لابن 
عمهـا، فاعتقل الزوج والأم والأب بتهمة ببيع 
فتـاة قاصـر وإرغامهـا علـى ممارسـة حياة 

جنسية لا تقبل بها.

من هنا بدأت مأسـاة أسرة محمد ولد عبد 
اللـه، فالـزوج والأم نزيـلا السـجون والأب 
تحت الرقابـة القضائية، والبنت في حضانة 
الخصـم، والإعـلام والـرأي العام الاسـباني 
ينسـج حولهـم قصصـا باعتبارهـم مجرمين 

يمارسون اغتصاب وبيع القصر.
وما تزال هذه القضية تتفاعل بين أطرافها 
المختلفة وهو ما كتبت فيه المواطنة الموريتانية 
حواء بنت الشيخ رسالة استنجاد بالرئيس 

ولد عبد العزيز.

السيدة حواء بنت الشيخ وزوجها محمد ولد عبد الله بإسبانيا بداية هذا العام

■ تونس ـ ا ف ب: يراهن المرشـحون 
الى الانتخابات الرئاسـية والتشريعية 
الاحـد المقبـل فـي تونـس علـى اصوات 
قـوة  يشـكلن  اللواتـي  التونسـيات 
انتخابيـة لا يسـتهان بهـا في هـذا البلد 
الذي تنعـم فيه المرأة بوضع اسـتثنائي 

في العالم العربي.
وقـام المتنافسـون بمبـادرات كثيـرة 
للفـوز باصـوات النسـاء اللواتي يمكن 
اوجـه  مختلـف  فـي  عليهـن  الاعتمـاد 
النشـاط فـي تونـس التـي احتفلـت في 
13 آب/اغسـطس الماضـي بذكـرى مرور 
اكثـر مـن نصف قـرن على صـدور مجلة 
الاحوال الشـخصية، القانون الليبرالي 

الذي صدر العام 1956.
وتمثل التونسيات نحو 6،26 في المئة 
من سـكان البـلاد العاملـين واكثر من 58 
في المئة من الطلاب فـي جامعات تونس 
التـي يفوق عدد سـكانها عشـرة ملايين 

نسمة.
والقسـم الاكبـر مـن اليـد العاملة في 
قطـاع النسـيج فـي تونس من النسـاء، 
كما تشـارك المرأة في مختلف النشاطات 

الاقتصادية.
وتتولى نحو 18 الف تونسـية رئاسة 
مؤسسـات، 43 فـي المئـة منها فـي قطاع 
الخدمات و24 في المئة في قطاع الصناعة 
و14 فـي المئة في قطاع التجارة وعشـرة 

في المئة فـي الاعمال اليدويـة. كما تعمل 
التونسـيات سـائقات حافـلات وسـفن 

لصيد السمك.
وتضاعف حضـور المرأة فـي البرلمان 
ليصـل الـى 8،22 فـي المئـة بعدمـا كان 
5،11 في المئة العـام 1999. وضم مجلس 
المستشـارين (الشـيوخ) في 2005 سبع 
عشـرة امرأة ما يمثـل 3،16 فـي المئة من 
اعضاء المجلس فيما بلغت نسبة حضور 
النسـاء فـي المجالس البلدية فـي الفترة 

بين 2005 و 2010 26 في المئة.
وتنشـط المرأة التونسـية فـي المجال 
السياسـي وفـي سـلك القضـاء (27 فـي 
المئة) والمحاماة (31 في المئة) والهندسـة 
(13 في المئة) ولها حضور كبير في قطاع 

الاعلام (5،35 في المئة).
وتحتل النساء مكانة كبيرة سواء في 
التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب 
المعارضـة.  صفـوف  فـي  او  الحاكـم) 
حقـوق  اوسـاط  فـي  ايضـا  وينشـطن 
الانسان ومن بينهن سهير بلحسين التي 
انتخبـت العـام 2006 علـى رأس منظمة 

دولية لحقوق الانسان.
واختارت منظمة المـرأة العربية ليلى 
بـن علي زوجـة الرئيس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي لتولي رئاسـة هذه 
المنظمـة التي تعنـى بالمـرأة «اعترافا بما 
حققتـه المـرأة التونسـية من تطـور وما 

تتمتع به من مكاسـب قلما وجد شبيه له 
في المنطقة العربية».

كمـا عينـت امـرأة واليـة (محافظـة) 
وأخـرى رئيسـة لمعهـد القضـاء، وهـي 
سـابقة فـي تاريـخ القضـاء التونسـي. 
ورغـم ان اي امـرأة لـم تقدم ترشـحيها 
للانتخابات الرئاسـية الا ان حضورهن 

في الانتخابات التشريعية في ازدياد.
وتفتخـر عربية بـن عمـار (56 عاما) 
مرشـحة حـزب الوحـدة الشـعبية فـي 
الانتخابـات التشـريعية فـي الضاحيـة 
الجنوبيـة للعاصمـة، بوجـود «اكثر من 
ثلاثـين مرشـحة مـن بينهن ثلاث نسـاء 
علـى رأس لوائح المرشـحين عـن حزبها 
في الانتخابات التشريعية» التي تجري 

بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وقالت المرشـحة وهي تـوزع برنامج 
حزب الوحدة الشعبية الذي رشح ايضا 
للانتخابـات  بوشـيحة  محمـد  زوجهـا 
الرئاسـية لوكالـة فرانـس بـرس «لقـد 
منحنـي الحزب ثقته وعلـي ان اكون في 
حجـم المسـؤولية وفي مسـتوى تونس 
الحديثـة المبنيـة علـى حقـوق الانسـان 

والمساواة بين الجنسين».
ووعـد جميع المرشـحين للرئاسـة في 
حال فوزهم بمواصلة العمل على ترسيخ 

مكاسب المرأة.
مـن جهتـه، وعـد الرئيس التونسـي 

الذي دعا مـرارا المرأة التونسـية الى ان 
تكون «حصنا منيعا ضد قوى الشـد الى 
الـوراء» عند انطلاق حملته الانتخابية، 
بـ»مزيد من دعم لحضور المرأة في مواقع 
القرار لتبلغ نسبة 35 في المئة عوضا عن 

30 في المئة حاليا».
ودعا المعارض احمد ابراهيم مرشـح 
الشـيوعي  (الحـزب  التجديـد  حركـة 
سـابقا) لايجاد مقاربة جديدة «للوقوف 
ضـد شـتى انـواع التمييـز ضد النسـاء 
اللواتي اصبحن يخشـين على المكاسـب 
التحرريـة التـي تحققـت منـذ اسـتقلال 

البلاد العام 1956».
«رفـع  الـى  بوشـيحة  دعـا  بـدوره، 
المناهضـة  الاتفاقيـات  عـن  التحفظـات 

للتمييز ضد المرأة».
غير ان سناء بن عاشور الناشطة في 
مجال حقوق الانسـان ورئيسة الجمعية 
التونسـية للنسـاء الديمقراطيـات غير 
المـرأة  الحكوميـة، اعتبـرت ان «قضيـة 
ذريعة» ودعت الى «التوقف عن التفريق 

بين حقوق المرأة والرجل».
وشـددت لفرانس برس على ضرورة 
معتبـرة  الحريـات»،  علـى  «التركيـز 
ان «توظيـف السـلطة للمـرأة لا يخـدم 

قضيتها».
وتنشـط هذه الجمعية منذ تأسيسها 
قبل عشـرين عاما من اجل التصدي لكل 

اشـكال التمييـز ضـد المـرأة وخصوصا 
العنـف، وتطالـب باسـتمرار بتحديـث 

النصوص التشريعية.
من ناحيتها، عبرت الناشطة خديجة 
«قلقهـا  عـن  بـرس  لفرانـس  شـريف 
لتراجـع العقليـات النيرة فـي تونس»، 
عازيـة ذلـك الـى «فقـدان الديموقراطية 
وتنامـي القنـوات الفضائيـة ذات البعد 

الاصولي».
الاحـوال  مجلـة  قانـون  ونـص 
الرئيـس  اصـدره  الـذي  الشـخصية 
التونسـي الراحل الحبيب بورقيبة على 
منع تعدد الزوجات ومنع التطليق، واقر 
نصوصا خاصة بالطلاق وبالحد الادنى 
لسـن الزواج للفتيات كمـا اكد حق المرأة 
فـي التعليم والعمـل مقابل اجر متسـاو 

تماما مع الرجل.
كان  الخطـوة،  لهـذه  واسـتكمالا 
الدسـتور  فـي  فقـرة  ادرج  بورقيبـة 
فـي  المسـاواة  علـى  تشـدد  التونسـي 
المواطنة وامام القانون بين الجنسين في 
مبادرة يعارضها الاسلاميون المتطرفون 

حتى اليوم.
زيـن  التونسـي  الرئيـس  وعـزز 
العابديـن بـن علـي منـذ وصولـه الـى 
السـلطة قبل 22 عاما هـذا القانون الذي 
يرى فيه «مكسـبا وطنيـا نحن ملتزمون 

به ومؤتمنون عليه».

التونسيات قوة انتخابية يطمح المرشحون الى الفوز بتأييدها

■ الجزائر «القدس العربي»:  
أن  جزائريـة  أمنيـة  مصـادر  ذكـرت 
اعتداء وقع صباح أمس الخميس وخلف 
7 قتلـى وجريحين في ولاية «تيزي وزو» 

(120 كيلومتراً شرق العاصمة).
ولم تعلن أي جهة تبنيها لهذه العملية 
إلى غاية مساء أمس، لكن الهجوم يحمل 
بصمـات تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 

الإسلامي.
وقعـت  العمليـة  ان  المصـادر  وقالـت 
حوالي الساعة السادسة من صباح أمس 

واستهدفت حراسا لورشة تابعة لشركة 
« آس آن سي لافالان» الكندية في منطقة 
معاتقة، مؤكدة أن العمال الأجانب ليسوا 

من بين الضحايا.
الـذي  المشـروع  أن  إلـى  وأشـارت 
تتـولاه الشـركة الكندية يخـص تحويل 
الواقـع  ميـاه سـد «كوديـت أسـردون» 
بولايـة «البويرة» (150 كيلومتراً شـرق 
وأن  «معاتقـة»،  بلديـة  إلـى  العاصمـة) 
المهاجمـين نفـذوا الاعتـداء فـي الصباح 
الباكـر لمباغتـة الضحايـا والإفـلات مـن 
الرقابـة الأمنيـة المضروبـة علـى المنطقة 

عموما.  وعـرف موقع الاعتداء انتشـارا 
أمنيـا مكثفـا فيمـا بعـد، وشـرعت قوات 
الأمن في عملية تمشيط واسعة مستعملة 

طائرات مروحية.
جديـر بالذكـر أن هذه المـرة الأولى منذ 
عـدة أشـهر التـي تُسـتهدف فيهـا مصالح 
وكانـت  كهـذا.  بهجـوم  أجنبيـة  شـركات 
آخـر عملية من هذا النوع، وقعت في شـهر 
حزيران/ يونيو الماضي واسـتهدفت قافلة 
للدرك الوطني كانت مكلفة بحراسـة عمال 
صينيـين. وخلـف الاعتـداء 18 قتيـلا فـي 

صفوف الدرك حسب الحصيلة الرسمية. 

أصابع الاتهام تتجه نحو «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»

7 قتلى في هجوم على مقر شركة كندية بالجزائر

مدريد - القدس العربي 

من حسين مجدوبي:

احتـل المغرب المركز 127 في التصنيف الدولي لحرية التعبير الذي 
تصدره مؤسسة «مراسلون بلا حدود» متراجعا سلبا بخمس درجات 
مقارنـة مع السـنة الماضية، ويأتـي هـذا التقرير بينما تمـر الصحافة 
المغربيـة بظـروف صعبـة تميزها مجموعـة من الأحكام التي أسـفرت 

حتى الآن عن سجن الصحافي إدريس شحتان.
وأبـرز التقريـر أن الوضع الشـامل للصحافة قد شـهد تطـورا منذ 
2005 من خلال ارتفاع عدد العناوين الصحافية وإرساء الهيئة العليا 
للاتصال السـمعي البصـري التي فتحـت آمالاً  كبيـرة لتطوير المجال 
التلفزي والإذاعي، إلا أن التراخيص التي أعطيت في هذا المجال كانت 
مخيبـة للآمال حيث نصـت على معالجـة مواضيـع دون أخرى ومنع 

ترخيص قناة تلفزيونية إخبارية شاملة.
واعتبـر التقريـر أن الصحافة تمكنها معالجة الكثيـر من المواضيع 
بتعمـق كبيـر لكنهـا لا يمكنهـا الاقتـراب مـن الملـك والديـن والوحدة 
الوطنيـة تحـت طائلـة الاعتقـال، منوهـا الـى أن البند 21 مـن قانون 

الصحافة يبقى بمثابة سيف معلق فوق رؤوس الصحافيين. 
وتطـرق التقرير الى طريقة عمل قوى الأمـن المغربية مع الصحافة 
ومن ضمنها اقتحام بعض المقرات كما جرى في أسبوعية « الأيام « في 
شـباط / فبراير الماضي لمصادرة صـورة أم العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
واعتبر التقرير اعتقال المدون محمد الراجي الذي ينشـر في موقع 
«هيسـبرس» بسـبب مقال لـه ينتقد الملـك وتبرئته لاحقـا كان بمثابة 

محاولة ليكون عبرة لباقي المدونين حتى لا ينتقدوا المؤسسة الملكية.
وعالـج التقريـر وضعيـة المراسـلين الصحافيين الأجانـب التي لا 
تكـون سـهلة دائما، حيـث جرى التهديـد بطرد مصور وكالـة رويترز 
رافائيل مارشانتي بسـبب «تصرف مناف للتشريع الوطني في مجال 
الصحافة».  وفي الوقت ذاته، يتحدث التقرير عن منع دخول عدد من 

مجلة «إكسبرس» تطرقت لموضوعات دينية منها  المسيح عليه السلام 
والنبـي محمـد (ص)، واعتبرت هذه الرقابة تدخل فـي الباب الديني 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية توظف مقولة الحفاظ 

على سلامة المواطنين الأخلاقية لممارسة الرقابة.
واسـتعراضا لـكل هـذه الحالات، منحت مؤسسـة «مراسـلون بلا 
حدود» المغرب المركز 127 بتراجع خمس درجات سلبا مقارنة مع سنة 

 .2008
والمثيـر أن هـذا التصنيـف يشـمل فقـط الحـالات المسـجلة ما بين 
النصف الثاني من السـنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية، 
علما بأن النصف الثاني من السـنة الجارية يشـهد تراجعا خطيرا في 

حرية الصحافة في المغرب.
فمـا بـين شـهري تمـوز/ يوليـو الماضـي وتشـرين الأول / أكتوبر 
الجـاري، شـهد المغرب مصـادرة مجلتي نيشـان بالعربيـة وتيل كيل 
بالفرنسية بسبب استطلاع حول رؤية المغاربة للملك محمد السادس، 
وفي بداية أيلول/ سـبتمبر جرى التحقيق مع عشرة صحافيين من كل 
من أسـبوعية « الأيام» و» المشـعل»  ويومية «الجريدة الأولى» بسبب 
خبـر حـول صحـة الملك، حيـث تم الحكم بسـنة نافـذة في حـق مدير 
أسـبوعية « المشـعل»  إدريس شـحتان الذي يوجد رهـن الاعتقال في 
سـجن مدينة سـلا، وهو الحكم الذي تسـتنكره الأوسـاط الصحافية 
والحقوقية. كما جرى الحكم بثلاثة شـهور موقوفة التنفيذ في حق كل 

من مصطفى حيران ورشيد محاميد من الأسبوعية نفسها. 
مـن جهـة أخرى، أقدمت السـلطات منـذ ثلاثة أسـابيع على إغلاق 
وتشـميع مقـر جريدة «أخبار اليـوم» التي يديرها توفيق بوعشـرين 
بسـبب رسـم كاريكاتيـر حول الأميـر مولاي إسـماعيل، ابـن عم ملك 
المغـرب.  وفـي حالـة أخـرى وقعـت خـلال نهايـة الأسـبوع الماضي، 
احتجزت السـلطات حساب أسبوعية «لوجورنال» تحت تبرير تأدية 

غرامة لمركز أوروبي كان قد ربح دعوى ضد هذه الأسبوعية.
ومـن شـأن الحـالات الخاصة التي شـهدها المغـرب ما بـين تموز / 
يوليو الماضي وتشـرين الأول / أكتوبر الجاري أن تكون عاملا سـلبيا 
فـي الترتيـب المقبـل للمغـرب الذي مـن المحتمـل أن ينتقل الـى مراكز 

متأخرة.

المغرب يتراجع خمس درجات 
الى المركز 127 في تصنيف حرية التعبير

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: 

اســتقبل الرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبــد العزيز يوم الاربعاء الســفير 

الامريكي بنواكشوط.
ونقلت الشبكة الاخبارية الموريتانية 
(مســتقلة) أمس الخميــس عن مصدر 
وصفته بالمطلــع على ملفــات التعاون 
العسكري الموريتاني مع الخارج، قوله 
إن الســفير الامريكــي مــارك بولــوار، 
بحــث مــع الرئيــس ولــد عبــد العزيز 
خلال لقائهما حالة النشــاط المرصود 
لمســلحي تنظيــم القاعــدة فــي المغرب 
المناطــق  فــي  وبخاصــة  الاســلامي، 
الموريتانية وبمنطقة التلاقي الحدودي 

بين موريتانيا ومالي والجزائر.
وأوضحت الشبكة، نقلا عن المصدر 
الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن السفير 
الامريكي أطلع الرئيس ولد عبد العزيز 
على مســاعدة عسكرية تنوي الولايات 
المتحدة تقديمهــا قريبا لوحدة مكافحة 
الارهاب في الجيــش الموريتاني، مبرزا 

أن المســاعدة التي تناهز قيمتها أربعة 
ملايــين دولار، تشــتمل على ســيارات 
مصفحــة ومنظومــة اتصــال متكاملة 
وفعالــة. وكانت الولايــات المتحدة قد 
قدمت قبل يومين مســاعدة عســكرية 
بقيمــة خمســة ملايــين دولار للجيش 
المالــي وذلــك ضمــن خطــة امريكيــة 
تتأسس على دعم جيوش دول المنطقة 
ومدهــا بالمعلومــات لتتولــى ملاحقــة 

نشطاء تنظيم القاعدة.
وترعــى الولايــات المتحدة تنســيقا 
عســكريا وأمنيــا إقليميا يجمــع مالي 
علــى  يتركــز  والجزائــر  وموريتانيــا 
الســاحل  فــي  الارهــاب  مكافحــة 

الافريقي.
وقد عقد قادة الأركان ومدراء الأمن 
عــدة اجتماعــات ضمن هذا التنســيق 
الــذي يتــوازى معه تنســيق فرنســي 
مماثــل كانت آخــر تجلياتــه الاجتماع 
موريتانيــا  بــين  الأمنــي  التشــاوري 
وفرنســا وزيــارة قائــد أركان الجيش 

الفرنسي لموريتانيا قبل أسبوعين.

وكان تلفزيون دولــة مالي  قد  ذكر 
تلقــى مســاعدات  المالــي  أن الجيــش 
عسكرية أمريكية  الثلاثاء لدعم قدراته 
علــى مواجهة تنظيم القاعــدة في بلاد 

المغرب الإسلامي. 
واشــار التلفزيون إلى أن المســاعدة 
الأمريكية تتمثل في ســيارات عسكرية 
قيمتهــا  تصــل  اتصــالات  ومعــدات 

الإجمالية إلى 4.5 مليون دولار. 
الســفيرة  عــن  التلفزيــون  ونقــل 
جيليــان  باماكــو  فــي  الأمريكيــة 
ميلوفانوفيــك القــول إن الهــدف مــن 
المســاعدة هــو «دعــم قــدرات الجيش 
المالي في التصدي لفلول القاعدة التي 
تنشــط في شــمال مالي قرب الحدود 

مع موريتانيا والجزائر والنيجر». 
يذكر أن منطقة شــمال مالي تشــهد 
فــي  القاعــدة  لفلــول  وجــودا مكثفــا 
بــلاد المغرب الإســلامي حيــث أعلنت 
هــذه المنظمة مســؤوليتها عــن قتل 28 
عســكريا مــن قــوات مالي فــي تموز/ 

يوليو الماضي. 

واشنطن تمنح الجيش المالي 4.5 مليون دولار للتصدي للقاعدة  

التعاون الأمني والعسكري في جدول أعمال 
لقاء الرئيس الموريتاني بالسفير الأمريكي في نواكشوط

■ جنيـف ـ ا ف ب: اتهمـت سويسـرا الخميـس طرابلـس بانها 
«خطفت» اخيرا رجلي اعمال سويسـريين كانا قيد الاقامة الجبرية 
فـي ليبيا منـذ اكثر من 15 شـهرا وذلك ردا حينها علـى توقيف احد 

ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف.
ونـددت وزيرة الخارجية السويسـرية ميشـلين كالمي ـ راي في 
تصريـح صحافي بالامر، وقالت ان سويسـرا «لـم تحصل على اي 
دليل علـى ان الرجلين على قيد الحياة بعد ان خطفتهما السـلطات 
الليبيـة واخفتهما في مكان مجهول في انتهـاك فاضح» للاتفاقيات 

القنصلية.
ومنـذ نهايـة ايلول/ سـبتمبر، لم يظهـر اي اثر للرجلـين اللذين 
اعتقـلا في ليبيـا منذ توقيف نجل الزعيم الليبـي، هنيبال القذافي، 

وزوجته في تموز/ يوليو 2008 لانهما أساءا معاملة خادمين.
واكـدت طرابلس لبـرن انها اودعتهما في «مـكان آمن» بعد لقاء 
بـين الرئيـس هانس-رودولـف ميرتـس ومعمـر القذافـي فـي 23 
ايلول/سـبتمبر فـي نيويـورك حيـث اكد الزعيـم الليبـي «التزامه 

شخصيا» بعودة السويسريين.

ومنذ ذلك الوقت «ترفض السـلطات الليبية اعطاء اشـارات عن 
مـكان وزمان الافراج عنهما» و»لا تبـدي اي نية في الرغبة بتطبيع 
العلاقات الثنائية مع سويسـرا»، كما قالت كالمي- راي التي نددت 

بـ»رفض ليبيا المستمر للتعاون».
ولـم تتوقف العلاقات بين البلدين عـن التدهور منذ عام ذلك ان 

طرابلس تطالب باعتذارات لم توافق سويسرا على تقديمها.
وانتهـى الامـر برئيس الاتحـاد السويسـري الـى الانصياع في 
العشـرين من آب/اغسطس اثناء زيارة خاطفة الى طرابلس حيث 
قدم اعتذار سويسـرا ووقع اتفاقا لتطبيع العلاقات ينص، بحسب 
الاتحاد السويسـري، على عـودة الرجلين الموجوديـن قيد الاقامة 
الجبرية. وانتهت المهلة المحددة في الاتفاق في العشرين من تشرين 

الاول/ اكتوبر دون اي تقدم ملموس، بحسب ميرتس.
واوضـح ميرتـس «ينبغـي ان نقر اليـوم بان السويسـريين لم 

يعودا وان تطبيع العلاقات لم يحصل».
وبالتالـي، فان برن تحتفـظ بحق «تغيير اسـتراتيجيتها»، كما 

اعلنت كالمي- راي التي لم تشأ اعطاء المزيد من التفاصيل.

سويسرا تتهم ليبيا بـ«خطف» مواطنيها الاثنين لديها

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أصـدر بنك الجزائـر المركـزي تعليمة تنص 
علـى أن شـركات الاسـتيراد الجزائريـة التـي 
اسـتوردت سـلعا وخدمـات مطالبـة بتسـوية 
وضعهـا تجاه الشـركات الأجنبيـة التي باعت 
لها تلك السـلع في ظرف سـنة، وأنه بعد فوات 
هـذا الموعـد سـيكون من غيـر الممكن علـى تلك 
الشـركات دفع مسـتحقات السـلع المستوردة، 
وبالتالـي يفقـد المـوردون الأجانـب حقوقهـم 
الماليـة لـدى الشـركات التـي تعـودوا التعامل 
معهـا. وذكرت مصـادر من داخل بنـك الجزائر 
المركزي أن هذه التعليمة تأتي في إطار تسـوية 

وضع شـركات الاستيراد، للشـروع في تطبيق 
القرار الـذي اتخذته الحكومة الصيف الماضي، 
فيمـا يتعلـق بفرض القـرض التوثيقـي، الذي 
يجبر شـركات الاسـتيراد في الجزائر على دفع 
قيمة السـلع التي يريدون اسـتيرادها مسبقا، 
عكـس مـا كان معمـولاً   به مـن قبـل، إذا كانت 
الشـركات تسـتورد السـلع وتبيعها ثم تسـدد 

ثمنها.
وكانـت الحكومـة قـد أدرجـت بنـدا ضمـن 
قانـون الميزانيـة التكميلـي الصـادر الصيـف 
الماضـي، ينص على ضرورة التعامل مسـتقبلا 
بالقرض التوثيقي، لوضع حد لعملية التلاعب 
بقيمـة السـلع والخدمات المسـتوردة من جهة، 
وكذا التقليـص من فاتورة الاسـتيراد، بالنظر 
إلـى تراجـع قيمـة الصـادرات خـلال الأشـهر 
التسعة الأولى من سنة 2009 بنسبة تقترب من 

50 بالمئة. وجاء فـي تعليمة بنك الجزائر أن أي 
سلعة تم استيرادها قبل صدور قانون الميزانية 
التكميلي، وقبل دخول إجراء القرض التوثيقي 
حيـز التطبيق، يجب أن يسـدد ثمنها في ظرف 
سـنة من تاريخ اسـتيرادها، بمعنى أن السـلع 
التي اسـتوردت منذ 6 أشـهر يجـب دفع قيمتها 
خلال الأشـهر السـتة القادمة، وأنه بعد انتهاء 
هذه المهلة لن يكون بإمكان شـركات الاستيراد 
تحويـل أي مبالغ تخص تلك السـلعة، حتى لو 

وضعت تلك الأموال على مستوى البنك.
وتسـببت هـذه التعليمة في حالـة طوارئ 
داخل الكثير من الشركات الأجنبية التي وردت 
سلعا بمبالغ كبيرة لشركات استيراد جزائرية، 
خوفـا من فـوات المهلة المحـددة من طـرف بنك 
الجزائر قبـل حصولها على مسـتحقاتها، الأمر 

الذي يهدد بفقدانها لحقوقها نهائيا.

الحكومة الجزائرية تمهل المستوردين سنة 
لتسوية متأخرات الموردين الأجانب
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تصريحات موسى وهيكل
 تشعل بورصة المرشحين للرئاسة

واصلـت «المصـري اليـوم»، اهتمامها بنشـر ردود الأفعـال على اقتراح الاسـتاذ 
الكبير محمد حسـنين هيكل بتشـكيل مجلس أمناء للدولة والدستور لفترة انتقالية 
وجـاء في الجـزء الأول مـن حديثه مـع رئيـس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا مجدي 

الجلاد، ونشرت الجزء الثاني من حديثه.
بينما واصلت «الشـروق» الاهتمام بردود الأفعال على الحديث الذي نشـرته مع 
الأمـين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى، وقد شـكل حديثـا هيكل وعمرو، 
جـزءا من المنافسـة الضارية بين الصحافيين، وسنفسـح غدا إن شـاء الله مسـاحة 
واسـعة لكلام عمرو موسـى، وردود الأفعال عليه، فيما يختص باحتمالات ترشحه 
لرئاسـة الجمهورية، ولـردود الأفعال على هيـكل، وان كان لا يوجـد اي مانع لدينا 
بالتمهيد لردود الأفعال بالإشـارة الى هجوم زميلنا عمرو عبدالحميد مراسـل هيئة 
الإذاعة البريطانية، بقوله في «المصري اليوم» أمس: «حين سـألوه في السـابق عن 
امكانية ترشحه في انتخابات الرئاسة، تدثر بالصمت حينا، وبعبارة - لا تعليق - 

أحيانا، عين في الجنة وعين في النار. هكذا فسر موقفه آنذاك، فماذا تبدل اليوم؟
هل يفهم من كلام عمرو موسـى الأخير رغبته الفعلية في المشـاركة؟ هل للمسألة 
علاقـة بما يتردد عن قرب رحيل موسـى من منصبه الذي تطالـب دول عربية كثيرة 
بأنها احتكار مصر له، أم أن طرح أسـماء زويل والبرادعي في بورصة الرئاسـة دفع 
موسـى ليقول - وأقام أسـئلة شـتى تحيط بتصريحات الأمين العام التي تضمن له 
الأضواء في جميع الأحوال، المهم أن يحسـبها عمرو موسـى بطريقة صحيحة، حتى 

لا يصبح كفراشة تحوم بالقرب من الكشافات القوية التي تنير ستاد القاهرة».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ عمرو، يهاجم عمرو مثله؟

ولكـن كان لزميلنـا محمـود نافـع رئيس التحريـر التنفيـذي للعدد الاسـبوعي 
لـ»نهضـة مصـر» رأي آخـر، إذ اعتبر ان هنـاك عملية تحريف لكلام عمرو موسـى، 
للإيقـاع به، وهو ما جاء في قوله أمس: «البعـض راح ينفخ في الأمر ويصوره على 
انـه قرار بعد نية وعندما تسـأل عن سـبب هذا التأكـد، وتلك الثقة في اسـتنتاج ما 
يجول في ضمير وخاطر الرجل يقولون، بأنه مثل الشمس، فعدم استبعاده ترشيح 
نفسـه يعد تحـولا كبيرا لموقفـه الرافض طوال السـنوات الماضية للخـوض في هذا 

الأمر، وكونه غير رافض فهو موافق.
هـذا رأي تيار موجود في البلد يفسـر الدنيا على هـواه ومزاجه، تيار آخر يؤكد، 
اللعبـة أكبر من النوايا الحسـنة التي يسـمي بها هؤلاء مرشـحا للرئاسـة بين وقت 
وآخـر فالنوايا فـي الحقيقة خبيثة بل غايـة في الخبث، وليس المقصـود من ورائها 
إلا أن يحرقوا كروت الأسـماء التي يطرحونها، اسـما بعد الآخر ثم يبدأون تقديم ما 
يبرر وجهة نظرهم، أولا عمرو موسـى (73 عاما)، ماذا سـيفعل عندما يصبح رئيسا 

للجمهورية إذا كان لم يفعل شيئا للجامعة العربية!

«الشروق»: الضجة حول
 «الاخوان» تعكس اهميتهم

ونبـدأ بالمحظـورة، التـي رغـم محظوريتها أثـارت الاهتمام الرسـمي فـي الأيام 
الماضيـة، كما قال ذلك وهو يسـخر زميلنا والنائب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي 
في «الشـروق» يـوم الأربعـاء: «ما جرى فـي مصر خـلال اليومـين الماضيين يصلح 
مادة لفيلم سياسـي معتبرا أن التوجيه السياسـي والأمني الـذي تلتزم به الأبواق 
الإعلاميـة ذات الصلـة يقضـي بتجاهل وجـود الإخوان المسـلمين، حتـى ان بعض 
المسـؤولين قالـوا صراحـة إنه لا يوجد شـيء فـي البلد بهذا الاسـم، هـذا التجهيل 
المسـتمر انقلب رأسا على عقب قبل يومين، حين تسـرب خبر استقالة الأستاذ محمد 
عاكـف «المحظور الأول» من منصبه كمرشـد للجماعة، وكانـت الصحف قبل ذلك قد 
تحدثت عن خلاف داخلي بشأن ضم الدكتور عصام العريان لمكتب إرشاد الجماعة، 
ذلك أننا وجدنا خبر الاسـتقالة بارزا في جميـع الصحف، وفوجئنا بأن التليفزيون 
الرسـمي أذاعه، كما أن الموضوع تحول إلى مادة رئيسية في برامج المساء الحوارية 
حتى غدت «المحظورة» أحد أهم العناوين الرئيسـية لأحداث اليوم، وثبتت وسائل 

الإعلام حضورها بشكل غير مسبوق.
أرجـح أن يكون التسـريب الأمني هو السـبب الأول لإثارة الاهتمـام بالموضوع، 
بحيـث كان لـه رنينـه القوي فـي أجواء الفراغ الشـديد الـذي تعاني منه السـاحة 
السياسية المصرية، وقد تكفلت دواعي الإثارة الإعلامية بتحويل الحديث الى قنبلة 

الموسم السياسية».

حزب التجمع يتهم «الإخوان» بالفرح داخل 
السجون اثناء العدوان الثلاثي على مصر

ولـم يكن فهمـي على علم مسـبق بـأن زميلنـا ورئيس حـزب التجمع اليسـاري 
المعـارض رفعت السـعيد، يختبـىء له في نفـس اللحظة في جريـدة «روز» ليخرج 
عليه فجأة قائلا في حديث له مع زميلنا خالد بيومي: «شـهد سـجن الواحات عندما 
بـدأ العـدوان الثلاثي إنقسـاما بـين قياداتهم حـول العـدوان حينما هلـل الإخوان 
وهتفـوا بصـراخ مخيف «الله أكبر ولا عـدوان إلا على الظالمين» وهنا بدأ الانشـقاق 
داخـل صفوف الجماعـة لأن الأمر تجاوز كل الحدود وقد فسـر بعضهـم ذلك الموقف 
بأن الجنود يحاربون في صف الطاغوت وأنهم لو قتلوا سيبعثون يوم القيامة على 
نياتهم، وتمرد عدد من الإخوان وكان أغلبهم من ضباط الجيش وعلى رأسـهم فؤاد 
جاسـر وحسـين حمودة اللذان كانا ضمن مجموعة المؤيدين، وكان الأسـتاذ مهدي 
عاكـف لهم بالمرصاد وشـكل كتيبـة تضرب من يؤيدهـم مما زاد من حـدة المتطرفين 
وخـرج من هذا الجيب تنظيـم الفنية العسـكرية وتنظيم التكفير والهجرة واسـمه 

الحقيقي الجماعة المسلمة.
- موقفنـا مـن الإخوان والإسـلام السياسـي واضح وحاسـم فنحن دعـاة دولة 
مدنيـة ودسـتور وضعـي وقانـون وضعـي نحتـرم الديـن احتراما كامـلا ونعطي 

للمواطنـين حقوقـا متكافئـة ونرفـض الظلم والفسـاد وعلـى قدم المسـاواة نرفض 
جميعا التأسـلم السياسي، لكن المرشد مهدي عاكف طلب ان يزورني لأننا كنا رفقاء 
في سجن جناح بالواحات وبطبيعة الحال لا يمكن أن أرفض هذه الزيارة وجاء الى 
هنـا واحتضنني وقال الأخ عصـام العريان «طالما أنتم أصحاب إلى هذا الحد فاطلب 

من الدكتور رفعت أن يكف عن مهاجمتنا».
فقـال «مـش مهم» مسـموح لـه أن يهاجمنا لكن يتعـاون معنا فأجبـت على الفور 
«يا فضيلة المرشـد لن أتعاون معكم» ثم أجلسـتهم وأسـمعتهم نـص برنامج الحزب 

وموقفه منهم.
- جربناهـم وقلنـا نتعـاون فيما اتفقنا عليـه ويعذر بعضنا بعضـا فيما اختلفنا 
عليـه، واتفقنا على معارضة الحـرب ضد العراق لكنهم يخونـون العهد والوعد ولا 

يمكن الثقة فيهم.
دعونا إلى مؤتمر في الاستاد واستخدموا أموال النقابات المهنية وحشدوا أناسا 
واحتلـوا أجزاء كبيرة من الاسـتاد واحتلوا الصفوف الأمامية منـذ الثامنة صباحا 
وأحاطـوا بالمقصـورة الرئيسـية ووضعـوا حولها سـتين شـخصا يتزعمهم عصام 
العريان ليمنعوا أي شـخص من الكلام سـواهم وعندما فرض عليهم أن يتكلم خالد 

محيي الدين كان السفلة منهم يصفرون وشوشوا عليه حتى لا يسمعه أحد».

أحمد رائف: مجتمع «الاخوان» 
ليس فيه ملائكة

وآخر ما عندنا اليوم في قضية الإخوان هو الإشارة الى الهجوم الذي شنه أمس، 
الإخواني السـابق والكاتب أحمد رائف في «الوفد» ضد الجماعة ومرشـدها خفيف 
الظـل محمد مهدي عاكف، قائـلا عن الأزمة الأخيرة: «مجتمع الإخوان المسـلمين من 
البشـر، ليس فيهم ملائكة وان وجد بعض من يمكن أن نصفهم بذلك، فيمكننا القول 
ان الشـياطين هـم الغالبـون، وهم الذيـن يتحكمون فيما يـدور بين الإخـوان، وأنا 
أصدق الدكتور حبيب بأنه لم يكن موجودا، فهو عندي ليس بمتهم، ولكن سمعت ان 
الاجتماع كان بسبب الرسالة الاسبوعية والتي قام الدكتور محمد حبيب بمراجعتها 
بشـكل شخصي وأن موضوع الدكتور العريان جاء عرضا ولم يكن الاجتماع بسبب 

هذا.
المهم تقدم الأسـتاذ مهـدي عاكف بطلبه بخصوص عصـام العريان ورفض طلبه 
بإجمـاع الأصـوات، والمتأمل قد يـرى أن الرفض ليـس رفضا لعصـام العريان بقدر 
مـا هو رفض لمهـدي عاكف وهو الوحيـد الذي يمثل الحرس القديم جـدا وينبغي ان 
يذهب وتظل السـاحة لجيل السبعين وجيل خمسة وسـتين، والاستاذ مهدي عاكف 
من أعضاء الجهاز السـري القديم الذي كان رئيسه عبدالرحمن السندي، وعمل فيه 
بعض الوقت، وكان من الذين اشتركوا في الهجوم على بيت المرشد حسن الهضيبي 
لإرغامه على الاسـتقالة تنفيذا لتحريض عبدالرحمن السندي، وقد قال البعض انه 

كان معهم وهو أنكر هذا، وأعلن للبعض انه لم يكن مع هذه المجموعة».
ثم أخذ يسـرد ما يعرفه عـن عاكف، وفي الحقيقة فان مثل هـذا التركيز من رائف 
على شـخص عاكف لا يمكن تقبله بسـهولة بأنه في إطار بحث أو خلاف موضوعي، 
لأن الطابع الشـخصي واضح جـدا فيه بالاضافة لارتباك وتناقـض المعلومات التي 
يذكرها، عن مشـاركته في واقعة مهاجمة بيت المرشد المرحوم احمد حسن الهضيبي 
وهو المرشد الثاني، ولا اعرف لماذا لا يركز هجماته ايضا ضد من شاركوا في مهاجمة 
المركـز العـام في حـي الحلمية بالقاهـرة واحتلالـه لعزل المرشـد، وكان مـن بينهم 
المرحوم الشـيخ محمد الغزالي، وقد يقول ان الغزالي امتدح بعد ذلك، احمد حسـن 
الهضيبـي، وأرد عليه بالقول، بأن خفيف الظل مهدي عاكف لم يشـد فقط به، وإنما 
كان صديقـا لابنه المرشـد الخامس المرحوم محمـد المأمون الهضيبـي، مرة أخرى لا 

دخل لنا بهذه الخلافات، لكن مشكلة رائف شخصية مع الجماعة.
والغريـب انـه وهو من خارجهـا الآن يحـاول إجبارها على قبـول العرض الذي 
حمله من مسـؤول في النظام بأن يكفوا عن العمل السياسي ويتصالحوا مع النظام 
ويركـزوا علـى العمل بالدعـوة وأعمال الخير، وهو مـا أعاد تكراره فـي نفس المقال 
ومرشـحا لأسماء تقوم بالوسـاطة مع الدولة، فما هي مصلحته في تحقيق مصالحة 

بين النظام وبين جماعة معظم اعضائها من الشياطين - والعياذ بالله؟

خلافات حول تغلغل الكنائس بين الارثوذكس
وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، ومنها المعركة الدائرة بين الكنيسـة الأرثوذكسـية 
التي تنتمي إليها الأغلبية السـاحقة من المسـيحيين، ويترأسـها البابا شنودة، وبين 
الطوائـف الأخـرى، مثل البروتسـتانت والانجيليـين والكاثوليك، واتهـام عدد من 
رجـال الدين الأرثوذكس هذه الكنائس بمحاولة التغلغل بين الأرثوذكس، وشـارك 
فيها القمص مكاريوس يوسف لبيب كاهن كنيسة مارجرجس بأبو قرقاص، بالقول 
في حديث نشرته له «الوفد» يوم الأحد، وأجراه معه زميلنا منتصر سعد: «الكنيسة 
المصرية الأرثوذكسـية لها مرجع لا يمكن أن تتخلى عنه مطلقا وحتى المجيء الثاني 
الذي ننظـره، ومرجعنا يتمثل في الكتـاب المقدس، وأقوال الآباء الرسـل، والتقليد 
الشـفاهي وهو تقليد الآباء ولنـا مرجع المجمع المقدس وكل ما يصـدره من تعليمات 
وأيضـا قداسـة البابا شـنودة الثالـث الذي نؤكـد أنه من الآبـاء الذي قـل أن يأتي 
الزمـان بمثله ومهمـا عملت أمريكا أو المنظمات الصهيونية أو غيرها فلن تنال شـيئا 

من كنيستنا ونحن على يقظة تامة لما يحدث حولنا.
- نحن نحتفظ بكامل حبنا وتقديرنا واحترامنا لجميع الطوائف المسيحية وغير 
المسـيحية، نحن نراقب أية محاولة من نشـر أي فكر مخالف لعقيدتنا الأرثوذكسية 
سواء عظة أو حتى ترانيم تحتوي على فكر مخالف للأرثوذكسية وأنا أوجه سؤالي 
الى الإخوة البروتسـتانت بجميـع طوائفهم: هل يقبلون أن نقـوم نحن آباء وكهنة 
الكنيسـة الأرثوذكسـية بدخـول كنائسـهم أو جمعياتهـم وإقامة قداسـاتنا وإلقاء 
عظاتنـا وتعاليمنا عليهم؟ هم سـيرفضون، وهنـا أنا اتهمهم بالتعصـب ولكن أقول 
لأنهـم لن يقبلـوا تعاليمنـا وفكرنا فلمـاذا يتهموننا أننـا متعصبون معهـم طالما هم 

يرفضون ذلك؟
لا، نحـن لا نمنـع أي شـخص مـن دخـول الكنيسـة طالمـا يهـدف الـى الإيمـان 
الارثوذكسـي، ولكـن دون نشـر لفكـر مخالـف لعقيدتنا الأرثوذكسـية والكنيسـة 

مفتوحة للجميع.
البعض قال: إن الكنيسـة الأرثوذكسية متخوفة من انتشار التعاليم الأخرى بين 
شعبها. الكنيسـة الأرثوذكسية مسـتنيرة وواقفة على 
أرض صلبـة جدا، ولا يوجد من يسـتطيع أن يزعزعها، 
ومهما حدث من هجمات أو غيره فلن تسـتطيع أن تنال 
منهـا شـيئا، واننـا منتبهون لكل شـيء سـواء من فكر 
ينشـر عن طريق كتب مجهولـة أو انترنت أو فضائيات 
أو حتـى ترانيم وغيره، وآباء الكنيسـة الأرثوذكسـية 
يملكـون حكمـة واسـتنارة للـرد علـى اي فكـر مخالف 

لعقيدتنا».

الطائفة الانجيلية: الكنيسة القوية 
لا تحتاج لمهاجمة الآخرين

كما أعدت مجلة «آخر ساعة» في عددها الصادر أمس 
- الأربعاء - ملفا شارك في إعداده زملاؤنا ثناء رستم 
ومحمـد نور وعلاء حجـاب وجاء فيـه: «يقول القمص 
صليـب متـى سـاويريس كاهـن كنيسـة مارجرجـس 
وعضو المجلس الملي، عندما ظهرت حركة ماكس ميشيل 
لمناوأة الكنيسـة الأرثوذكسـية كان البعض من قيادات 
الكنيسـة الانجيلية الجديـدة تدعمه، وتدافـع عنه، بل 
تشـجعه على مـا يقوم به ضد الكنيسـة الأرثوذكسـية 
وقيادتهـا وهنـاك ملاحظـة أخـرى، وهي أنه سـبق أن 
تقـدم البابـا شـنودة بمشـروع قانون موحـد للأحوال 

للمسـيحيين  الشـخصية 
القيـادات  فـي مصـر بموافقـة 
المسيحية، لكن الحرس الجديد 
مـن قـادة الكنيسـة الانجيلية 
قـام بمهاجمة المشـروع بحجة 
أنـه قانـون متزمـت للعلاقـات 
الزوجيـة ويرفضـون تطبيقـه 
مصـر،  فـي  الانجيليـين  علـى 
الأمر الذي دفـع الحكومة لعدم 

إصدار القانون.
وقال الدكتور القس صفوت 
الطائفـة  رئيـس  البياضـي 
الانجيليـة: الكنيسـة القوية لا 
تحتاج الى مهاجمة الآخرين أو 
الدفاع عن نفسـها فأنا كرئيس 
للطائفـة الإنجيليـة لا أحب أن 
أدخل فـي مهاترات وخزعبلات 
الأنبا بيشوي وأن لغة الهجوم 
علـى الآخـر لغـة غيـر مقبولة 
فالكنيسـة  الــ21،  القـرن  فـي 
الإنجيليـة بطبيعتهـا تتمسـك 
بالكتـاب المقـدس ومنهـا قبول 
الآخر وحريـة الاعتقاد وحرية 
التغييـر فـي العقيـدة، فليـس 
معنى ذلك أن الكنيسـة ترفض 
التعدد أو تعددية الأقلية فمصر 

فيها تعددية مسـيحية وإسـلامية وجميع الطوائف المسـيحية، إن اتهامنا بمساندة 
ماكس ميشـيل غير صحيح ولا اعتقد أن أي جهة إنجيلية أبدت أي تعاون معه، فأنا 
شـخصيا لم ألتق به ولم يحدث أي لقاء بيننا، وفيما يخص مشروع قانون الأحوال 
الشخصية الموحد للمسيحيين فالذين لا يعلمون أن مشروع هذا القانون مأخوذ من 
القانـون الإنجيلي بكامله وعندمـا وافقنا على القانون الموحـد وافقنا على القانون 
المطبق على الإنجيليين فالقانون لا يخالف عقيدتنا الإنجيلية، لافتا إلى أن الكنيسة 

الإنجيلية لها أكثر من 150 عاما لم تغير نظامها أو أسلوب عملها.
انـه قـد تم الاتفاق مسـبقا مـن خلال لقـاء مـع البابا شـنودة على تشـكيل لجنة 
للحوار المشترك عند حدوث أي أزمة، وذلك حتى لا تتحول المشاكل الى مسار للفرقة 

والاتهامات، فطريق الحوار هو الطريق الصحيح.

د. رفيق حبيب: المواجهات تفسد محاولات التقارب
أمـا الكاتـب والمفكر القبطـي د. رفيق حبيب فيـرى أن هذه المواجهـات تؤدي إلى 
تعقيـد العلاقـة بين الطوائف وإفسـاد كل محـاولات التقارب، وهذا الأمـر يتكرر كل 
فترة زمنية لدرجة أنه يمكن القول بأن الطوائف المسـيحية في مصر لم تصل في أي 
مرحلة من المراحل الى تأسـيس علاقة جيدة ومستمرة كما حدث من هجوم بدعوى 
وجود مخطط لاختطاف أعضاء الكنيسـة الأرثوذكسـية لصالح الكنيسة الإنجيلية 
قد اشـتمل على خلط بـين بعض المعلومات والآراء بصورة لا تنقـل الواقع بدقة، فلا 
توجد أسـانيد حتى الآن تشـير إلى وجود هجرة منظمة أو حتى هجرة واسـعة من 
الكنيسـة الأرثوذكسـية الى الكنيسـة الإنجيلية وعبر سـنوات طويلة تشير معظم 
المعلومات الى ثبات نسـبة المنتمين الى الطوائف المسـيحية الثلاث، يضاف الى هذا 
أن أي خطط أو مشـاريع تعمل على نشـر الفكر الإنجيلي بين الأرثوذكسـي تأتي من 
هيئـات أجنبية ولا تأتي من الكنيسـة الإنجيلية المصريـة، وهناك بعض المجموعات 
أو الهيئـات التي تهتم بهذه القضية وقد تعمل مـن داخل بعض الكنائس الإنجيلية، 
لكن هذا لا يحدث لأن هناك مواقف رسـمية من الكنيسـة الإنجيلية، إذن نحن بصدد 
مشـكلة نتجت عن تصرفات بعض المجموعات والهيئات الأجنبية والتي لا يجب أن 
تؤثـر علـى العلاقة بين الطوائف الرسـمية في مصر، فالخلافات بـين هذه الطوائف 
تسيء للطوائف وتسيء لمسيحيي مصر، ولا تقدم النموذج المسيحي للتعايش ومن 
هنا يسـتلزم من الطوائف المسـيحية إعـادة النظر في هذا الوضـع واتخاذ خطوات 

لتجاوزها.
هنـاك تيـار داخـل الكنيسـة الأرثوذكسـية ترى قيـادة الكنيسـة أن فكـرة أميل 
للبروتسـتانتية، لكـن هذا التيار الـذي مثله من الداخل الأب متى المسـكين لا يرتبط 
بالكنيسـة الإنجيلية ويمثل رؤية خرجت من داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وتحاول 
قيادات الكنيسـة حصار هذه الرؤيـة بمواجهتها، وأقول إن المشـكلة أن البعض من 
قيادات الكنيسـة الأرثوذكسية يتصور أن وجود هذا التيار داخل الكنيسة هو نتاج 
لأنشـطة أو مخططات قامت بها الكنيسـة الإنجيلية وهذا غير صحيح لأن هذا التيار 
يستند الى رؤية لأقوال أداء الكنيسة الأرثوذكسية ولا يستند الى «لهوت» الكنائس 
البروتسـتانتية فهو في النهاية رؤية من داخل الكنيسـة الأرثوذكسـية تختلف عن 

الرؤية السائدة في الكنيسة».

ما الذي تريده الحكومة من النادي المصري؟
وإلى حكومة ما أشـبه التي تلقت يوم الثلاثاء تحذيرا شـديد اللهجة في «الوفد» 
من زميلنا وعضو الهيئة العليا للحزب، وعضو مجلس الشعب عن بورسعيد محمد 
مصطفى شردي بسبب سعيها لإدارة النادي المصري، فقال وقد تملكه غضب شديد: 
«مـا الذي تريده الحكومـة من النادي المصري بالضبط؟! لماذا هـذا الاضطهاد الدائم 

لنا في بورسعيد؟
ما الذي ستكسـبه حكومة الحـزب الوطني عندما تصادر اسـتاد المصري لصالح 

إدارته من الحكومة؟
اسـتاد المصري أساسـاً ملك النادي أرضه ومبانيه كانـت تبرعات للنادي وطول 
عمر الاسـتاد وجميع منشـآته تحت إدارة النادي ولكن الأمر لم يسـلم من محاولات 

عديدة على مر السنين لسحب النادي الى حركة لتسليم الاستاد للحكومة.
عجيب جدا أن يكون البيت بيت ابونا وتجيء الحكومة لكي تخرجنا منه، ما الذي 
ستكسـبه من وضـع يدها على ملاعبه برغم انهم لا يدفعـون ايجارا في أرقى وأغلى 
منطقـة في مصر؟ الحكومة بنت عدة منشـآت رياضية من قبل، وسـلمتها لأندية في 
المحافظات لتديرها، وليعلم أي مسـؤول اننـا لن نوافق ولن نصمت، وأنتم تعرفون 
شـعب بورسـعيد جيدا في الدفاع عن حقوقـه، النادي المصـري وملاعبه خط أحمر 
وحـق من حقوق بورسـعيد ولن يأخذها منها لا حكومـة ولا حزب ولا الجن الارزق، 

احذروا البورسعيدية».
وفي نفس العدد أشـار عضو الهيئة العليا للحزب والوزير الاسـبق الدكتور علي 
السـلمي الى أسـباب أخرى لغضـب كل المصريين، هـي: «كيف لا يغضـب المصريون 
بينما ثلاثة ملايين شـاب مـن أبنائهم أغلبهم من خريجي الجامعـات والمعاهد العليا 
عاطلـون وفاقدو الأمل فـي فرصة عمل على الرغم من البرنامـج الانتخابي للرئيس 
ومـا تتباهى بـه الحكومة من تحقيـق معدلات نمـو اقتصادي غير مسـبوقة وتدفق 
مليـارات الـدولارات من الاسـتثمارات الأجنبية وبرغـم تصريحـات وزرائهم التي 
لا تنقطـع عـن تجاوز الأزمة الماليـة العالمية، بينما هم يعانون مـن التضخم وارتفاع 
الأسـعار وتـآكل العائـد علـى مدخراتهم القليلـة نتيجـة التخفيضـات المتوالية في 
سـعر الفائدة، وتزايد أعباء الضرائب، حتى رسـوم التأمـين الصحي تمت زيادتها. 
وكيـف لا يغضب المصريون وهم يعانون هم وأسـرهم من تردي الخدمات الصحية، 
وسـوء حال المدارس وانهيار التعليم وسوء حال السـكك الحديدية ووسائل النقل 
العامـة، هم يشـربون مياها اختلطت بها مخرجات الصرف الصحي التي تسـتخدم 
أيضـا فـي ري ملايين الأفدنة ليأكلـوا خضراوات وفاكهة ملوثـة تصيبهم بأنواع من 
الأمـراض كانت قد انقرضـت مثل التيفود؟ وإلـى متى يتصور المسـؤولون أن صبر 
المصريين سـيطول وهم يشـهدون الفساد، وقد استشـرى وتوحش فأراضي الدولة 
يغتصبها الكبار ومن يطلق عليهم رجال الأعمال يسلبون البنوك مليارات الجنيهات 

ويهربون بها خارج البلاد».

عن الاسمنت والاحتكار واصطياد الوزراء
لا، لا، والأدهـى، والأمـر، أن حكومة الشـؤم والنحس لا تكتفـي بهذه الانجازات، 
وانما تسـتعد لإضافة انجاز آخر قال عنه في نفس اليوم - الثلاثاء - في «الأخبار» 
زميلنـا وصديقنا، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار: «أرجو ألا 
يكون صحيحا ما نشـر مـن أن الحكومة المصرية تدرس حاليا إعـادة النظر في قرار 
التصريـح بإقامـة مصانع جديدة للاسـمنت، وهي خطوة سـلبية تصـب في صالح 
الاحتـكار والمحتكريـن لهذه الصناعة ومعظمها حاليا في يد شـركات أجنبية خاصة 
بعـد أن تخلصت الحكومـة من المصانع التي تملكهـا بالبيع غير المبـرر. لا يجب بأي 
حـال أن تخضـع الأجهزة الحكومية المعنية في تحركهـا لأي ضغوط أو ابتزاز أو فكر 

يمكن أن يؤثر على المنافسة لصالح المستهلك».
وقـد أفلـت أحد الـوزراء من المذبحـة المنصوبة لحكومتـه، وهو الـذي أخبرنا به 
زميلنـا بمجلـة «آخـر سـاعة» أمير الزهـار، وقال عنـه: «أكثـر الوزراء شـجاعة في 
الحكومة هو وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، ولا أعني بذلك أنه يمتطي 
جوادا ويشـهر سـيفا ويتحدى: هل مـن منازل فيفر أمامه الآخـرون، لكنه أول وزير 

يدخل في الموضوع مباشـرة ويضع يديه على بيت الـداء الذي وصل بمجتمعنا الى 
مـا نحن فيه من سـلبيات وعيوب، فقد أنشـأ منذ فترة لجنة أسـماها «لجنة النزاهة 
والشـفافية» وصدر عنها ثلاث دراسـات جادة تناولت تعامـلات المواطن والموظف 
المصري وسـلوكياته في مختلف جوانب الحياة، وتوصلت تلك الدراسـات الى عدة 
ظواهـر وأرقـام ذات دلالات واضحة على ارتفاع معدلات الفسـاد والرشـوة و»فتح 
الدرج» والمحسـوبية والواسـطة والكذب والخوف والنفاق والفهلوة وعدم الأمانة 

وغيرها».

على الوزراء الحصول
 على تصاريح قبل التحدث للاعلام

أمـا مجلة «المصـور» فقد نشـرت تحقيقا ملفتـا لزميلنـا محمد غالي أحـد مديري 
تحريرها، جاء فيه عن حكومة ما أشبه: «يشترط قبل الإدلاء بأي أحاديث صحافية 
الحصـول على تصاريح من السـادة الوزراء والمحافظين، كما يتولى كل من السـادة 
الـوزراء والمحافظـين مراجعـة أي تصريحـات أو أحاديـث تصـدر عـن المسـؤولين 

بوزاراتهم قبل الإدلاء بها أو نشرها، في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة».
هـذه هي الإشـارة التي انطلقت شـفويا عبر التليفونات بين رئاسـة الوزراء الى 
السـادة الوزراء وإلى كافة المستويات القيادية، وإلى كل رئيس هيئة أو مصلحة أو 
شـركة قابضة، أو شـركة تابعة في كافة قطاعـات الدولة، وقبل ذلك السـادة وكلاء 
الوزارات، وكل بدوره نقل الإشـارة الى كل مسـتوى قيادي حتـى أصغر قيادة على 
مسـتوى المحليات، بحيث لا يتم التصريح للصحافة ايضـا، دون الرجوع للمحافظ 
المختص. انها إشـارة غير مسـبوقة في علاقة الحكومة بوسـائل الإعـلام وتعني أن 
الحكومـة تضع قيودا جديدة وخطيرة، على حريـة الصحافة، وأنها تريد الصحافة 
بوقـا للبيانـات الحكوميـة، ومن وجهـة نظـر يحددها الوزيـر أو المحافـظ، إذا كان 
لديـه وقـت، أيضا الإشـارة ضد الشـفافية التـي تتغنى بهـا حكومة الدكتـور احمد 
نظيف وفسـر البعض الإشـارة بالشـكل الذي صدرت بموافقة الدكتور أحمد نظيف 
تعنـي نشـر المعلومـات عند تفاعـل أي قضيـة أو أي حـادث، وترك السـاحة خالية 
لوجهـة نظر واحدة، قد تكون ضـارة بالدولة وبالحكومة ذاتهـا، وقبل كل ذلك ترك 
السـاحة مفتوحـة للبلبـة والشـائعات. الدكتـور مجـدي راضي المتحدث الرسـمي 
لمجلـس الوزراء نفى صـدور مثل هذه التعليمـات من رئيس الـوزراء وقال: لم ولن 
يخرج خطاب رسـمي من مجلس الوزراء للوزراء والمحافظين بمنع تقديم المعلومات 
للصحافـة والإعلام، لأن هذا سـيكون نوعا من المركزية التي يسـعى رئيس الوزراء 
لتقليصهـا، بـل على العكـس، يترك لـكل وزير، أو محافـظ الحرية فـي تنظيم تدفق 
المعلومـات بما يحقق الشـفافية وانسـيابها، كما انه متروك لـكل وزير أو محافظ ان 
يحدد ذلك بالشـكل الذي يحيي الدقة والالتزام بالسياسـات، وأن ما تمت مناقشته 
مع الوزراء والمحافظين، فقط، أن تكون لغة المعلومات دقيقة، وتعبر عن الحقيقة في 
إطـار تدفقها بغزارة، لكن بطريقة صحيحة، وهذا لا يعني أن الحكومة تمارس نوعا 

من الديكتاتورية، أو تتستر على أخطاء».

خلاف وزير الصحة مع حرية الرأي
ونظـل مع حكومة البيزنيس ووزير الصحة ورجل الأعمال الدكتور حاتم الجبلي 
الـذي أمتعنا زميلنا بـ»المصـري اليوم» محمد البرغوتي بحكايـة عنه يوم الأربعاء 
هي: «منذ تولى الدكتور حاتم الجبلي منصب وزير الصحة عام 2005 وهو لا يتوانى 
لحظـة عن إثبات ولائه المطلق لاقتصاديات السـوق، ولا يكاد يتخذ قـرارا إداريا أو 
يشـرك وزارته في إعداد مشـروع قانون إلا ونشـعر فورا بأن الرجل يقطع أشـواطا 
شاسـعة نحـو هدفه الثابـت الذي لا يحيـد عنه أبـدا: خصخصة الرعايـة الصحية 

والخدمة العلاجية».
والوزير الذي يؤمن بحرية سوق الرعاية الصحية، لا يطيق إطلاقا حرية الرأي، 
وهو على اسـتعداد للتنكيـل بمعارضيه بطريقـة مبتــــكرة تدمرهـــــم تمــــاما 
دون أن تتـرك أثـرا يشـير إلى الفاعل الرئيسـي أو المحـرض أو سـبب التنكيل، وقد 
طبـق الجبلـي طريقته فـي «التنكيل الإداري» علـى كثيرين في وزارتـه كان آخرهم 
الدكتور محمد حسن خليل، استشاري أمراض القلب بمستشفى مدينة نصر للتأمين 

الصحي.
والدكتـور خليل - لمـن لا يعرف - قامة علمية ومهنية سـامقة وهو بالإضافة الى 

ذلك صاحب ضمير يندر أن تجد له مثيلا بين أطباء هذا الزمان.
فقـد قرر الرجل بعـد حصوله على الدكتـوراه عام 1998 ألا يفتتـح عيادة خاصة 
وألا يمارس عملا طبيا في مستشـفى خاص أو اسـتثماري، وأن يتفـرغ تماما للعمل 
في قسـم القلب بمستشـفى مدينة نصـر للتأمين الصحي. وفي عـام 2000 تم تعيينه 
رئيسا لقسم القلب وارتبط اسمه بإنجازات هائلة في هذا القسم من بينها إجراء ما 
يزيد على ألفي قسـطرة تشخيصية وعلاجية لمرضى القلب سنويا، وبناء قسم قلب 
حديـث يدمج بين الخدمـة العلاجية والبحثيـة والتعليم والتدريـب وهي إنجازات 

أهلته للحصول على شهادة الطبيب المثالي عام 2007 من نقابة الأطباء.
ولأن الدكتور خليل كان واحدا من أوائل من انتبهوا الى مخطط خصخصة التأمين 
الصحي ولأنه سـارع بالاشتراك في تاسيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة التي 
رفعت شـعار «ضد خصخصة التأمين الصحي» فقد صدر قرار - صامت - بعزله من 
رئاسة قسم القلب في 5 حزيران (يونيو) 2007 وهو اليوم نفسه الذي شارك فيه في 
وقفة احتجاجية أمام مجلس الشـعب ضد مشـروع قانون التامين الصحي الجديد، 
وفي أيلول (سـبتمبر) 2008 صدر قرار آخر بحرمانه من إجراء القسـاطر القلبية - 
مما يعني حرمانه من 80٪ من دخله - وفي تموز (يوليو) 2009 تم تجديد عقود كل 
الاستشاريين بقسم القلب باستثناء طبيب واحد هو الدكتور محمد حسن خليل، ثم 
امتد مسلسـل التنكيل الإداري الى ابنته الطبيبة بالمستشـفى ذاته، حتى تم إرغامها 
علـى الاسـتقالة وتم إلغاء عقد زوجته استشـارية تحاليل عينـات نخاع العظم مما 

أفقدها أكثر من نصف دخلها من المستشفى.
كل هذا التنكيل لمجرد الاعتراض على مشـروع قانـون التأمين الصحي، فأي خير 

ننتظره إذن من هذا المشروع؟».

مطالبة نظيف بكنس الشوارع مع المسؤولين
أما زميلنا بـ«الأخبار» فوزي شـعبان، فاقترح يوم الأربعاء ما يلي: «لماذا لا تقوم 
الحكومة وزراء ومحافظون بقيادة حملات نظافة لشـوارع القاهرة ومدن مصر بعد 

أن تراكمت أكوام القمامة أمام المستشفيات والمدارس والمنازل!
لـو أن الحكومـة فعلت ذلـك وشـارك الدكتور نظيـف والـوزراء والمحافظــــون 
النـاس فـي نظافة شـوارع مصر لأعطـوا بذلك مثـلا عظيما وقدوة صالحـة للناس، 
خاصـة ان الاحصائيـات الرسـمية تقـول ان معدل عمـل موظف الحكومـة في مصر 
لا يتجـاوز عشـرين دقيقة في اليـوم، يعني لن نخسـر كثيرا إذا بدأنـا حملة نظافة 
يقودها الوزراء لمدة اسـبوع وجمعنا كل موظفي مصر لكي يشاركوا فيها مهما كانت 

مناصبهم.
ولـو كان رئيـس الوزراء على رأس فريق النظافة لنجحـت المهمة، ولما رفض أحد 

المشاركة.
ليتـه يفعلها ويتـوكل على الله، وعلى الأقـل لتترك وزارته ذكرى حسـنة لها في 

قلوب الناس ليتذكروها بها دائما».

إخواني سابق يصف بعض الإخوان بالشياطين.. تبادل الاتهامات القاسية بين الأرثوذكس والإنجيليين

هيكل وموسى يحدثان ضجة سياسية حول التوريث.. نظيف يطالب الوزراء بعدم الادلاء ببيانات للصحف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميــس، عن تصريحات صديقنا صفوت الشــريف الأمين العام 
للحزب الوطني الحاكم أثناء اجتماعه مع أعضاء أمانتي الإعلام والشباب، في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر السنوي السادس للحزب في نهاية 
الشــهر الحالي، واجتماع مجلس الوزراء برئاســة الدكتور أحمد نظيف، واســتعراضه الحالة الصحية، واطمئنانه على ســلامة الإجراءات المتخذة 
لمحاصرة أنفلونزا الخنازير، والاطمئنان إليها، وقرر المجلس فرض رسم واحد في المائة على فواتير الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية الكبرى، 
في ســعيه لايجاد موارد جديدة، وقد عرفنا الســبب في نفس اليوم - الخميس - في جريدة «روزاليوســف» الحكومية والذي أخبرنا به، مشكورا، 

مأجورا، على معلوماته زميلنا الرسام شريف عرفة، إذ كان رسمه عن الحكومة ولص مسؤول عن خزينتها يقول لأحد الموظفين.
- لا، طبعا، مش هتاخد فلوسك، عشان مفيش فلوس في الخزنة، شايف الحيطة اللي هناك دي؟ روح اخبط دماغك فيها.

ونشــرت الصحف عن القبض على سوداني ســكران حاول اختطاف طائرة شركة مصر للطيران القادمة من تركيا الى القاهرة، ورئاسة السيدة 
سوزان مبارك اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر، بعد تشكيله الجديد. والى بعض مما لدينا لهذا اليوم:
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توقيع اتفاق بين إيران والغرب سيدحض الصيغة التي تقول ان السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وحده كفيل بخلق جبهة موحدة لمواجهة إيران

في ظل غياب حل سياسي فإننا نتقدم بعيون مفتوحة نحو قيام «دولة كل مواطنيها» تفقد فيها الأغلبية اليهودية سموها

إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا ستعزز دور القيادة التركية كوسيط في حل النزاعات في المنطقة

عاموس هرئيل ٭

العـام  الامـن  جهـاز  فـي  كبيـر  مسـؤول 
«الشـاباك» ـ المخابـرات يدعي بـان حماس 
فشلت عسكريا في حملة «رصاص مصبوب» 
فـي قطاع غزة ولم تحقق أيـا من اهدافها في 
القتـال. وحسـب اقواله، فان نظريـة القتال 
لدى المنظمة ظهرت مخلولة من اساسها ولم 
تنجح في ان تلحق ضررا حقيقيا باسرائيل. 
وهذا تحليل هو الأول من نوعه ينشره رجل 
مخابـرات كبير منذ انتهت الحملة، قبل نحو 
تسعة اشـهر. وجاءت هذه الاقوال في بحث 
ينشـر هذا الاسبوع في موقع الانترنت لمعهد 

بحثي امريكي كبير. 
كاتـب البحـث ايـاه «ي» عمـل حتـى قبل 
نحو سـنة  ونصـف السـنة كنائـب لرئيس 
المخابـرات ومكـث فـي السـنة الاخيـرة في 
الولايـات المتحـدة في فترة دراسـة وبحث. 
ونشـر المقال مع الباحـث الامريكي، جيفري 

وايت.
وكتب الباحثان بان فترة الهدوء النسبي 
التي سادت بعد الحملة الاسرائيلية في غزة 
لا تؤشـر الى نهايـة كفاح حمـاس. برأيهما، 
«يمكـن ان نتوقـع المزيد مـن العنـف لاحقا، 
على مستويات متباينة من الشدة. استعداد 
وقدرة حماس على استخدام العنف لاهداف 
سياسـية تشـكل عنصرا حيويا في المعادلة 

الاسرائيلية ـ الفلسطينية».
وايـت و «ي» يصفـان القتـال فـي كانون 
الاختبـار  بانـه  الماضـي   ( ينايـر   ) الثانـي 
الحقيقـي الاول لحمـاس، فـي كل مـا يتعلق 
بقدرتهـا العسـكرية التـي بنيـت بالتدريـج 
منـذ فك الارتباط في صيـف 2005. في بداية 
المواجهة الاخيـرة كان تحت تصرف المنظمة 
نحو 15 الف نشـيط مسلح، منهم نحو الفين 

من رجال الذراع العسكرية، كتائب عز الدين 
القسام. المنظومة العسـكرية للمنظمة قامت 
على اسـاس ذراع هجومية، اسـتخدمت نار 
الصواريـخ وقذائـف الهاون على اسـرائيل 
وعلـى القـوات البريـة التي كانت منتشـرة 
بشـكل دفاعي. بنـاء القدرة العسـكرية قام 
على اساس مساعدة واسعة ومعرفة وصلت 

الى غزة، عبر ايران  وسورية ولبنان. 
وحسـب الباحثـين، فانـه «رغـم محاولة 
عـرض قتـال حماس في ضـوء ايجابـي، ما 
حصل عمليا كشف النقاب عن قصة مغايرة: 
حماس حققت القليل جدا، عسكريا. نجاحها 
الوحيـد يرتبـط باسـتمرار نـار الصواريخ 
على اسـرائيل، الذي هـو ايضا قل بعد ثلاثة 
اسـابيع من القتـال». وهما يدعيـان بانه لو 
واصلت اسرائيل ممارسة الضغط العسكري 
الكبير على حماس، في ظل استخدام تفوقها 
الاستخباري والتكنولوجي واحتلال اجزاء 
واسعة من القطاع، «فلا ريب أنه كان بوسعها 
لحمـاس».  العسـكرية  القـدرة  تسـحق  أن 
مثـل هذه الخطـوة، كما كتبا يقـولان، كانت 
تنطوي علـى ارتفاع كبير في عـدد المصابين 
فـي الجانبـين، ولكـن فـي نهايتها مـا كانت 
حماس لتسـيطر بعد ذلك على القطاع، حتى 

لو استمرت المقاومة المتقطعة بعد ذلك. 
ويصف واضعا البحـث قرار حماس عدم 
استئناف تفاهمات التهدئة في كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008 كرهان فشـل. حماس، كما 
كتبا يقولان، املت في ترسـيخ صورة نصر، 
من خلال نار الصواريخ وانجازات موضعية 
مثل اختطاف جنود من الجيش الاسرائيلي، 
وتدميـر  ومروحيـات  طائـرات  اسـقاط 
مروحيات. هذه الاهـداف لم تتحقق. كما أن 
الاصابات، الضرر الاقتصادي وحتى الضرر 
النفسـي الذي الحقته الصواريخ المتواصلة 
فـي اثنـاء الحملة لم يصل الـى الحجم الذي 

توقعتـه حمـاس. فـي وقـت الحملـة اطلقت 
حماس نحـو 400 صـاروخ من انتـاج ذاتي 
(قسـام على انواعها) ونحـو مئتي صاروخ 
آخر معظمها كاتيوشا غراد من انتاج ايراني 

تم تهريبها الى القطاع من الخارج.
وكتـب الباحثان انـه عندما بـدأ القتال 
نزلـت قيادة حماس فـي غزة تحت الارض 
ومدى تأثيرها على الوضع العسكري كان 
متدنيـا. وكان لقـادة المنظمـة فـي دمشـق 
سـيطرة أقـل من ذلـك علـى ما يجـري في 
القطاع. في اثناء الحملة لم تسـجل معارك 
بريـة ذات اهمية، عملـت فيها حماس فوق 
العسـكرية  الـذراع  الحظيـرة.  مسـتوى 
للمنظمة امتنعت بشـكل عام عن الاشتباك 
القريـب مع الجيش الاسـرائيلي، والمعارك 

استمرت لدقائق، وليس لساعات. 
وايت و «ي» كبير المخابرات كتبا يقولان 
والقتـال  للصمـود  خططـت  «حمـاس  ان 
ولكـن تبين أن أفراد عز الدين القسـام غير 
مؤهلين للمهمة ولم يوفـوا بعبء الصورة 
فـي  حمـاس  رغبـت  التـي  الجماهيريـة 
خلقها». بالقياس الـى حرب لبنان الثانية 
في صيـف 2006 قاتلت حماس بشـكل اقل 
جـودة مـن حـزب اللـه، فـي الوقـت الذي 
حسـن الجيـش الاسـرائيلي أداءه منذئذ. 
وكتبـا يقولان ان القتال كشـف عن نظرية 
قتاليـة مخلولة جوهرية من جانب حماس 
ولا ريب أن المنظمة ستسـتخلص الدروس 
من ذلـك. منـذ الحملة اطيـح بقـادة الوية 
وكتائب من حماس مـن مناصبهم. واضعا 
البحث يتوقعـان ان تواصل حماس تقليد 
حـزب الله ومحاولة التزويـد بالصواريخ 
ذات المـدى الابعد، تكـون اكثر دقـة واكثر 

فتكا.
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تسفي بارئيل ٭المخابرات: حماس فشلت عسكريا

الــى  الاتفــاق  يــؤدي  ان  «آمــل 
تطبيــع العلاقات بين ايران والاســرة 
الدولية»، صرح امس عريس مســودة 
الاتفــاق، محمــد البرادعــي. لا ينبغي 
لرئيس الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
ان يأمــل. فاذا مــا وقعت ايــران حقا 
على الاتفاق غدا فانها ستصل سريعا 
الــى الحضن الحــار للاســرة. بمجرد 
موافقتها على صيغة مسودة الاتفاق، 
رغــم انهــا اخــرت توقيعهــا، حظيت 
ايــران بإنجازيــن: الاعتــراف بحقهــا 
فــي اســتخدام اليورانيــوم المخصب 
للاغــراض الســلمية وشــرعية دولية 
لنظام حتــى وقت اخير مضى تعرض 
لانتقــاد لاذع علــى طريقــة ســلوكه. 
احمــدي نجاد لــن يكــون بعــد اليوم 
الرئيس المنبوذ، بل زعيما يوقع العالم 

الغربي معه على اتفاقات.
مــن هنا الســبيل ســيكون مفتوحا 
لسلســلة اخرى من الاتفاقات واقامة 
الحــوار بين ايران والولايــات المتحدة 
علــى قاعــدة واســعة اكثــر بكثير من 
مســألة النــووي بــل وازالــة جزئيــة 
للعقوبــات. لا يــدور الحديث فقط عن 
تنســيق مواقــف فــي مواضيــع مثل 
العراق وافغانســتان، بــل عن تعاون 
في حــل نزاعــات اخرى في الشــرق 
الاوســط مثــل تشــكيل حكومــة في 
لبنان ومصالحة فلســطينية داخلية، 
بشــكل كفيل بأن يجســد تطلع ايران 
لأن تكــون قــوة عظمى سياســية في 
المنطقــة وليــس مجــرد تهديــد. هــذه 
التطلعات السياســية فصلت بتوسع 

يخرجون من العزلة

فــي رســالة بعث بهــا احمــدي نجاد 
الى الرئيس بوش. استعداد الولايات 
المتحدة لتجســيد هــذه التطلعات قيل 
بالفــم الملــيء فــي خطابــات الرئيس 

اوباما.
اذا مــا وقعت ايــران علــى الاتفاق 
ســتكون في ذلك استجابة ليس فقط 
للضغــوط الدولية بــل وايضا، وربما 
اساســا، ردا على انتقــاد داخلي على 
النظــام. المعارضــة الايرانية  ســلوك 
مطالبتهــا  بعــد.  تهــدأ  لــم  تــزال  لا 
بالاصلاحــات تواصــل الانطلاق في 

الاجتماعات وفي الصحف بل وحتى 
في البرلمان. وعليه فإن ادارة شــؤون 
الدولة تســتدعي من احمدي نجاد ان 
يكــون في ولايتــه الثانية اكثــر حذرا 
بكثيــر واكثــر انصاتا لــذات الانتقاد 
اثــار  وذلــك لأن ســلوكه حتــى الآن 
لأول مرة ازمة ثقــة عميقة بين النخبة 
المســيطرة وبين الزعيم الروحي، علي 

خامنئي.
المحيــط القريــب من خامنئــي يؤثر 
عليــه للوصول الى تفاهــم مع الغرب 
بشــكل عــام ومــع الولايــات المتحدة 

بشــكل خــاص وبذلــك صــد جــزءاً 
علــى الاقل مــن ادعــاءات المعارضة. 
حقيقــة ان خامنئي لــم يتهم الولايات 
المتحــدة بالتدخــل فــي العمليــة فــي 
سســتان ـ بلوشســتان هذا الاسبوع 
تدل على الروح التــي تهب من مكتبه. 
هــذه العملية كان يمكن لها ان تشــكل 
ببساطة عبوة ناسفة تفجر محادثات 
فيينــا وتعرقل احتمــال التوقيع على 

اتفاق.
ذات  وفــي  بذلــك  امتنعــت  ايــران 
الفرصة ايضا حاســبت فرنســا التي 
طالبت بابعادهــا عن المحادثات. وفي 
النهايــة اســتجابت للصيغــة الملتوية 
والتــي تقضــي بــأن يتــم التخصيب 
لليورانيــوم فــي روســيا. مــن هنــا، 
فرنســا  تواصــل  فرعــي،  كمقــاول 
العمليــة. هذه ايضا مناورة سياســية 
مشــوقة تقــرر فيهــا ايــران مــن هــم 
الاخيار ومن هم الاشــرار، والولايات 
المتحــدة في هــذه الحالة ســجلت في 

صف «الاخيار».
اذا مــا تطــورت بالفعــل منظومــة 
علاقات جديدة بين ايران والغرب في 
اعقــاب التوقيــع على الاتفــاق، فانها 
ســتدحض ايضا الصيغــة التي تقول 
ان السلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
وحــده كفيــل بخلــق جبهــة عربيــة ـ 
اسرائيلية موحدة كسور واق في وجه 
النووي الايرانــي. صيغة اوباما هذه، 
التي اغضبت الايرانيين من شــأنها ان 
تصبح غير ذات صلة. هذا ايضا كفيل 

بان يكون جزءا من الانجاز الايراني. 
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مجموعة خامئني تحبّذ التفاهم مع الغربنجاد لن يكون بعد اليوم الرئيس المنبوذ

شلومو غازيت ٭
كلنا نعرف قصة الرجل الذي سـقط من سطح 
مبنى الامباير سـتيت، وما إن مر على الطابق الـ 
54 حتى قرر: «So far so good». كلنا استطبنا 
القصة لمعرفتنا الجيدة ماذا سيكون عليه مصيره 

حين سيتحطم بعد بضع ثوان على الرصيف. 
هـذه القصـة النكتـة الحزينـة تصبـح مقلقـة 
علـى نحو خـاص عند التفكيـر فيها في السـياق 
فنحـن  الاسـرائيلي.  الوطنـي  الاسـتراتيجي 
نوجد في وضع مشـابه من التدهور والسـقوط، 
الشـعب يبـدون رضـى مفاجئـا عـن  والقيـادة 
الوضع ويمتنعون عن السـؤال لأنفسهم الى اين 

تقود المسيرة الحالية. 
يمكن بسهولة استعراض سلسلة من المجالات 
الوطنيـة فـي كل واحدة وواحدة منهـا نوجد في 
ذات السـقوط الحـر، ولكنـي سـأكتفي لغـرض 
هـذا البحـث بموضوعـين يعـودان ليكونـا على 
جـدول الاعمـال الوطنـي عندنـا ـ  موضوعـين لا 
يعالجـان، غيـر موجودين في قيد الجـدال العام 
لدى الحكومة، الاحزاب والشـعب، موضوعين لا 
نحـاول ان نقـدم لهما جوابا وحـلا، وكلنا، مثلما 
فـي تلـك القصة فقط  نمـرّ بين الحـين والاخر عن 
الطابـق الادنى مـن المبنى ونواصـل الادعاء بان 

«كل شيء على ما يرام» أثناء ذلك. 
الموضـوع الاول هـو عملية نزع الشـرعية عن 
اسـرائيل، عمليـة مشـابهة لتلـك التـي اجتازها 
النظـام الابيـض فـي جنـوب افريقيـا وأدت الى 
انهيـاره قبـل ثلاثين سـنة. هـذه العملية ليسـت 
جديدة عندنا. تعود بدايتها الى ما قبل 42 سـنة، 
ما إن انتهت حرب الايام السـتة. الحل السياسي 
المقبول مـن العالم هـو بروح قـرار مجلس الامن 
242، انسـحاب من مناطق احتلتها اسـرائيل في 
الحرب (حتى وان لم تكن هذه «من كل» المناطق)، 

وبموجـب مواثيق جنيف عن قواعد التصرف في 
الارض المحتلة.

العالـم يتصـرف تجاهنـا بنهـج  لا ريـب، ان 
التمييـز والازدواجية. المثال الراهن، بالطبع، هو 
تقرير غولدستون وقرارات مجلس الامم المتحدة 
لحقـوق الانسـان. يعمـل هنـا ايضـا خـوف مـن 
التأثير الاسلامي، وكذا لا سامية، وكذا تسهيلات 
يمكن من خلالها للسـاحة الدوليـة أن تتخذ فيها 
تقريبـا كل قـرار بمجرد الرفـع التلقائي للايادي. 
حتـى مـا قبـل سـنة كان بوسـعنا ان نعتمد على 
تأييـد امريكـي جارف. ليـس هكذا اليـوم. ولكن 
في التذمر من عدم نزاهة العالم تجاه اسرائيل لا 

يوجد حل او جواب حقيقي. 
الموضـوع الثاني هـو الخطـر الديمغرافي. في 
ظـل غياب حل سياسـي يفصـل دولة اسـرائيل، 
ذات اغلبية يهودية متماسكة عن الكتلة العربية ـ 
الفلسطينية التي بين البحر والنحر، فاننا نتقدم 
بعيون مفتوحة نحو قيـام «دولة كل مواطنيها»، 
نحـو دولـة ثنائيـة القومية تفقـد فيهـا الاغلبية 

اليهودية سموها. 
هذا اليـوم هو الخطـر الاكثر قربا وملموسـية 
علـى مجـرد وجودنـا. خطـر لا يقـل عـن تطوير 
كعمليـة  يفوقـه  وبالتأكيـد  الايرانـي  النـووي 

محتمة.
العنوان موجود على الحائط وبأحرف بارزة. 
إذن مـا الـذي نفعلـه فـي هذا الشـأن؟ الاسـبوع 
الماضي بدأت الدورة الشتوية للكنيست وسمعنا 
الخطـة السياسـية لرئيـس الوزراء. أي بشـرى 
كانت على لسـانه في هاتين المسـألتين؟ في واقع 
الامر في كل المسـائل المصيرية الاخرى التي تذكر 
بالسـقوط مـن مبنـى الامباير سـتيت، فقط ذات 

. «So far so good» :الجواب

معاريف 2009/10/22

الإنسان الساقط
آري شافيت ٭ 

هذا هو تاريخ السـخافة: في العقد الاول بعد حرب الايام الستة 
قررت اسرائيل الا تقرر. ولم تأخذ بتحذيرات يشعياهو ليفوفيتش، 
عاموس عـوز، اوري افنيـري، لوبا الياف واسـحاق بـن اهارون، 
ممن فهموا على الفور شـرك الاحتلال. فقـد اعتقدت أن المناطق هي 
اوراق وأنه من المجدي الاحتفاظ بهذه الاوراق لأنه مقابلها سيكون 
ممكنا تحقيق السـلام. اسـرائيل ليفي اشكول وغولدا مئير لم تفهم 
بأن الوضع المؤقت الذي خلقته في يهودا والسامرة وغزة هو شرك 

دائم، سيكون من الصعب جدا الخروج منه.
فـي العقد الثاني بعـد حرب الايام السـتة، اسـرائيل قررت. في 
اعقـاب التحول السياسـي في العـام 1977 اقامـت حكومات اليمين 
نحـو 150 مسـتوطنة، كانـت ترمـي الـى جعـل الاحتـلال لا رجعة 
عنـه. وبالذات بعـد ان انسـحب من سـيناء، كان الليكـود مصمما 
على منع انسـحاب آخر وفي نوبة غير مسـبوقة من الغرور، القلق 
والتجاهـل للواقـع، اسـرائيل الليكوديـة حاولـت السـيطرة على 
المناطق. بأسـاليب كولونياليـة مرفوضة وعدمية عملت اسـرائيل 
مناحيـم بيغـن وارييـل شـارون خلافـا للقانـون الدولـي وخلافا 
للواقـع الديموغرافـي كـي تبتلع اجزاء مـن البلاد لم يعد بوسـعها 
ان تهضمهـا. سـكرى من القـوة ومصابـة بالمسـيحانية حاولت ان 
تصـد بكل ثمن السـيادة الفلسـطينية ولكنها بذلك شـككت بالذات 

بالسيادة اليهودية.
فـي العقـد الثالث للاحتـلال طرأت صحـوة. الانتفاضـة الاولى 
دفعـت الاغلبية الاسـرائيلية لان تفهم بأن مـن الافضل الخروج من 
المناطـق. ولكن، اسـحاق رابين وشـمعون بيريس اختـارا محاولة 
الخـروج منها عن طريق اوسـلو، التـي أدت الى مأزق. لمـاذا؟ لانها 
اسـتندت الـى الفرضية عديمة المعنى بأن ياسـر عرفات هو شـريك 
وان السـلام في متنـاول اليد ولمـا كانت هكذا، لم تحرص المسـيرة 
السلمية على الفلسطينيين ولم تتشدد مع المستوطنين، اما النتيجة 
فكانـت الفوضـى: من جهـة كيان فلسـطيني مسـلح، معـاد وعديم 
المسـؤولية، ومن جهة اخرى مشـروع استيطاني شـديد. وبدلا من 
المسيرة السياسية التي تحرر اسـرائيل من الطوق الخانق، وثقته 

فقط على رقبتها.
فـي العقد الرابع للاحتلال، صحت اسـرائيل مـن الصحوة. بعد 

فشـل مؤتمر كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية فهمت الاغلبية 
الاسـرائيلية بان مسـألة الاحتلال ومسـألة السـلام هما مسـألتان 
مختلفتـان فهمت بأنه سـيتعين على اسـرائيل ان تخـرج بحذر من 
المناطـق حتـى وإن لـم يـؤد الخروج الـى نهايـة النزاع. اسـرائيل 
شارون وايهود اولمرت آمنت باحادية الجانب. ولكن بعد ان جربت 
احاديـة الجانب في فـك الارتباط تبـين ان الحل السـحري الجديد 
هـو ايضا حـل كاذب. صعـود حمـاس، هجمات القسـام، «رصاص 
مصبوب» وتقرير غولدسـتون علمتنا ما الذي يجري عندما تسعى 
اسـرائيل لفـك الارتبـاط: التطـرف الفلسـطيني يتعاظـم، العنـف 
يتجـدد، وعندمـا تدافع اسـرائيل عن نفسـها، فانها تسـتهدف. في 
هذه المرحلة المتأخرة لا تستأنف أحادية الجانب المبسطة الشرعية 

الاسرائيلية بل تقضمها جدا. 
العقد الخامس هو العقد الاخير. لا يوجد اي احتمال في ان تمنح 
الاسـرة الدولية اسـرائيل زمنا اضافيا. اذا لم نجد بسرعة الطريق 
الصحيـح للتصدي للاحتلال، فـان الاحتلال سـيدفننا. عن حق أم 
غير حق، تقف اسـرائيل الان وظهرها الـى الحائط. عن حق وبغير 
حـق، العالم يمنح الان اسـرائيل صفر تسـامح وصفـر انصات. اذا 
اضطررنا الى اسـتخدام القوة مرة اخرى، سـننبـذَ. واذا لم نعالج 

بجدية المستوطنات، سنصبح جنوب افريقيا.
وعليه فليس لبنيامين نتنياهو وايهود باراك زمن. وهما ملزمان 
بأن يعملا بسرعة. خيار العقد الاول (الوضع الراهن) ليس خيارا. 
خيـار العقد الثاني (الاسـتيطان) لم يكـن ابدا خيـارا. خيار العقد 
الثالث (السـلام) هو وهـم. خيار العقـد الرابع (احاديـة الجانب) 
هو صيغة للمصيبة. وعليـه فمن الحيوي أن ندفع في غضون وقت 
قصير بالخيار (الواعي) للعقد الخامس. ربما انسحاب محدود من 
السامرة. ربما انسحاب محدود مقابل اعتراف دولي بالخط الواقي 
الاسـرائيلي وبحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها من الداخل. ربما 
انسحاب محدود مشـروط في ان تتحمل مصر، الاردن، السعودية 
ودول الخليج مسؤولية مؤقتة عن المناطق المخلاة وتطويرها. مهما 
يكـن من أمر، على نتنياهو وباراك ان يعمـلا. عليهما ان يثبتا أنهما 
لا يجلسـان في مكتبيهما كي يتمتعا بمناعم السلطة، بل كي ينهيا 4 

عقود من السخافة بعقد خامس من الأمل.
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العقد الاخير
■ الوزير دان مريدور يتكشف كصوت حكمة نقي في الحكومة الثانية لبنيامين نتنياهو 
وفــي المقابلة التي منحها لغيدي فايس، والتي ستنشــر بكاملها في ملحق «هآرتس» غدا، 
يعرض مريدور مواقف متزنة وجديرة في شــؤون سياسية وقانونية. عودته الى الحياة 

السياسية ستظهر مبررة، اذا ما كافح في سبيل آرائه.
لقد اكتســب مريدور تجربة كبيرة في مناصبه الرســمية في الحكومة وفي الكنيســت 
وكمستشــار لرئيــس الوزراء وجهاز الامــن وان لم يكن دوما كافح في ســبيل آرائه. وهو 
يقترح على نتنياهو التقدم بكامل الجدية في المســيرة الســلمية مع الفلســطينيين لتحقيق 
تســوية لحل النزاع واســتئناف المفاوضات مع سورية بالتدريج من  اجل تصميم خريطة 
اســتراتيجية جديدة في المنطقة. ويوضح مريدور بانه لا يقصد مســيرة وهمية، بل اتفاقا 

مع الفلسطينيين «يلزمنا بتنازلات ذات اهمية عن قسم من البلاد».
ويؤمــن مريــدور بأن رئيس الــوزراء «مصمــم على تحقيق تســوية دائمــة». ولكن من 
المؤســف ان مريدور ايضا، المؤيد لمثل هذه التســوية، يشــكك باحتمالاتها ويؤيد تشــديد 
مواقف اســرائيل بالقياس الــى الاقتراحات التي تقــدم بها للفلســطينيين رئيس الوزراء 

السابق، ايهود اولمرت.
نائــب رئيــس الــوزراء ووزراء شــؤون الاســتخبارات يقــف امــام زملائه فــي منتدى 
«الســباعية» بدعوته القاطعة لتشــكيل لجنة تحقيق لحملة «رصــاص مصبوب». وخلافا 
للرفــض مغلــق الحــس لوزير الدفــاع ايهود بــاراك ولــردود الفعــل الهجومية مــن وزير 
الخارجيــة، افيغــدور ليبرمان، يعتقــد مريدور بان اســرائيل ملزمة بالتعاطــي بجدية مع 
تقرير غولدستون وان تفحص نفسها امام اتهاماته كي تنقذ نفسها من العزلة في الاسرة 

الدولية.
بــذات الــروح يعــارض مريدور بحــزم مبــادرة وزيــر العدل يعقــوب نئمان، لتقســيم 
صلاحيــات المستشــار القانوني للحكومة ويــرى فيها خطرا حقيقيا على ســلطة القانون 
والتوازن بين الســلطات في الديمقراطية الاسرائيلية. مريدور، القلق على حصانة الجهاز 
القضائي وحماية القيم الديمقراطية الاساســية، عمل (الــى جانب بني بيغن) على عرقلة 

ابقاء دانييل فريدمان في حقيبة العدل وصد «قانون النكبة».
من المهم ان يســمع مريــدور مواقفه في حكومة اليمين، حيال الــوزراء الذين يعارضون 
كل تســوية سياسية ويســعون الى تحطيم الجهاز القضائي. وحسناً سيكون اذا ما اقنع 

مريدور نتنياهو بأن ينصت لمشوراته والا يشكل فقط ناطقا معتدلا باسم الحكومة.

أسرة التحرير
هآرتس2009/10/22

صوت حكمة في الحكومة

غاليا لندنشتراوس ٭

يثيـر الاتفـاق الـذي وقـع فـي زيـورخ مـع 
خروج السـبت في  العاشـر من تشـرين الاول 
علـى  وارمينيـا  تركيـا  بـين   ،2009 (اكتوبـر) 
انشـاء علاقات دبلوماسية بينهما أمل ان تجد 
بعـض المشـكلات الصعبـة في منطقـة جنوبي 
القوقـاز حلولاً  لهـا. اتفقـت الدولتـان مبدئيا 
علـى فتـح الحـدود بينهما التـي كانـت مغلقة 
بمبادرة الاتراك منذ سنة 1993. اختار الاتراك 
آنذاك اغلاق المعبر الحدودي بين الدولتين بعد 
الحرب بـين ارمينيا واذربيجان، حليفة تركيا، 
على خلفية الاختلاف على السيطرة على اقليم 
ناغورنـو كرباخ، واشـترطوا لفتحه من جديد 

ان تتوصل ارمينيا واذربيجان الى اتفاق.
مـن اجل فهـم التقـدم الاخيـر للعلاقات بين 
تركيـا وارمينيـا ينبغي ان نتنـاول التطورات 
الحاسـمة التـي حدثـت قبل سـنة، حينمـا زار 
رئيـس تركيـا، عبداللـه غـول ارمينيـا. اثناء 
هـذه الزيـارة التاريخية في ايلول (سـبتمبر) 
2008، شـاهد غول لعبـة كرة قدم بـين ارمينيا 
وتركيـا في اطـار التمهيد لـكأس العالم. كانت 
«دبلوماسـية كرة القـدم» ذروة مسـيرة تزيد 
على سـنة لتفاوض سـري بين ارمينيا وتركيا 
في تجديد العلاقات الدبلوماسية بينهما. يقوم 
بـين تركيا وارمينيـا الخلاف الشـديد في عدم 
اسـتعداد تركيـا للاعتـراف بأن احـداث 1915 
كانت حملة مقصودة لإبادة الارمن، وأنه اثناء 
طرد السـكان الارمن من شـمالي شـرقي تركيا 
الـى الجنوب قتل نحو  مليـون ونصف مليون 
مـن الارمـن. كذلك يوجـد خلاف بـين الطرفين 
في قضية ناغورنو كربـاخ والاحتلال الارمني 

للاجزاء المجاورة لهذا الاقليم في اذربيجان.
بعد زيارة غول، وقبيـل يوم ذكرى المذبحة 
الارمنيـة فـي الرابـع والعشـرين من نيسـان 

(ابريـل) 2009، التـي يخطـب فيهـا الرئيـس 
الامريكي خطبة على نحو تقليدي ـ وقع صراع 
بـين الاتراك والارمـن على مضمونهـا ـ توصل 
الطرفـان في الثاني والعشـرين من نيسـان ( 
أبريل ) الى وثيقة «خريطة طريق» نحو انشاء 
علاقات دبلوماسـية لكن مضمونها لم ينشـر. 
فـي الخطبـة نفسـها، اختـار الرئيـس بـاراك 
اوبامـا الذي وعـد في اثناء حملـة الانتخابات 
الرئاسـية بالاعتـراف بالمذبحـة التـي وقعـت 
علـى الارمـن، اسـتعمال المصطلـح الارمنـي، 
«الكارثـة الكبيـرة»، لكنه امتنع عن اسـتعمال 
مصطلـح مذبحـة. أكـد أوبامـا انه غيـر معني 
بالتشـويش على التفاوض اللطيف الذي يتم 

بين الدولتين. 
مـع ذلك بعـد ان مضى يوم ذكـرى المذبحة، 
كان يبدو ان جهود المحادثة بين تركيا وارمينيا 
قـد بلغـت نهاية مسـدودة. فـي زيـارة رئيس 
ووزيـر  اردوغـان  رجـب  التركـي،  الحكومـة 
الخارجيـة التركي احمد دوطوغلو لاذربيجان 
فـي أيـار ( مايو )، كـرر كلاهما عـرض مواقف 
متشـددة وجعـلا حـل الخـلاف بـين ارمينيـا 
واذربيجان في ناغورنو كرباخ شـرطا سـابقا 
لتجديـد العلاقـات الدبلوماسـية بـين ارمينيا 
وتركيا. اسـهم ذلك في تعزيز التشكك الارمني 
لمحـاولات  الحقيقـي  الهـدف  ان  يقـول  الـذي 
التقـارب التركيـة كان في الاسـاس منـع قرار 
باسـتعمال  يتصـل  اوبامـا  للرئيـس  ثـوري 

مصطلح مذبحة.
ما الذي افضـى الان اذن الى توقيع الاتفاق 
على انشـاء علاقات دبلوماسـية؟ في الصعيد 
المباشـر، يبدو ان تهديد رئيس ارمينيا، سيرج 
سركسـيان بأنـه اذا لـم يحـدث تقـدم واذا لم 
تفتـح الحدود بين الدولتـين، فانه لن يأتي الى 
تركيا لمشـاهدة لعبة الاياب بين تركيا وارمينيا 
في اطار التمهيد لكأس العالم والتي حددت في 
14 تشـرين الاول (اكتوبر)، قد آتى أكله. ينكر 

اتفاق تاريخي بين تركيا وأرمينيا .. إلى أين سيفضي؟

الاتراك في الحقيقة انه كان لهذا التهديد تأثير 
فيهم، لكن يبدو انه لو قرر سركسـيان ألا يزور 
تركيـا، لوجهت اصبع الاتهـام اليهم، ولأثيرت 
مـن جديد دعاوى عن عدم وجـود نيات جدية 
من قبـل تركيا لحل النزاع. الـى ذلك كان يمكن 
فـي تركيـا التـي تحـاول ان تؤكد في السـنين 
الاخيرة رغبتها في مصالحة جاراتها، في اطار 
سياسة، «عدم المشكلات» التي بادر اليها وزير 

الخارجيـة دوطوغلـو، ان يرى الغـاء الزيارة 
مضرا على وجه خاص من جهة رمزية.

في نظر اوسـع يبدو ان المصالحة بين تركيا 
وأرمينيـا والاعتـراف بمذبحة 1915 شـرطان 
سـابقان لضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ان 
قضية ضم تركيا الى الاتحاد معقدة ومشـكلا، 
لكـن علـى خلفيـة حقيقـة ان السـويد تعد من 
مؤيدات دخول تركيا إلى الاتحاد، وانها تتولى 

منصـب الرئيسـة الدورية للاتحـاد الاوروبي 
منـذ بدء تموز (يوليـو) 2009، يبدو انه توجد 

الان نافذة فرص للتقدم في هذه الجبهة.
ينبغـي ايضـا ان نذكـر ان ارمينيـا، التـي 
تعاني مشـكلات اقتصادية صعبة نتاج العزلة 
التـي فرضتها عليها تركيـا واذربيجان ونتاج 
عدم الاسـتقرار في جورجيا ايضـا، قد وافقت 
علـى تنازلين ذوي شـأن: اولهما ان اسـتعداد 

ارمينيـا لدخول حـوار بين المؤرخـين للفحص 
عن احداث 1915 ، يناقض معارضتها الشديدة 
في الماضي انشـاء لجنـة مؤرخين كهـذه. زعم 
الارمـن ان اكثـر المؤرخـين الغربيـين يتفقـون 
علـى ان هـذه الاحـداث كانت بمنزلـة مذبحة، 
ولهـذا فـان كل نقـاش كهـذا سيسـهم فقط في 
اسـتمرار الانكار التركي للموضـوع. الى ذلك، 
تخـوف  الاتـراك على السـنين مـن ان تصحب 
مطالـب  بالمذبحـة  المبدئـي  الاعتـراف  قضيـة 
ارمنيـة ممكنـة تتصـل بمناطق شـرقي تركيا. 
اسـهم فـي الارتيـاب التركـي ايضـا حقيقة ان 
ارمينيـا رفضت منذ الحصول على الاسـتقلال 
فـي 1991 الاعتراف رسـميا بالخـط الحدودي 
بـين الدولتين. يبدو الان انه فـي اطار محاضر 
الجلسـات التـي وقعـت عليهـا الدولتـان، ان 
الحـدود  لفتـح  كشـرط  مسـتعدة،  ارمينيـا 
للاعتراف بمسـاره. هذا التنازل في واقع الامر 
ذو معنـى رمـزي في الاسـاس، لانـه في ضوء 
الضعـف الكبير لارمينيا قياسـا بتركيا لا يبدو 
انها تسـتطيع البتة ان تعرض مطالب حقيقية 

تتصل بالسيطرة على مناطق شرقي تركيا.
رغـم الانجاز بمجـرد التوقيع علـى الاتفاق 
التاريخي، ما تزال توجد مشـكلات غير سهلة: 
اولا تحدد في الاتفاقات انه يجب على المجلسين 
التشـريعيين التركي والارمني اجازة محاضر 
العلاقـات  بتجديـد  تتصـل  التـي  الجلسـات 
وبماهيـة العلاقـات المتبادلة بـين الدولتين كي 
تدخل حيـز الفعل. الخـوف الرئيسـي في هذا 
السـياق هـو ان يسـاعد مطلـب الاجـازة فـي 
ولا  معارضـة  جهـات  التشـريعيين  المجلسـين 
سـيما في  ارمينيا على معارضة الاجراء. ثانيا 
تعارض اذربيجان التقارب بين تركيا وارمينيا 
ما لم تحل قضية ناغورنو كرباخ وزعم ان هذه 
المعارضة كانت العامل الرئيسـي الذي منع من 
التقـدم في الاشـهر الاخيـرة. ثالثـا كانت اكثر 
منظمات الشتات الارمنية في الماضي وما تزال 

تعـارض بعنـاد كل تقـدم للعلاقات بـين تركيا 
وارمينيـا ما لم يعترف الاتـراك بمذبحة 1915. 
ذلـك في حـين لـم يعـرض رئيـس ارمينيا حل 
مشكلة الاعتراف على انها شرط يسبق انشاء 
العلاقـات الدبلوماسـية. يتوقـع ان تسـتعمل 
منظمـات الشـتات الارمنيـة التـي لهـا تأثيـر 
واسـع ايضا داخـل ارمينيـا نفسـها، ضغوطا 
علـى المجلس التشـريعي الارمني كـي لا يجيز 

الاتفاق.
اذا لـم تحبط هذه المشـكلات تحقيق الاتفاق 
فسـيكون لانشـاء العلاقات الدبلوماسـية بين 
الدولتـين معان واسـعة. اولا سـيعجل ذلك كما 
يبدو التفاوض في حل مشكلة ناغورنو كرباخ. 
فـور تأثير هذا النزاع في العلاقـات بين ارمينيا 
واذربيجـان، يؤثـر ايضـا فـي مكانـة روسـيا، 
حليفـة ارمينيـا فـي منطقـة جنوبـي القوقـاز. 
سـتكون لحل النزاع في ناغورنـو كرباخ ايضا 
تأثيـرات اقتصادية وسياسـية مهمة في مسـار 
بنـاء أنابيـب نقـل الغـاز والنفـط فـي منطقـة 
جنوبـي القوقاز. الى ذلك يمكن ان يسـهم الامر 
كمـا قيـل آنفـا فـي تعزيـز مكانـة تركيـا، لا في 
مفاوضـة الاتحـاد الاوروبي فقط بل كوسـيطة 
اقليميـة ايضـا. لم يكـن واضحا تمامـا الى الان 
لمـاذا تحتمـل تركيا علـى كاهلها دور الوسـاطة 
بين اسـرائيل وسـورية مثلا، وبين افغانستان 
وباكسـتان وبين سورية والعراق، في حين انها 
هي نفسـها ما زالت لم تحل مشكلاتها مع بعض 
جاراتهـا. توقيع الاتفـاق مع ارمينيـا وتحقيقه 
سـيظهر انه توجد لتركيا اليوم قيادة تستطيع 
الافضـاء الـى تمهيد طريق سياسـي ذي شـأن 
وأن تعزز بذلك الثقة بها كوسـيطة ناجعة ذات 
قدرات مبرهن عليها في حل النزاعات المتبادلة.

٭ نظرة عليا  2009/10/22
نشرة إلكترونية تصدر عن مركز بحوث الأمن 
القومي ـ جامعة تل أبيب.

العلاقات الدبلوماسية ستطوي ملف مذابح الأرمن
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■ حظيـت القصـة القصيـرة فـي سـورية بمـن 
يكتـب عنها كتابـة منهجيـة منذ ثلاثة عقـود ونيف، 
وقد اتسـمت المؤلفات المكتوبة عنها بالغزارة وتنوع 
المقاربـات والرؤى النقدية، وفي هذا الصدد يمكن أن 
نذكر مسـاهمات حسـام الخطيب وعدنـان بن ذريل 
ونبيل سـليمان وعبدالله أبوهيـف ورياض عصمت 
ومحمـد كامـل الخطيـب وعبدالـرزاق عيـد وأحمـد 

جاسم الحسين وغيرهم.  
والملاحـظ أن ثمـة نزوعـاً سـاخراً بـدأ بالتوضع 
داخل الفضاء القصصي السـوري منذ الخمسـينات 
في نتاج حسـيب كيالي ويوسـف أحمـد المحمود، ثم 
في بعض نتاج وليد مدفعي وأديب النحوي وسـعيد 
حورانية وزكريا تامر. وقد انضم إلى هؤلاء الكتاب، 
في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، عدد لافت 
للنظر من الكتاب الشباب، اقتصر بعضهم على كتابة 
القصة الساخرة كخطيب بدلة، وجمع بعضهم الآخر 
بين القصة السـاخرة والقصة الجادة كوليد معماري 
وحسـن م. يوسـف وأحمد عمر ونجم الدين سـمان 
ومحمد منصور ونجيب كيالـي ومحمود عبدالواحد 
ومالـك صقـور، وقـد وشـى هـذا التنامي باسـتمرار 
النـزوع السـاخر في القصـة السـاخرة وتحوله إلى 

مشروع اتجاه أو ظاهرة. 
والواقـع أن هـذا النزوع لم يلقَ إلـى الآن اهتماماً 
فه ويؤطره شـأنه في ذلك شـأن كثير من  نقدياً يوصِّ
الظواهر الأدبية والثقافية في سورية، وقد اقتصرت 
مقاربتـه على كتاب يتيم قام بإعداده القاص خطيب 
بدلة عنوانه «السـاخرون» (صدر عن دار «الأهالي» 
بدمشـق عـام 1990)، وعلـى دراسـة نقديـة كتبهـا 
القاص محمد محيي الدين مينو، وخصصها لدراسة 
عالم خطيب بدلة السـردي، (وصـدرت عن دار ملهم 
بحمـص عام 2005)، كما ظهرت خـلال القرن الماضي 
بعـض الدراسـات النقديـة القيمـة لصـلاح صالـح 
ورضوان القضمانـي ونذير جعفر وآخرين، واكبتها 
بعـض المراجعـات النقديـة ذات الطابـع الإعلامـي، 
لكـنّ طابع الاحتفاء طغـى على أغلب الكم المنشـور؛ 
بحيـث لم يضئ هذه التجربة مـن الداخل، ولم يفلح 
في وضع إطار منهجي رحب يقاربها من خلال تفكيك 
بنيتهـا النصيـة، والملاحظ أن هذه المسـاهمات، وإن 
حاولت دراسـة حسـيب كيالـي ومن تلاه مـن كتاب 
القصـة السـاخرة، إلا أنهـا بقيـت تـدور فـي المحيط 
الخارجي للتجربـة، واقتصرت طبيعة مقاربتها على 
المطابقة بـين البنية النصية والبنيـة الاجتماعية، أو 
علـى الفصل بين لغـة حسـيب كيالي السـاخرة (!!) 
وبنية القصة لديه؛ بحيث بدا واضحاً أن السـخرية 
وفق المساهمات السابقة، تنبع في تجربة الكيالي من 
اللغـة وحدها مفصولة عن البنية السـردية المندغمة 
فيهـا، أو عن طبيعـة المتن الحكائي نفسـه ؛ وهكذا لم 
نعرف، مثلاً: لماذا اسـتعان حسـيب كيالي أو يوسف 
أحمـد المحمود بمفردات محلية معينـة في قصصهما، 
علاقتـه  عـن  بمعـزل  ـداه  وتقصَّ ذلـك  أرادا  ألأنهمـا 
بالمعمـار الفني الذي تعالق معـه؟ أم لأن بنية القصة 
لديهما وحركيتها الداخلية هـي التي أوجبت عليهما 

استدعاء هذه المفردات دون غيرها؟  
 إن فهم « السـخرية « في تجربة الكيالي / المحمود 
لا يتجـاوز فـي أغلب الدراسـات السـابقة النظر إلى 
الألفـاظ معزولـة عـن بنيتهـا النصيـة، وإلـى المبنى 
الحكائـي بوصفـه بنيـة نصيـة صغـرى مُنتجـة في 
سـياق بنية نصية كبرى، إذا استخدمنا مصطلحات 

الناقد المغربي سعيد يقطين.

بين المصطلح والمفهوم: 
 وفـي رأيي المتواضـع أن ما كُتِب عن جيل حسـن 
م. يوسـف ووليد معماري وخطيب بدلة وأحمد عمر 
وغبرهم لا يتجاوز المقاربة السـابقة، ولا يرتقي فوق 
المفهوم الشـائع لعلاقة اللفظة الساخرة (!!) بالقصة 
السـاخرة، مع ملاحظة أننـي لا أعتقـد بوجود لفظة 
سـاخرة معزولة عن معمارها السردي، فالمشتغلون 
في حقل السرديات يرون أن الكلمة في المتن السردي 
ما هـي إلا عنصـر مكـون للمبنـى الحكائـي، والمبنى 
كيفية فنيـة يتجلى بها المتن الحكائي نفسـه في بنية 
سردية، ولهذا فالسـخرية لا توجد في المتن الحكائي 
وحده بل هي متموضعة فـي المبنى الحكائي بوصفه 

تشكيلاً فنياً للمتن الحكائي نفسه. 
وقـد توقـف الناقـد السـوري صـلاح صالـح في 
محاضرته «مستويات السخرية في القصة السورية 
القصيـرة» التـي قدمهـا فـي المهرجـان الأول للقصة 
السـاخرة في سورية (طرطوس1997) عند مصطلح 
« السخرية « ولاحق دلالته في المعاجم الاصطلاحية 
العربيـة وجذوره فـي التراث السـردي العربي، كما 
رأى أن تجليـات هـذا المفهـوم فـي القصة السـورية 
مختلفة بين كاتب وآخر، وهي عند بعضهم تقترب من 
الكوميديا السوداء، في حين أنها عند آخرين قشرية 
ولا تمس الموضوع المتناول إلا مساً شفيفاً، كما توقف 
عنـده الدكتور رضوان القضمانـي في مداخلته التي 
قدمهـا في نـدوة المهرجان، وأشـار إلى أن الشـعرية 
فـي القصـة السـاخرة تنبثق مـن اسـتخدام اللفظة 
وتوظيفهـا، وأن اللفظـة السـاخرة هـي التي تصور 
الحـدث، وأن الحـدث فـي القصـة السـاخرة تخلقه 
ألفاظ سـاخرة، وفـي ضوء ذلك قـرأ بعض القصص 
المقدمـة فـي المهرجان مركـزاً علـى كيفية تجلـي هذا 
المفهوم في البنى النصية المدروسة، أما يوسف أحمد 
المحمـود (أحـد أعلام القصة السـاخرة في سـورية) 
فرأى في شـهادته التي قدمها في المهرجان أن الكتابة 
السـاخرة لا تحصـل علـى وجههـا الصحيـح إلا أن 
تكون واقع الواقع، وأن تُكتَبَ بضمير المتكلم؛ بمعنى 
أن صاحبهـا ارتضـى أن يسـخر من نفسـه، بل ومن 
قـدره، يكتب بألفاظ حدثه علـى ما جرى هذا الحدث 
/ واقـع الواقـع، وهو لا يأنف من اسـتخدام «الألفاظ 
البذيئـة!!»، الرذيلـة، المعيبة، السـافلة، المنحطة إذا 
اضطره تصوير الحدث إلى ذلك، أو لأن الألفاظ تولَدُ 

من الحدث على هيئته وعلى مثاله كما يقول.

نجم الدين سمان واللعب اللفظي:
 

انطلاقـاً ممـا سـبق أسـمح لنفسـي بتقـديم هذه 
القـراءة لنماذج مـن القصة السـاخرة في سـورية، 
وأبدأ مع قصة (بيجاما زرقاء سـماوية) للقاص نجم 
الدين سـمان، فألاحـظ أولاً أن هذه القصة تسـتثمر 
اللعـب اللفظـي وتحوير الكلمـات والأصـوات، وأن 
ـدا في بعـض مقاطـع القصة  هـذا اللعـب بـدا مُتقَصَّ
لكـن الكاتب اسـتطاع بحرفيتـه وخبرتـه الفنية أن 
يجعلـه جـزءاً مـن بنية النسـيج السـردي، وإن بدا 
للقارئ مفصولاً عـن المعمار الفني للقصة في القراءة 
الأولى، وفي درجة متدنية من درجات السخرية هي 
السخرية اللفظية، التي تجيء فيها الألفاظ مفصولة 
عـن بنيـة القصة وممـلاةً عليهـا، ومسـتعصية على 
الدخـول فـي نسـيجها اللغـوي؛ ولهذا يبـدو عنصر 
« القصديّـــة « عنصـراً ملتبسـاً فـي صياغـة بنيتها 
اللغويـة، ويفتقر إلـى العفوية الخالصـة التي نعثر 
عليها في قصص سابقة وناجحة للكاتب في مقدمتها: 

«وشم في مفاصل مقبرة» و»قصة الساعات».

عبدالحميد يونس ورمزية القناع:
 

كذلـك تسـتعصي قصـة « الصـراع « لعبدالحميد 
المهرجـان الأول للقصـة  يونـس (التـي قدمهـا فـي 
السـاخرة) علـى الانضواء فـي خانة هـذا النوع من 
القـص ، وأعتقـد أن متنها الحكائي جـاد، ولا ينهض 
على أي من التقنيات التي تبنى بها القصة الساخرة، 
وفـي مقدمتهـا «تقنية المفارقـة» التـي وظفتها قصتا 
« إسـماعيل الذبيـح ذبيحـاً » لأحمـد عمـر، و» حارة 
شـرقية وحارة غربيـة « لتاج الدين الموسـى بتباين 
فـي الخبـرة والشـغل الفنـي. وفـي رأيـي أن قصة « 
الصـراع « تنحو منحىً رمزيّاً يوهم بواقع موضوعي 
يشـي بتقاطـب اجتماعـي واضـح، إلا أن التقنيـات 
السـردية المتكأ عليهـا للوصول إلى الرمـز والإحالة 
يـا إلـى ذلـك؛ لأن توظيف  إلـى هـذا الواقع لـم يُفضِِ
عنصـر « الدجـاج « في القصة بقي فـي حدود الدلالة 
علـى حيوان معين موجود في المرجع الخارجي الذي 
توهم بـه القصة، ولم يرقَ إلى مسـتوى الدلالة على 
دت القصة  إنسـان ذي هويّة اجتماعية محددة، تقصَّ
هجـاءه والنيـل منـه في مسـتواها الدلالـي، وكذلك 
الحـال في دلالـة « الكلب «، فضلاً عـن أن المعنى أُملِيَ 
علـى متن القصـة إملاءً ولـم ينبع من بنيتهـا الفنية، 
أو ينبثـق من تضافر عناصرها السـردية. والسـؤال 
: أيكـون ذلك لأن الكاتب شـعر بأن الأقنعـة الرمزية 
التـي اتـكأ عليها للوصـول إلى هدفه لـم تحقق له ما 
يريـد ؛ فلجأ إلـى التصريح بالدلالة فـي ختام قصته 
عندمـا تسـاءل: « تُرى إلى متى سـتبقى هذه الكلاب 
تلتهم كلَّ شيء؟». ثم سـؤال آخر: لماذا لجأت القصة 
غ فنـي أو  إلـى مخالفـة العُـرْف الشـعبي دون مسـوِّ
دلالي، وجعلت الكلب رمزاً للشراهة أو النهم في حين 

أنه رمز للوفاء في العرف الشعبي؟ 
وفـي ظنـي أن الكاتب لـم يفلح في الهـرب من فخ 
التجريد الذي لفَّ فضاء القصة وجعلها تنحو منحى 
ذهنياً يفتقر إلى الملموسية والحياتية اللتين تطبعان 
أغلـب قصصـه السـاخرة المنشـورة فـي مجموعته 
الثقافـة  وزارة  عـن  الصـادرة  «الأشـتر»  المتميـزة 

بدمشق عام 1994.

حسن م. يوسف وتقنيّة المقلـب
 

كذلـك لا تنـدرج قصة « تابوت الفحل « لحسـن م. 
يوسـف، في خانة القص الساخر رفيع المستوى، بل 
تميل إلـى التهكم والهزء، وهمـا درجتان من درجات 
السـخرية، والمعروف أن بين هذه المصطلحات فروقاً 
دلاليـة وقفـت عندهـا معاجـم المصطلحـات العربية 
لمجـدي  الأدب  مصطلحـات  معجـم  مقدمتهـا:  وفـي 
وهبـة، والمعجـم الأدبي لجبـور عبدالنـور، ومعجم 
ومعجـم  فتحـي،  لإبراهيـم  الأدبيـة  المصطلحـات 

المصطلحات الأدبية المعاصرة لسعيد علوش. 
وفـي الظن أنَّ التهكم الـذي يطبع هذه القصة مال 
إلى المباشـرة هو الآخر، وافتقر إلى التشـويق الذي 
وجدناه فـي قصص سـابقة للكاتب أكثـر نضجاً ولا 
سيما في مجموعته «الآنسة صبحا» (دار الينابيع – 
دمشق – 1993)، كما تطرح القصة مسألة العلاقة بين 
التهكم والهزء والسخرية من خلال كلام الشخصيات 
حَ من  الثانويـة علـى شـخصية «الفحـل» الذي سُـرِّ
عتْ لكْ إنه  الجيـش بمعلولية (علة) عام 1967: «سـمِ

خرنتي لادكَرْ ولا إنْتي» (هكذا في القصة). 
إن هذا المقبوس يرشـح بالهـزء والتهكم إلا أنه لا 
يقتـرب من السـخرية الرفيعـة، فضلاً عـن أن الهزء 
ـدان فـي القصـة تجسـيداً نصيـاًًّ  والتهكـم لا يُجسَّ
ح بهما في سـياق السـرد ؛ ما يشي  مسـوّغاً، بل يًصرَّ
غ فني. بحضور الكاتب في مبناه الحكائي دون مسوِّ

لقـد اتـكأ الكاتب في تشـكيل نصه السـردي على 
تقنيـة «المقلـب» لكـنَّ هـذا المقلـب جـاء مقلـبَ مكـرٍ 
وخديعـةٍ أكثرَ منـه مقلباً سـاخراً، ولهـذا غابت عنه 
المفارقـة بين مشـهدين أو حالتـين أو وضعين، وبدت 
نهايته ومسـتواه الدلالي مكشوفين للقارئ؛ ولهذا لا 
يهزُّ المقلب المتلقي، أو يشدّه، أو يجعله يشعر بوجود 
مسـافة جمالية بين ما أرادته القصة وما حققته على 
صعيـد التشـكيل الفنـي. فضـلاً عـن أن اسـتخدام « 
ألفاظ بذيئـة « من وجهة نظر أخلاقيـة خارجية، في 
متن المقلب نفسه، لم يرتقِ به من الناحية الفنية، ولم 
يحقق له تفوقاً على المسـتويين المعمـاري والدلالي ؛ 
ولهذا جاء مفتقراً إلى السـخرية والتشـويق وأقرب 

إلى أن يكون مقلباً فضائحيّاً منه مقلباً ساخراً. 
م شـخصية «الفحـل» دفعـةً  كمـا أن الكاتـب قـدَّ
واحـدةً ثـم أطلقها فـي فضاء السـرد مكتملـةً إما من 
خـلال تقنية «الـراوي العليم» أو من خـلال المناجاة 
التقنيـة،  . وقـد حرمتنـا هـذه  المباشـر  (الأسـلوب 
في رسـم الشـخصية، مـن لـذة التشـويق، وجعلت 
الشـخصية القصصية متعالية فوق الزمان والمكان؛ 

ولهـذا لا يحس القارئ بعدها بالرغبـة في متابعة ما 
ـفها الوصفي في  جاء عنها في المتن الحكائي بعد تكشُّ

الافتتاحية السردية.
أمـا على صعيد الزمن السـردي فقـد بُنيت القصة 
من خلال الاتكاء على تقنيات تسريع السرد: الحذف 
والملخص والمشـهد الحواري، وقد اسـتخدم الكاتب 
لذلـك مفاتيـح سـردية دالة مـن مثل: (مضـت الأيام 
بسـرعة هائلـة) و(أمضـى الفحـل عشـرين عاماً في 
الخدمة العسكرية)، ووشى هذا الاستخدام بحضور 
الكاتب في سيرورة السرد، كما نهضت صياغة المبنى 
الحكائـي للقصـة على التعاقـب والتـوازي بين زمن 
الحكاية وزمن السـرد، ولما كان زمن الحكاية طويلاً؛ 
لـذا اضطـرَّ الكاتب إلى الاسـتعانة بتقنيات تسـريع 
السـرد، مـا جعـل الفجـوات الميتـة تكثـر فـي الزمن 
القصصـي وقرّبه مـن الزمن الروائي. وفـي الظنّ أن 
بنـاء القصة جاء تقليدياً، وافتقـر إلى اللعب الزمني 
الـذي يرتقي بالقصة فـوق مرجعها الـذي توهم به، 

ويقربها من عالم التخييل الفني.
وفضلاً عن ذلك مال الكاتب إلى استخدام عبارات 
عامية في سياق السـرد دونما مسوّغِ بنائي، كقوله: 
«وضـع الصنايعية «، كما أنه أسـرف في التفصيلات 
(مثلاً: ذهاب الفحل إلـى المدينة وحواره الطويل مع 
صانـع التوابيـت وابنـه) ؛ فأصاب القصـة بالترهل 
وأبعدهـا عـن الاقتصـاد اللغـوي والتكثيـف اللذين 
تتميز بهما لغة القصـة القصيرة عموماً، وقرأنا مثالاً 
لهمـا في قصة «الضيف» لوليـد معماري وفي قصص 

سابقة لحسن م. يوسف نفسه. 

وليـد معماري: المفارقـة والتكثيـف
 

معمـاري  لوليـد  «الضيـف»  قصـة  تتسـم  كذلـك 
بالادخـار اللغـوي والتكثيـف، وتبتعد عـن الترهل 
والحشـو، وإن كانـت تقـع فـي بعـض التكـرار غير 
غ إيقاعياً أو دلاليـاً، كقوله: «أنـا رجلٌ خجولٌ  المسـوَّ
بطبعـي» غيـر مـرة، إلا أنهـا تنطلـق كالسـهم إلـى 
هدفهـا فتصيبه دونمـا إطالة أو اسـتطراد، وتنهض 
بنيتها الفنية على المفارقـة، وتكاد تذكرنا باللوحات 
القصصيـة الثرية في كتـاب «البخلاء» للجاحظ، مع 
ملاحظـة الفـارق في آلية التشـكيل الفنـي بين مبنى 
قصـة « الضيـف « ومتـون قصـص « البخـلاء « على 
مسـتويي البنيـة والدلالـة. وترشـح القصـة بالنقد 
الحـاد لنمـوذج اجتماعي محـدد وتدفع القـارئ إلى 
الابتسـام دونمـا حاجـة إلـى الاسـتعانة بمفاتيـح 
سـردية سـاخرة، ولهـذا يأتـي تهكمهـا وسـخريتها 
ـد ؛ إلا أن مبنى القصة  عفويـين وبعيدين عـن التقصُّ
جاء تقليدياً هو الآخر ويفتقر إلى التشـكيل الجمالي 
الـذي يرتقـي بالمتن الحكائـي فوق هويتـه المرجعية 
ويدخلـه إلـى خانـة التخييل، ومـن هنا بـدت صلة 
القصـة بالحكاية الشـعبية قوية، وبـدا التوازي بين 
زمـن الحكايـة وزمـن الخطـاب السـردي واضحـاً، 
وينهـض على التتابـع الخيطي، وقد اضطـر الكاتب 
في بناء زمنه السـردي كزميله حسن م. يوسف إلى 
الحـذف، ولهـذا جاءت الفجـوات الزمنية المسـكوت 
عنها في زمن السـرد كبيرة، ما قرّب الزمن السـردي 
مـن الزمـن الروائـي أيضـاً. ولعلّ هـذا عائـدٌ إلى أن 
الكاتب بـدأ حبكتـه القصصية من الحـال الابتدائية 
( العـرض كما يسـميها جـون هالبرين )، ثـم ارتقى 
بها إلـى الفعل الصاعد فالعقدة فالـذروة ثم الحل أو 
لحظة التنوير، كما يسميها رشاد رشدي، وهكذا كان 
حرصـه على التوازي والتتابـع الزمني للأحداث هو 
الـذي جعله يسـتعين بتقنية « الحـذف « حرصاً على 
الادخـار اللغوي والتكثيف ورغبة فـي التخلص من 
الحشـو والترهـل، إلا أن هـذا الحـرص أبعـد القصة 
عن أن تكون ومضة أو لوحة اجتماعية رغم قصرها، 
وقرّبها مـن الحكايـة، وأوجد صلة قوية بـين مبناها 

الحكائي والمعمار الفني لـ» بنية الرواية «.  

أحمـد عمـر: المفارقــة واللعـب اللفظي
 

كمـا تنهـض قصة أحمـد عمـر «إسـماعيل الذبيح 
ذبيحاً» على المفارقة السـاخرة بين وضعين: اندماج 
الخطيب وجمهور المصلين بقصة إسماعيل وما أفضت 
إليـه من تراكم انفعالـي أدى إلى إجهاش بعضهم في 
البكاء، وبين انصراف رزق (رئيس دورية الجمارك) 
إلـى خفـارة حذائه خوفاً عليه من السـرقة، وتشـي 
هـذه المفارقـة بحسٍّ  اجتماعـيٍّ  ناقد، يديـن التزلف 
والنفـاق والانضـواء تحت خانـة «المقـدّس» حرصاً 
علـى إرضـاء القطيـع الاجتماعـي. لكنَّ بنـاء القصة 
جـاء تقليديـاً أيضـاً، إذ اعتمد على التعاقـب الزمني 
الـذي تـتتالى فيه الحلقات السـردية ولا تتداخل أو 
تتجاور، وهذا ما جعل مـن الممكن القبض على حبكة 
(PLOT) تقليدية واضحة الارتسام في القصة، مع 
أن وقائـع المتن الحكائـي (FABLE) المسـرودة في 

القصة تشي برغبة واضحة في صياغة مبنى حكائي 
(SUJET) يوهـم بالواقـع ولا يعكسـه. ومـا يقوّي 
مـن الزعـم السـابق هـو اعتمـاد الكاتب علـى تقنية 
« الـراوي العليـم « الـذي يحيـط بحاضـر الحوادث 
الحكائية وماضيها وسـلوك الشخصيات ودخائلها، 
وقد أجهض الكاتب بكيفية اسـتخدامه لهذه التقنية 
 SPACE) إمكانيـة الإفادة من تقنية القطـع المكاني
MONTAGE) مـن خلال هيمنته على سـيرورة 
السـرد وتدخلـه الواضـح فـي السـياق كما فـي هذا 
المقبـوس: «تـرك الخطيـب إسـماعيل تحت السـكين 
والمصلين في انتظار وصول خبر جبريل، باسـتثناء 

رزق الذي كان مشغولاً بخفارة حذائه».
إن انتقـال القصـة بـين الماضـي والحاضـر، هنا، 
يتم بشـكلٍ مباشـر، ومن خلال تدخل الراوي العليم 
( ظـل الكاتـب وأنـاه الثانيـة كمـا يقول وايـن بو ث  
WAYNE BOOTH). وينـص الراوي صراحةً 
علـى هـذا الانتقـال، مـع أنـه كان بالإمـكان عـرض 
المشـهدين المشـار إليهمـا سـابقاً مـن خـلال تقنيـة 
تتجـاور  التـي   (SIMULTANEILY) التزامـن 
فيهـا الأحـداث أو اللقطـات الفيلمية أو المشـهدية مع 
ابتعادها في الزمن، وتتضمـن إمكانية وضع فقرتين 
الواحـدة بجانـب الأخرى مما يدخل تسلسـلاً يجبر 
القـارئ على صـرف بعض الوقت للانتقـال من فقرة 
إلـى أخـرى كمـا يقـول الدكتـور حسـام الخطيـب، 
ويجنـب الكاتـب فـي الوقـت نفسـه الوقـوع في فخ 
المباشـرة والهيمنة على نصه. وقد عزّز الكاتب حس 
المفارقـة باللعب اللفظي الذي وشـى برغبـة الراوي 
في السـخرية مـن نمـوذج اجتماعي طفيلـي محدد، 
كمـا طعّم قصته ببعـض العبارات العاميـة مثل: (قد 
الدنيا- مجرسـاً - لخبـط - شـقرقته - خليك أنت 
بصرمايتك)، لكن هذا التطعيم بدا قصدياً مملىً على 
بنية القصة وليس نابعاً منها أو مندرجاً في نسيجها 
السـردي، ويشـي برغبة الكاتب في هجاء النموذج 
الطفيلي المذكور، وفـي تعزيز حس المفارقة من خلال 
ما درج النقاد على تسميته بـ « السخرية اللفظية!!».  
وفي الظن أن القصة لـم تكن ببنيتها التي قامت على 
المفارقة أساسـاً بحاجة إلى هـذا اللعب اللفظي الذي 
بدا بعيداً عن العفوية المستحبة، أو يفتقر إلى المهارة 
التـي وجدناها فـي قصص سـابقة لأحمـد عمر وفي 
مقدمتهـا « إخـراج روح « المنشـورة فـي مجموعتـه 
الأولـى « مقصـوف العمـر» ( دار الجليل ـ  دمشـق - 

.(1990

تاج الدين الموسى: المفارقة وهجاء التفاهة
كمـا تنـدرج قصـة تـاج الديـن الموسـى «حـارة 
شـرقية وحارة غربية» في خانة القصص السـاخرة 
التـي تعتمد علـى تقنيـة المفارقـة، وتديـن الاهتمام 
النفـاق  هجـاء  فـي  وتوغـل  والتافـه،  بالسـطحي 
والوصوليـة والكـذب، وتقـوم بنيتهـا علـى المفارقة 
بـين وضعين أو حالتـين انفعاليتـين متضادتين، ففي 
حين ينشـغل فلاحو الحـارة الغربية بلقـاء الوزير، 
وينظفـون طريـق القريـة وزواريبهـا وأزقتهـا مـن 
الأبيـض،  بالحـوار  بيوتهـا  ويطلـون  الأوسـاخ، 
ويربطـون حيواناتهـا السـائبة وكلابها الشرسـة، 
ويشـترون ثياباً جديدة، ويجمعـون ثمانين خروفاً 
لنحرهـا عنـد وصـول موكب الوزيـر؛ يبقـى مرافقو 
الوزير والوزير نفسـه بعيدين عن الالتحام بالحالة 
الانفعالية التي يعيشها الفلاحون، ويحرصون على 
التعالـي عليها بغية إظهار الفـارق الاجتماعي بينهم 
ز القصة هذا التعالي  وبين أهل الحارة الغربية، وتعزِّ
حـين تشـير إلـى أن المرافقين شـاركوا فـي الاحتفال 
بالتصفيـق فقط، ولم يحسـنوا الانخـراط في حلقة 
الدبكة التي شـكلها الفلاحـون، لأن « إيقـاع أرجلهم 
لـم يوافـق إيقـاع أرجـل الآخريـن ؛ فتركـوا الدبكـة 
لأصحابهـا، وأخـذوا ينسـلّون واحـداً بعـد واحـد ؛ 

عر». ليعودوا إلى أماكنهم في صدر بيت الشَّ
كمـا أن القصـة تعـزز حـس المفارقـة مـن خـلال 
ـعر وتوظيفه فـي سـياق جديد لم  التنـاص مـع الشِّ
يكن له مـن قبل. وقد حرصت القصـة على الاحتفاظ 
بالمسـتوى الدلالـي للأبيات الشـعرية التـي تعالقت 
معها، ولم تمنحها تأويلاً جديداً في سـياقها الحكائي 
أو تسـعَ إلى تغييبه في نسيجها، بحيث بدا تنافرها 
واضحـاً مع هذا السـياق؛ مـا قوّى من حـس الإدانة 
والسـخرية فـي القصـة، وجعــــل التضمـين فيهـا 
وظيفيـاً دالاً؛ ومـن هنـا بـدا حـرص القـــصـة على 
نســـبة الأبيـات إلى صاحبهـا وذكر مناسـبة قولها 
حشـــــواً وفضــلةً ؛ إذ ليس هناك من مسوّغ نصي 

أو وظيفة بنائية لذلك. 
وفـي الظـن أن المـتن الحكائـي للقصـة يُـقـفــَـلُ 
بعودة الوزير ومرافقيه من حيث جاؤوا، وانصراف 
فلاحـي الحارة الغربيـة إلى التهام الوجبة الدسـمة 
التي كانـوا قد أعدوها له، وأما ما تـلا ذلك من وقائع 

تحـرص القصة علـى ذكرها؛ فلا مكان لـه في المعمار 
الفني للقصة بل هو حشوٌ وفضلة، إذ إن غاية القصة 
هي إقامة نـوع من المفارقة بين بـرود الوزير ووقاره 
المصطنـع الكاذب و( بين) الحالة الانفعالية التي كان 
يعيشـها الفلاحـون بصـدق، وإدانة الحالتـين معاً: 
انصـراف الفلاحين عـن العمل بما هو قيمـة إيجابية 
في الحياة، وانشـغالهم بالتافه والسـطحي والعابر 
في الحيـاة، وتظاهر الوزير بالحـرص على مصلحة 
الفلاحـين، واقتصاره على القيـام بفعل لغوي بحت 
هو الخطبة فيهم، مع ما يرمز إليه هذا الفعل من تعالٍ 
وازدواج في شـخصية الوزير نفسـه. ومن هنا جاء 
حـرص الكاتب علـى تطعيـم قصته ببعـض الألفاظ 
العامية في غير محله، من مثل (وزير الدولة لشؤون 
الله وأعلم ـ  شقفة لحم ـ  نزلنا في مناسف الطبيخ)، 
ويشـي هـذا التطعيـم برغبتـه في دفـع المتلقـي إلى 
الضحك من النماذج المهجوّة أو إلى السـخرية منها، 
مـع أن بنيـة القصة حققـت له ذلك دونمـا حاجة إلى 
« السـخرية اللفظيـة « التـي تومئ إلـى حضوره في 

سياق السرد. 

محمد محيي الدين مينو:
المفارقة وهجاء الوصولية 

كما تنبني قصّة « حمـارة المختار البيضاء « لمحمد 
محيـي الديـن مينـو علـى المفارقـة، وتحقّق مـا قاله 
أفلاطون في كتابه « الجمهوريّة « على لسان سقراط 
مـن أنّ المفارقـة « طريقـة ناعمـة هادئـة فـي خـداع 
الآخرين «، كما تنهض على ادّعاء المختار ما ليس له، 
وتهجـو تظاهره بالفضيلة وتمسّـكه بأهـداب الدّين 
وميله إلى استعمال الّلغة بشكل مخادع بحيث تغدو 
الّلغـة لديه صيغةً بلاغيّـةً مفرغةً مـن دلالتها، يقول 
المـرء فيها عكس ما يعني، أو يقول شـيئاً، وهو يعني 

سواه. 
بـين  بالمفارقـة  المختـار  هـذا  شـخصيّة  وتتسـم 
منطوقها الّلغويّ وسلوكها العمليّ، فتبدو ادّعاءاتها 
متنافرةً مع السّياق الحياتيّ الّذي تتحرّك فيه. ولعلّ 
هذا الحكم يشـمل المنطوق الدّينيّ لشخصيّة أخرى، 
هـي شـخصيّة الشّـيخ عثمان الّـذي يتمحـور دوره 
النّصـيّ في إقنـاع أهل القريـة بصدق مـا يتظاهر به 
مختارهم من حرص على الشّـرف والتّمسّك بأهداب 

الدّين مع أنّ ذلك يغاير ما هو عليه في الواقع. 
القريـة  شـيخ  كان  إذا  مـا  تكشـف  لا  والقصّـة 
عالمـاً بنفـاق المختـار وخداعـه للنّـاس، ولا تتعرّض 
بالهجـاء لرجـل الدّيـن أو رئيـس البلديّـة أو حلاّق 
القريـة لتصديقهـم المختـار وتبنّيهـم موقفـه إلاّ أنّها 
تضـع منطوقاتهم الّلغويّة في سـياقات، يُشـتمّ منها 
حماسـتهم العميـاء وغفلتهـم الفادحـة وانفعالهـم 
الشّـديد، مما يدفع القارىء إلى التّساؤل عن المسوّغ 
الّـذي يدفـع هـذه البطانـة دون غيرها إلـى تصديق 
المختـار والدّفـاع عـن شـرفه المنتهك على أسـاس أنّ 
شـرفه هو شـرف البلدة كلّها. وهذه المفارقة ليسـت 
لفظيّةً وحسـب، وإنّما هي أيضـاً مفارقة موقف، وفي 
هذا النّوع مـن المفارقة لا بدّ من وجود ضحيّة لصانع 
المفارقة، فمن هي الضّحيّة في هذه القصّة القصيرة؟ 
إنّها بلا شـكّ أهـل البلـدة الّذين تبنّوا منـذ بداية 
القصّة موقف المختار وبطانته الوضيعة، وظلّوا على 
ذلك حتّى بعد أن عرفوا أنّ الزّانية الّتي أجّجت غضب 
المختـار هـي حمارتـه البيضـاء لا امرأتـه ولا إحدى 
بناتـه ؛ ولهـذا ليس مصادفـةً أن يكون أهبـل القرية 
«عيـداوي» هـو العاقل الوحيد في تلـك القرية، وهو 
الّـذي تجرّأ علـى اتّخـاذ الموقف المناسـب ممّا جرى، 
فبصـق على أهل القريـة ومختارهـا وحلاّقها، ولعن 
رئيس البلديّة وأباه في حين يتخذ أهل القرية موقفاً 
حماسـيّاً مغايـراً، إذ إنّهم أغلقوا المدرسـة والدّكاكين 
والبيوت، و» تجمّعوا في السّـاحة، والعرق يتصبّب 
من وجوههم، وكأنّهم في يوم حساب أو صيف قائظ 
« (حمـارة المختـار البيضاء، ضمـن مجموعة: أوراق 
عبدالجبار الفارس الخاسرة، حمص 1999، ص12). 
وفي النّهاية يسـتحقّ عيداوي النّجاة من طوفان 
الدّمّ الذي أغرق القرية وأهلها، لأنّهم تورّطوا جميعاً 
في حالـة الخداع والنّفـاق والمـراءاة والخروج على 
القيـم الأخلاقيّـة الرّيفيّـة الأصيلـة. وعندمـا يغرق 
طوفـان الـدم القرية وأهلهـا، يخرج « عيـداوي» من 
جيبه مرآة مشـروخة وهو يقهقه كالمجنون، ثم ينعم 
النظـر فيها، فلا يرى إلا وجه « نـوف « زوجة المختار 
التـي رفسـها الحمـار، وهي معه فـي الزريبة فكسـر 
أضلاعهـا، عندئـذٍ يرمي من فوره المـرآة على الأرض 
فتتناثـر عظامـاً ونملاً وشـظايا؛ هكذا ينهـي الكاتب 
قصته بدمار المخادع والضّحية معاً « (المصدر نفسه، 
ص 18) ويبقـى « عيداوي « أهبـل القرية أو ضميرها 

الهاجع ـ  كما يمكن أن نسمّيه ـ  حيّاً. 

٭ كاتب سوري مقيم في الإمارات

ثقافة

أحمد عزيز الحسين ٭

■ احتضنــت  كتبــي وهرولــت باتجــاه 
الجامع الكبير الــذي  يحاذي المكتبة , أديت 
صلاتي وســلمت علــى بعــض الحاضرين 
بدفء واتجهــت صوب المكتبــة التي بدأت 
بفتــح أبوابها أمــام مرتاديهــا المتناقصين  
شــهرا بعد شــهر. اخترت كرســيا يتوسط 
الطاولة المستطيلة وبدأت في تصفح بعض 
الصحــف.  الهــدوء يلــف المكان ومشــرف 
المكتبــة الوحيد   يجلس فــي ركن متصفحا 
بعــض الكتب مع حرصه الشــديد على عدم 
إصــدار أصوات جراء تقليــب الأوراق. بعد 
دقائــق معــدودة وضعت الصحــف جانبا 
لأتناول كتبي التي أحضرتها معي وأرصها 
بطريقتــي الخاصة ليســهل علــي التعاطي 
معها.  ما أن بدأت في القراءة حتى أزعجتني 
أصــوات غير معهــودة.. غريبة فــي نبرتها 

وفي استهتارها بخصوصية المكان, التفت 
صوب المدخل وإذا برجل قصير القامة حاد 
الملامح يتبعــه اثنان من الجنود المســلحين 
بالكلاشــنكوف ورجل ثالث يرتدي ملابس 

مدنية  غير متجانسة.
«الســلام عليكــم» قالها الرجــل القصير 

بلهجة متعالية.
«وعليكم الســلام ورحمة اللــه وبركاته» 

رد مشرف المكتبة بأدب واحترام.
«كيف الحال؟» 

«الحمد لله رب العالمين»
رفع الرجــل القصير رأســه وألقى نظرة 
فاحصة على المكان وكأنه يعتزم شــراءه.. 
حدق في صورة معلقة فوق مكتب المشرف..

تغيرت تعابير وجهه وتجهم وجهه وقال:
«لماذا تحتفظ بمثل هذه الصور؟»
«وما الغريب في ذلك يا سيدي؟»

«ألا تدرك ما تمثله هذه الصورة؟»
«إنها تمثل فن العمارة الطينية»

«وماذا كتب تحتها»
«لا أرى  غرابة ولا إساءة فيه»

«يبدو انك لا تفهم»
«عفــوا يــا ابنــي أنني أفهــم جيــدا.. لقد 
أفنيت خمســة وثلاثين عامــا من عمري في 
هــذا المــكان ولم اســمع خلالها إســاءة من 
احد.. يا أبني هذه مكتبة وليست مقر حزب 
سياســي عربــي! ومن حق القــارئ أن يجد 

تنوعا في الصور و في كافة المواضيع»
«يــا عســكري اصعــد وانــزع الصــورة 

ومزقها أمامي الآن» صاح الرجل القصير.
صعد العســكري بشراســة  ونفذ ما أمر 

به, صمت مشرف المكتبة وحاول جاهدا 
انفعاله  يخفــي  أن 
يتجــه  أن  قبــل 
القصيــر  الرجــل 
المكتبة   وســط  إلى 

م حيث أجلس  متصنعا  عــد
لمــا  غضبــي  لأداري  الاهتمــام  

يحدث.

اقترب الرجل القصير مني وسلم بحده , 
رددت السلام دون أن أعيره اهتماما.

«ألا تعرفني؟» سأل الرجل
«نعم أعرفك»

«ماذا تقرأ «
«أقرأ كتابا لجان بول سارتر»

«ومن سارتر هذا؟ هل هو مسلم؟»
«لا انه وجودي»

«نعم.. نعم.. ظننت انه ملحد» 
«وهل ستمزق الكتاب إذا كان ملحدا؟»

كتب الملحدين.»«حرام  قراءة 

«ومن أفتى بذلك؟»
«يا أخي ما  يحتاج فتوى هذا حرام»

 هززت رأســي وواصلت  قــراءة الكتاب 
دون تركيز»

«أي خدمات؟»
«شكرا»

ابتعد الرجل القصير, أحسست بارتياح 
لابتعاده ,  رفعت رأسي وأخذت نفسا عميقا 
النفس حتى وقعت عيناي  أن أكملت  , وما 
عل صــورة مماثلة لتلك التــي مزقها الرجل 
القصيــر, أشــرت بإبهامــي لأمــين المكتبــة  
وهمست في أذنه, هز الأمين رأسه, وهمس 
فــي أذني» لا تخف أنهــا مجرد صورة.. 
الأصــل احتفظ  بــه  في مــكان آمن « 
.. عاد إلى مكانه, شــعرت بفرحة 
غامرة.. انسابت دمعتان من 
الرجل  انصــرف  عيني. 
ومرافقــوه  القصيــر 
صخبا  ومحدثا  مزمجــرا 
غير مبــرر. نظرت إلى أمين 
مبتســما..  فوجدتــه  المكتبــة 

ابتسمت وعدت إلى صديقي سارتر.

اغلب القراءات النقدية لها تدور في المحيط الخارجي للتجربة:

«الشيعة السعوديون ـ قراءة تاريخية مقاربة نقدية في القصة الساخرة في سورية
وسياسية»لابراهيم الهطلاني

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن شركة « رياض الريس للكتب والنشر» ـ  بيروت كتاب جديد 
للصحافي والباحث السعودي ابراهيم الهطلاني بعنوان «الشيعة 

السعوديون ـ قراءة تاريخية وسياسية».
يرصد الكتاب صورتين متناقضتين يكتنزهما كل من أهل السنة وأهل الشيعة 
عموماً وفي السعودية خصوصاً، عن الآخر. هاتان الصورتان رسمتا لدى كل 

من السنة والشعية منذ أربعة عشر قرناً وغذيتا عقائدياً وتربوياً من خلال 
المراجع الدينية. واستخدمتا في عدة مراحل تاريخية من جهات سياسية 

اقليمية. وقد انعكستا سلباً وايجاباً في حوادث تاريخية ومواقف سياسية 
وعسكرية منذ قيام المملكة العربية السعودية مروراً بالثورة الخمينية 

ومحاولات تصدير أفكارها وصولاً الى تفجير الخبر الشهير وما تبع ذلك من 
أحداث في المنطقة.

في هذا الكتاب رصد موثّق بالأسماء والتواريخ ووصف دقيق للصورتين 
المشار اليهما في محاولة لقراءة محايدة للمساحة الفاصلة بين أهل الشرق 

السعودي وبقية الجهات الوطنية والرسمية وتحديد العناوين الجامعة 
والمانعة للتعايش الوطني.

ينقسم الكتاب الى قسمين رئيسيين: القسم الأول يتناول أصل التشيع، 
مواقف المسلمين من القرابة والصحابة، علي بن ابي طالب رمزاً دينياً 

وسياسياً، أخبار الردّة، تاريخ التشيع في الخليج، القرامطة دعوة ودولة، 
ودولة الأخيضريين. أما القسم الثاني فيختص بقيام الدولة السعودية، 
الاخوان « الوهابيون « والشيعة، المعارضة السعودية الشيعية وايران، 

جغرافيا التشيع في السعودية وفرقة الاسماعيلية، وحزب الله الحجاز 
(السعودي).

 

جديد منشورات «الشروق المغربية» «نحن 
والتصوف: الطريقة القادرية البودشيشية 

نموذجا» للباحث منتصر حمادة
الرباط - « القدس العربي» ـ عبد الإله حجني:

صدر في المكتبات والأكشاك 
المغربية عن سلسلة الشروق 
المغربية كتاب جديد للباحث 

المغربي منتصر حمادة الذي اختار 
مبكرا تدشين النقاش الجدي 

والمختلف حول الحركات 
الإسلامية وأنماط التدين 

وأشكال الصراع على الإسلام، 
وفق اشتغال يؤيد الاشتباك 

الفقهي والتناظر الفكري، وجاء 
آخر أعماله تحت عنوان « نحن 

والتصوف: الطريقة القادرية 
البودشيشية نموذجا «، حيث 

حرص المؤلف منذ البدء على 
طرح العديد من الأسئلة 

المغيبة حول الحاجة إلى 
التصوف والتهاب النقاش.

ويرى محمد أوجار وزير حقوق الإنسان، ومدير المؤسسة أن « سلسلة 
الشروق المغربية   تستمر في ( نضالها المعرفي ) أو بالأحرى ( مغامرتها 

الثقافية ) برأي عدد من المتتبعين الذين يعتبرون الاستثمار في ( الثقافي ) 
مغامرة غير مأمونة العواقب، وتحديدا في ظل تلويك مستمر لواقعة تراجع 

عادات القراءة في المجتمع المغربي والعربي عموما «، مضيفا أن الاستمرارية 
هي « ضدا في منطق التسليم بالأمر الواقع، وتوقا للممكن الذي تستعيد فيه 
القراءة عافيتها في تفاصيل حياتنا اليومية، وعنوان الاستمرارية هو العدد 
الثالث الذي كان حلما إلى حد قريب، يستمر بفضل أريحية القارئ وسخاء 

المثقفين، خاصة أن الاستثمار في ( الثقافي ) ليس مجرد ترف فكري أو 
تقليعة جديدة نرتكن إليها، إنه مرتكز أساسي في صناعة التغيير وبناء الذات 

الجماعية، فالمشروع المجتمعي المتقدم نوعا ودرجة لا يكون ولا يصمد في 
مواجهة تحدياته إلا بفضل السؤال الثقافي «.

في مفتتح هذا الكتاب يتساءل الباحث منتصر حمادة قائلا « ما هو موقع 
التصوف اليوم في ظرفية دولية اختُزِل فيها الإسلام في صور نمطية لا تخرج 

عن العنف والدم والإرهاب؟ من هم ( نجوم ) الطريقة داخل وخارج المغرب؟ 
ما هي أسباب الخلاف الأقرب إلى ( العداء ) ذلك الذي يُميّز موقف الحركات 
الإسلامية من الطرق الصوفية؟ وما هو موقع الطريقة القادرية البودشيشية، 
والتصوف بشكل عام، في المشهد الديني المغربي اليوم؟ وهل حقا كان علينا 

انتظار اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية حتى نشهد هذا الإقبال شبه الرسمي 
على الطريقة؟ وما الذي يمكن أن يقدمه التصوف، أو ( الإسلام الطرقي )، في 

معرض مجابهة الأطروحات الإسلامية المتشددة؟ وأخيرا، وليس آخرا، ألا 
تمكن قراءة الصعود الملفت للتصوف في الوطن العربي والعالم الإسلامي، 

تجليا لمعركة كبرى تحمل شعار ( الصراع على الإسلام ) بتعبير رضوان 
السيد؟»

تفرغت فصول الكتاب على تمهيد يسائل المقامات العشر للتصوف بالمغرب، 
وعشرة فصول تتطرق لماهية التصوف ونقد التناول الإعلامي لقضايا 

التصوف والطريقة القادرية البودشيشية وتحدي اللعبة السياسية، فضلا 
عن التديّن الطرقي وتحدي التديّن الحركي و» سؤال الوجود « مفاتيح 

انجذاب الأجانب نحو التصوف، في حين ناقشت باقي الفصول التصوف 
الحمزوي بوابة اعتناق اليسار الفيتنامي للإسلام والصوفية وتحدي 

التوظيف الغربي للمشروع الأخلاقي ووقفات نقدية مع شبهات علاقة 
التصوف بالتشيع، لتختم بفصل المقام بين التوفيق الوزير و « التوفيق 

الشخص « ونحن والتصوف في منتهى الكلام.
ويعترف مؤلف الكتاب في البدء بأن كتابه هذا ليس عملا أكاديميا صرفا كما 

أنه ليس بعمل صحافي، وإنما هو في مرتبة بين المنزلتين وذلك لاعتبارين 
اثنين:

ـ يرتبط الاعتبار الأول بسيادة خطاب إعلامي اختزالي مليء بالجهل 
والمغالطات في معرض التعاطي مع قضايا الشأن الديني بشكل عام، ومنها 

قضايا التصوف.
ـ ويرتبط الاعتبار الثاني بسيادة خطاب « الموضوعية الباردة « في العديد من 

الدراسات الأكاديمية التي اشتغلت على موضوع التصوف، ومنها تصوف 
الطريقة القادرية البودشيشية.

وتأسيسا على هذين الاعتبارين، اختار الباحث وفق اعتبارات أخرى طبعا، 
تحرير كتاب « نحن والتصوف: الطريقة القادرية البودشيشية «، متسلحا 
« بخيار الاقتراب أكثر من تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية من جهة، من 

باب تطليق مقتضيات تلك ( الموضوعية الباردة ) من جهة ثانية، والاجتهاد 
أكثر في تجاوز مآزق تلك المتابعات الإعلامية من جهة ثالثة، مع الانحناء 

الكلّي والمسؤول لقاعدة علمية سطّرها يوما الإمام مالك، مفادها أنه ( كلنا 
، ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر )، مشيرا إلى خير الأنام، رسول الله،  رادٌّ

صلى الله عليه وسلم «.
جدير بالذكر أن كتاب « نحن والتصوف: الطريقة القادرية البودشيشية « 
للباحث منتصر حمادة الذي يصدر في حلة أنيقة، وفي نحو 130 صفحة 

من القطع المتوسط، يعد العدد الثالث في سلسلة « الشروق المغربية « التي 
يديرها محمد أوجار ويترأس تحريرها الباحث عبد الرحيم العطري، فيما 

هيئتها الاستشارية تتكون من نخبة من المثقفين المغاربة و هم على التوالي: 
عبد الكريم برشيد، مصطفى محسن، زهور كرام، أحمد البوكيلي، يحيى 
اليحياوي، الحسن اللحية وميلود بلقاضي، حيث خصص العدد الأول 

من هذه السلسلة لموضوع « السلوك الانتخابي بالمغرب «، وذلك من توقيع 
مجموعة من الباحثين، فيما العدد الثاني تناول منطقة الريف بين العدوان 

والتهميش والبحث عن الذات للباحث جميل حمداوي.

فضاءات ثقافية

صورة قصة قصيرة
 خالد بلخشر
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1
■إذاً وقعنــا أنــا وصديقتي ريري  في فخ إغراءات الســفر بصفقات بخســة 
الثمن ( كل شــيء نســبي حتى اللحظة ) من خلال شــركات اللحظة الأخيرة 
والتــي يجــب ان تكون قد وصلتَ الــى حالة لا تطاق من قدرتــك على احتمال 
تعقيدات حياتك ولهاثها نحو المجهول كي تقتني صفقة مثيلة وخلال دقائق، 
مــن دون التحقق مــن ..نوعية الطائرة وتاريخ صيانتها وما هي جنســيتها  ( 
mixwing- ما هذا؟؟ أهي شركة طيران أم قناة إباحية تبث وفق مفاتيح 

سرية ؟ )...
أما الفندق...

مــا أجمل روما ....أرض قاحلة وخراف..الكثيــر من الخراف غير الضالة هذه 
المرة..

2
تلقي بنا شــركة الدقيقة التســعين إضافة الى بخلنا الفجائــي أنا وريري الى 
اللاشــيء..الى خارج خــارج روما..الى ما بعد بعدها ..نقــف أنا وريري على 
إســفلت مجنــون يلتهب حينــا ثم ينــدم ..ننتظر حافلــة لا تأتــي ..حافلة من 
المفــروض أن تنقلنا الى خارج رومــا ( لأننا أصلا خارج خارجهــا )...تتوافد 
الحافلات التي كتب على واجهتها الكترونيا وجهة نهائية  هي ليست وجهتنا 
...إلهــي ما هذا الخواء؟..أهذه هي روما؟؟ الســاعة تقارب الثالثة، أي مرّ دهرٌ 
ونحــن واقفون ..مر عمر..لم آت الى هنا لأقف على اســفلت خاوٍ  أحســب ما 
ضاع  على ســطحه مــن عمري..جئت إجازة متضاجعة لأوقــف الزمن الهادر 

قليلا...
لا حافلة بالأفق..لا ملمحَ  يوصل احتمالات قرع أجراس روما المستحيلة...

لمــاذا تذهــب الحافــلات جميعهــا في الاتجــاه المعاكــس فقط، خلافــا لما هو 
مكتوب...

تشتد الشمس...
أما روما...

3
خارج الزمان والمكان ( ليس ذلك كليشيها أدبيا ممجوجا ) لا تصل أي حافلة 
..تمر الســيارات بتقاطر متعب للأعصاب ينظر ســائقوها / أو أشباحها إلينا 

ثم يمضون ...
إذا اليوم هو الجمعة والســاعة تلامس الثالثة والنصف ...تقول لي ريري: ألا 
يشــبه هنا منطقة « راســكو « في نتسيرت عيليت ؟؟ أو اســتراحة ديمونا في 

الطريق الى الجنوب..الى مصر؟
ايه يا مصر؟؟

ولكي نقتل الملل ونتجاوز هول الكارثة الإيطالية هذه الذي وقعنا فيها ..نتذكر 
أصدقاء قدامى كانوا قد حاولوا الإلقاء بنا (هم الآخرون) في بئرهم الخاوية 
التــي لا قاعدة لهــا، ولكننا تســلقنا في اللحظة مــا قبل الأخيــرة وفررنا الى  

حقيقتنا المريحة...
الى هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الى مكان ما قبيح محشور بين عاصمة العالم القديم وريفها المفترض..
4

«الأماكن كلها مشتاقة لك..والعيون اللي تركز فيها خيالك «...أدندن.
يا ترى ماذا حدث للأم وابنها الإسرائيليين اللذين كانا معنا في الطائرة ونزلا 
في نفــس الفندق؟ ( لديّ حــرص عندما أتواجد في أوروبــا ألا اتكلم العبرية 
التي اتقنها بفضائحية والا أكلم الإســرائيليين وان اتنكر لهم تماما وان اشعر 
بالامتعــاض والقشــعريرة عندما أصادفهم فجأة أو أســمع لغتهم في إحدى 
محطات المترو او المقاهي او شــوارع المشــتريات واللهــو. وكأن الملايين منهم 
لا ينتظرونني لــدى عودتي الى ارض الميعاد والموعد.. دقيقة بدقيقة ..ولحظة 
بلحظة )..يظهران فجأة، نتبادل التحية تأتي الحافلة ..يســأل الفتى السائق: 
الــى محطة القطار ؟ يصعدان، نصعد وراءهما بعد ســنتين ونصف ســنة من 

الانتظار...
روما!!

5
روما!!

جــادات، مقــاهٍ ، مطاعم بيتســا وباســتا...الكثير الكثير من مطاعم البيتســا 
والباســتا، رمــوز تاريخية عملاقــة وحولها شــوارع ومارة، نــاس جميلون، 
مشــتريات، علينا وعلى المشــتريات، المزيد والمزيد من المشتريات..نزحف انا 
وريري بأكياس مشترياتنا بين الممرات المزركشة بالمزيد، نستريح هنا نتناول 
القهــوة، ثم البوظــة، ثم نتحدث عن منظومــة علاقاتنا الشــائكة أصلا ..أكثر 
من تشــابك هذه المدينة مع عواميد ســاحاتها التي تشــبه القضبــان الذكرية 
الجاهزة للإيلاج داخل قداســة الســماء ..إذا.. جادات، مقاهٍ ، مطاعم بيتســا 
وباســتا...الكثير الكثير من مطاعم البيتسا والباســتا، رموز تاريخية عملاقة 
وحولها شــوارع ومارة، ناس جميلون..ولكن بلا روح..وما هي الروح ســوى 

ما نتوقعة منها؟
نعــود في الليل الى محطة قطــارات الأنفاق النائية خارج رومــا، علينا انتظار 
تلك الحافلة الوهمية ( نكتة الموســم ) يقترب منا الشــاب الإســرائيلي، تتبعه 

أمه ..نمضي سويا أربعتنا نحو اللا- فندق ...لا اعرف من يسبق من..
فربما نصل..

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
من وإلى الفندق...

راجي بطحيش ٭

برلين ـ 

من عصام الياسري

لمهرجـان  الخامسـة  الجولـة  فـي 
«كان» الدولـي 2009 فاز الفيلم الألماني 
 Das weisse الأبيـض  «الشـريط 
هانَكـه  ميشـائيل  للمخـرج   »  Band
بالسـعفة   Michael Haneke
مؤخـراً  رشـح  أن  وبعـد  الذهبيـة. 
دور  تزاحـم  اشـتد   ،2010 للاوسـكار 
العـرض لا سـيما فـي ألمانيا والنمسـا 
كالمـدن  برلـين  فـي  عليـه.  للحصـول 
علـى  بكثافـة  الـزوار  أقبـل  الأخـرى، 
صالات السينما لمشاهدته وكتب النقاد 
ومسـتقبلها  الجائـزة  عـن  حكايـات 
انتقـال  المتوقـع  مـن  كان  كالقـول، 
السـعفة الذهبية إلى فيينا في النمسـا 
أن  إلا  الأصـل،  نمسـاوي  المخـرج  لأن 
النمسـاوي كريسـتوف فالس  اختيار 
منـذ  المقيـم   Christoph Waltz
سـنوات طويلة في برلـين للقب أفضل 
ممثـل في الفيلم وحيازتـه على جائزة 
أحسـن ممثل، ممـا يعنـي أن السـعفة 
الذهبيـة ربمـا سـتذهب إلـى ألمانيـا.. 
«الشـريط الأبيض» درامـا 144 دقيقة، 
أصر المخرج ميشـائيل هانَكـه الذهاب 
بعيـداً للبحث عـن الأسـباب الجذرية 
للإرهـاب والعنـف علـى أرض الواقع. 
وتقع أحداث الفيلم في قرية في شـمال 
الأولـى  العالميـة  الحـرب  قبـل  ألمانيـا 
ويصـور البنيـة الاسـتبدادية وآثارها 
الشـريرة فـي القريـة عشـية الحرب. 
أبيـض»  ـ  «أسـود  التصويـر  توليفـة 
فنيـة  أهميـة  إعطائـه  علـى  سـاعدت 
وتاريخيـة وجماليـة متميّزة، شـبيهة 
«الفراولـة  برغمـان  انغمـار  بأعمـال 
البرية»، «الختم السـابع»، «شخص». 
إلـى جانـب الآخرين، لعب فـي بطولة 
الفيلم الممثـل الألماني أولريـش توكور 
لوتـار  سـوزانا   Ulrich Tukur
بوركـرت   ،Susanne Lothar
 Burghart Klausner كلاوزنـر 
 Bierbichler  وجوزيـف بيربشـللر
ألماني يحصل  أول فيلم  . وهـو   Josef
علـى السـعفة الذهبيـة بعـد 25 عامـا 
مـن آخر فيلم ألماني حـاز عليها في عام 
1984 باريس ـ تكسـاس، للمخرج فيم 
فينـدرس Wim Wenders. وتمنح 
السـعفة الذهبية سـنويا فـي مهرجان 
«كان» السـينمائي لأفضل فيلم مشارك 
فـي فئـة الأفـلام الروائيـة المتنافسـة 
خـلال «المناظـرة» وتعتبر أهـم جائزة 

في المهرجان. 
«الشـريط الأبيـض» الـذي حصـل 
بجدارة على جائزة «السعفة الذهبية» 
فيلـم يعطينـا نظـرة ثاقبـة فـي حياة 
قرية قبل الحـرب العالميـة الأولى، قام 
ومصداقيـة.  بدقـة  بتحليلهـا  المخـرج 
علاقات اجتماعية تسـودها التسلطية 
البروتسـتانتية، على جانب واحد من 

التربيـة  وأسـاليب  المسـيحية،  القيـم 
والتعليـم الصـارم الـذي تؤسـس لـه 
الكنيسة، عدم وجود علاقة عاطفية بين 
الآبـاء والأبناء. تغيير العادات البالية 
يبدو مسـتعصياً ومتفشـياً فـي هياكل 
مجتمـع مريـض.. الآداب والأخلاق تم 
تحويلهـا إلى شـعارات فارغة، والحث 
علـى كسـر وتغييـر المفاهيـم البالية لا 

وسيلة لبلوغه.
البنـاء  مـن  يتضـح  كمـا  الروايـة 
السـردي، تؤكـد أن الـراوي لا يعـرف 
مـا إذا كان كل ما يجري فـي القرية في 
السـنوات التي سـبقت اغتيـال الدوق 
حـدث  قـد  سـراييفو  فـي  النمسـاوي 
فعلا، لكنه يشـير في نفـس الوقت إلى 
أهمية المسـعى الموضوعي لاستحضار 
التفاصيـل التاريخيـة، والعناية بأدق 
الظـروف التـي قـادت إلـى الإسـراف 
الإنسـي فـي وحشـة الحيـاة اليومية 
«الصـراع  آنـذاك  يسـودها  التـي 
الطبقي والاجتماعـي» باعتباره أرضا 
خصبـة لظاهـرة العـدوان واللامبالاة 
والألـم  والقهـر  الغيـرة،  العاطفيـة، 
النفسـي الذي يجر إلـى النفاق وينمي 

الطاعة الصامتة والانزلاق نحو أعمال 
إلـى  وبالنهايـة  والاعتـداء،  العنـف 
الإرهاب النفسـي والجسدي الذي طرأ 
علـى القرية في ظل ترويج الإشـاعات 

والأقاويل.
 في بدايـة صيف عام 1913 في قرية 
بروتستانتية في شمال ألمانيا يتعرض 
الطبيب (راينر بوك) إلى حادث غامض 
وهـو يمتطي الحصان يـودي بحياته، 
الأحـداث  مـن  كاملـة  سلسـلة  ضمـن 
الغامضة. قابلة القرية (سوزانا لوتار) 
لاحظت وجود سـلك تسبب في سقوط 
الحصـان، ويبـدو أن النـداءات التـي 
وجهها القس (بوركارت كلاوسـنر) لم 
تجدِ نفعـاً لأن يتقـدم مرتكبو الجريمة 
للإعلان عـن هويتهم، كما أنهـا لم تؤدِّ 
إلـى أثـر أو نتيجـة. بعـد ذلـك بوقـت 
قصيـر تعـرض (جـون رابـه) لحادث 
سـيارة أودى بحياتـه هو الآخـر، كما 
فقـدت إحـدى الفلاحات حياتهـا أثناء 
العمـل في منشـرة للبـارون (أولريش 
توكـور). عائلـة الضحية لا تجـد مفراً 
من تحميل «الأرسـتقراطي» مسؤولية 
ذلك، فتنتشـر الاتهامات وتنعدم الثقة 

بين أوسـاط المجتمع في القريـة. المعلم 
الشـاب (كريسـتوف فريـدل)  ناشـد 
الأطفـال إلى موقـف غير ذلـك، خاصة 
أبنـاء القس الـذي كان صارمـاً، فرض 
علـى ولديـه حمل شـريط أبيـض على 
الصـدر كرمـز للطهـارة مـن الذنوب.. 
إذن هكـذا تبدأ رحلة الفيلـم في اتجاه 
منحرفـاً  الفعـل  فيهـا  يبـدو  عوالـم، 
وساذجا، يخلو من القيم والاعتبارات 
ولا يضـع معايير أخلاقيـة للتعامل مع 
الطفولـة بما ينبغي علـى الكبار عمله. 
مزيـج غيـر متـوازن، حيـاة الفلاحين 
والعمال المزرية، الهوة الاجتماعية بين 
أطفال الأغنياء والفقـراء، تغطية الأب 
التربوي، اسـتعراض المعلم  لانحرافه 
حبه نحو أطفال مدرسـة القرية، القمع 
للضـرب  الأطفـال  تعـرض  والتوتـر، 
التعمـد  بعضهـم،  واختفـاء  المبـرح 

للانتقام واللائمة.
البروتسـتانتي  القـس  منـزل  فـي   
تسـود روح ألا رحمة وتفـرض تعاليم 
شـيء   لا  عنـوة،  «المقـدس»  الكتـاب 
يهـم هـو إلا الطاعـة والانضبـاط دون 
أدنـى اعتـراض، الأسـلوب التعليمـي 

الذي يـروم لتنمية الثقـة وبلوغ اثنين 
مـن الأطفـال البـراءة والنقـاء محرم، 
السـلبي  الجانـب  مقاومـة  تجـوز  ولا 
لهـذا السـلوك المتعصـب الـذي يؤرق 
لعوامل نفسـية تثير الشفقة، «التمرد» 
علـى التقاليـد المتخلفة في وقـت مبكر 
لتنميـة الشـخصية منـذ الطفولة غير 
ممكن. والنتيجة هي الثابت، الكراهية 
السـحيقة التي جعلت الأب يمرر فوقه 
التجاوزات الجنائية لكسـب ثقة راعي 

الكنيسة.
«النـص  فـي  وردت  كمـا  القصـة 
الروائي» في سـياق البعـد التاريخي، 
بالتأكيد لا تهدف إلى مؤامرة إجرامية، 
حتـى لـو كان الفيلـم يسـتمد الكثيـر 
مـن التوتر مـن السـؤال المزعـج حول 
أسـباب أحـداث العنـف، في حـين أنه 
من وجـه نظـر «تيـودور فونتانه» مع 
السـائل تكتمل ملحمة «الدراما» لكنها، 
أي القصـة،  تلخيـص «وثائقي» يوجز 
أو يعالـج هيكل الاسـتبداد منذ نشـأة 
السـلطة، هنا يكمن الوضوح والكثافة 
البلوريـة اللـذان ارتكز عليهمـا الفيلم 
بطريقـة حسـية قريبـة إلـى المثالية.. 

بصريا يعتبر فيلم «الشـريط الأبيض» 
مثيـراً وأحـد الأفـلام التاريخيـة التي 
تتميـز بأشـياء كثيـرة على المسـتوى 
الروائـي والفنـي. كل مشـهد مدروس 
جيدا والصور ثابتة ومحسـوبة تماما. 
تؤشـر علـى أنـه عمـل آسـر وذو لغـة 
إبداعيـة عاليـة، تجمـع بـين الوضوح 
والتجارب، الحيلُ والحيل الأسـلوبية 
مـع  لهـا..  نظيـر  لا  التـي  المتلاعبـة 
«الشـريط الأبيـض» جهد المخـرج بعد 
اثني عشـر عاما من العمل في السينما 
الألمانيـة إلـى اختـراق لغـة النـار عن 
بعـد. وخلـق لغـة إنسـانية فـي غاية 
مـن التناغم، وعلـى مـدار العمل، حدد 
هويتـه الخاصـة وربما أكثـر للوصول 

.«Euphorie» إلى النشوة الأخيرة
أغفـل  الحـال،  بطبيعـة  ولكـن 
النمسـاوي المسـتفِز لتلك الأحداث في 
هـذا العصـر، ليس عـدم إيجـاد نهاية 
نفـى  إنمـا  للفعـل،  مفتوحـة  تقليديـة 
أي تفسـير واضـح يعرج نحو سـياق 
الأحـداث، وبالتالـي ألقـى مسـؤولية 
التفسـير، وربمـا الموقـف أيضـا، على 

عاتق المشاهد.

دلالات فوز الفيلم الألماني «الشريط الأبيض» بالسعفة الذهبية  لمهرجان كان:

العيون لا تزال مبهورة بالأسود والأبيض 

لقطة من فيلم «الشريط الأبيض»

زياد العناني: سخرية وحزن 
وإدانة عالم وعصر بشعر مصفى

بيروت ـ من جورج جحا:
فـي «زهـو الفاعـل».. مجموعة الشـاعر 
قصائـد  الاخيـرة  العنانـي  زيـاد  الاردنـي 
تفيـض بسـهولة وهـدوء «متفجـر» غالبـا 
شـعرا دافئـا مصفـى من كثيـر مـن الزوائد 

وحزنا وسخرية مرة.
وقصائـد الشـاعر التـي كثيـرا مـا تأتي 
في بسـاطة مدروسـة بدقة حتـى انها تبدو 
اقـرب الـى فيـض هـاديء حتى فـي تناول 
المعقـد الصعب هـي ايضـا حافلـة بالرموز 
التـي تعـود فتجعـل ـ وبالشـكل المدروس 
نفسـه- من بعض «بسـيطها» اكثر تعقيدا 

مما قد يبدو لنا.
وفي كثير من قصائد زياد العناني ادانة 
لعالم هو في الغالب عالمنا الشـرقي ولعصر 
بـدا عنـده حافـلا بالآمـال والآلام وبأنواع 
النضال والتضحيات ليتحول الى ما يشبه 

مكانا للخيبات ولإذلال الإنسان.
صفحـة   159 فـي  المجموعـة  جـاءت 
متوسـطة القطـع وبلوحـة غـلاف للفنـان 
التشكيلي العراقي علي طالب وصدرت عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
دفة غـلاف الكتاب الثانيـة حملت كلاما 
للناقد زهير ابو شايب قال فيه «اهم ما يميز 
نصوص هذه المجموعة الشـعرية حرارتها. 
ان الشـعرية في جوهرها ليست مواصفات 
ومقاييـس بل هـي هذه الحـرارة التي نميز 

بها النص الحي من النص الميت.
شـعريا  يكـون  لكـي  النـص  علـى  «ان 
لا  الميـت  النـص  لأن  اولا  حيـا  يكـون  ان 
يصلـح للشـعرية مهمـا تكـن مواصفاتـه. 
هكـذا يذهب زيـاد العناني الى شـعرية اقل 
زخرفا وانشـغالا بذاتها لكنها اكثر شراسة 
وانشـغالا بالعالم. شـعرية تخمش السائد 
والراكـد والمقدس... وهكذا ينهش الشـاعر 
تعيّنـات السـلطة المختلفـة بوصفها نقيض 
الحريـة ونقيـض الشـعرية دون ان ينزلق 
الـى مسـتوى الكتابـة الاسـتعراضية التي 
توهم في الظاهر بانها تجابه السـلطة فيما 

هي في الحقيقة امتداد طبيعي لها..».
تحت عنوان «نافذة» قـدم زياد العناني 
لقصائده ببيت شـعري لبشـار بـن برد هو 

«اقـام في بلـد حتى بكى ضجـرا من بعضها 
وبكت من بعضه بلد».

وتحـت عنـوان «قصائد» اورد الشـاعر 
قصائـد تحت «ارقـام» واقتصر فـي الاولى 

على القول » تخيلت كرسيا/ فسال دمي».
اما تحـت الرقم الثانـي فكانت القصيدة 
اطول من الاولى. قـال «حين اعود/ الى بدء 
الجريمـة/ الاولـى/ أكـره رأسـي/ وأغرس 
قاتلتهـم  المحبـة/  وجـه  فـي  مخالبـي/  كل 
دهرا/ ثـم قتلوني/ فلماذا يا حـزن الله/ لم 
تظهـر في الوقـت المناسـب/ قبـل ان تغرق 
الدنيـا/ بدمنـا/ ونمـوت مضطهديـن/ فـي 
شـبهة كرسـي/ كلما رفعناه/ يسـقط/ فوق 

رؤوسنا».
وتحت الرقم خمسة يقول بخيبة وحزن 
عميقين لا يتزحزحان «ماذا احكي عن بلاد/ 
ضيعتها/ مثل قـرش الطفولة/ ضاع الحلم/ 

وضاعت قطعة الحلوى».
وفي الرقم السـابع تتسـع الادانة عنده 
فيقول «في الشـرق/ يقف الرب مع الحكام/ 
نهتـف/  ومعذبـين/  غلابـى/  ويتركنـا/ 

ونركض في نشاطهم».
وتحت الرقم «9» يصور حالة «تاريخية» 
الفقـراء  كأن  والظلـم  الاسـتضعاف  مـن 
والطيبون المسـتوحدون في هـذا العالم قد 
خصـوا بها اكثـر من غيرهـم. قال «بـدأوا/ 
بالضـرب/ واحـدا واحدا/ ليـس جديدا ان 
يضربني عتاولة الوطـن كي اعترف/ ليس 
جديـدا فحينمـا كنـت طفـلا/ كان الاطفـال 
يتمرسـون في لطمي/ فأسـقط مغشيا على 
رأسي/ من غير ان يعرفوا فضيحة/ انني قد 

جئت الى الدنيا/ اخرس ..».
وفـي القصيـدة التي حملت رقم عشـرة 
وفي جو اشـتداد للادانة قـال زياد العناني 
«قلمـا يخطـىء القائد/ فـي اطعـام المقابر/ 
وهي تبتسـم/ قلما كان يقلل من شأن الدم/ 
حين يتجمد/ او حين يسيل/ في حرب دمنا/ 
هيأنا عبر المذياع/ وذكرنـا/ بالبطولة التي 
لا تقـرن/ بتهمـة الحيـاة/ فنلنـا الشـهادة 
مبتسـمين/ ومشـينا/ فـي جنـازة مهيبـة/ 
لـم يقطعهـا احـد/ حتى الـرب الطيـب كان 
حاضـرا/ مثلما قالـت امي التـي رأته/ وهو 

يسير في المقدمة».

لأني على خطأ 
ظننت ان البلاد التي انجبتني 

كانت على صواب
ولأني على صواب

ظننت ان البلاد التي انجبتني
 كانت على خطأ

ولأني مع البلاد على صواب وعلى خطأ
ايقنت ان هذه الحياة

متاهة ..
والبلاد ايضا متاهة

والعائلة التي احيا معها متاهة
وكل التضحيات التي قدمتها

كانت متاهة
والبرهان ..

ها هو الحاسد والواشي 
في المقام الخؤون لهذا القصخون

 يوصمك بتهم باطلة ..
 «كاتب تقارير

وماسح اكتاف مخابرات .. و ..»
ويحك يا سليل الزبد

ان صيحة احتجاج واحدة مني
 في نادي الأدباء يوم ذاك 

تدعك تنزوي خجلا
 في مقصفك الموبوء بالـ... والمخدّرات!! 

ياه ..
لا غير الشعر والشعراء النبلاء

 من يعرف ذلك
انا الذي ركلت الغنائم

 ومكرمات القصيدة الداعرة ببياضي
وتركت العائلة يعينها الله نهبا للنباح 

رَد وعبرات َـ وحلقت بجناحين من ب
الى فضاءات الانعتاق.

ولذا ..
كان من حقي جدا 

ان اكون أنا الكحولي والمجنون والصعلوك
حتى لو كنت ابن سليل ملوك على الدوام

سأقول الآن ما هو خارج  هذا النص ..
«أنا سمكة زينة في حوض الحياة،

أسبح كما تسبح الآيات في سور القرآن،

أنا لثغة النبي بأول حرف نطق في غار حراء
وأنا صحراء بلا غزوات من اجل هيبة الدين

وأنا أيضا البرزخ الذي يصعد كل يوم
في مهجة الشعراء

كتبت عن جوعي ذات حصار:
«طفلي الذي يفتش عن حليب العافية

بجرّتي صدر امه عبثاه يلقاه
ما دام فطورها ماعون البؤس ودمع الحرمان 

وعشائي فنجان صبر ودخان *»
 لكن جوعي ارغمني ايضا 

ان اركن احتجاجي وتمردي جانبا
 واكتب لقاتلي قصائد حولاء

لأن اكثر بلاد تستحق التضحية
هي العائلة ..

 لا حروف فاسدة عندي
حتى أدبّج العطن والبهتان في المقالات 

ولا مهد  حزبيا عندي
لي من الصفات ما تشبه كل الناس

 ولي من العلامات الفارقة
ما يغار منها الجهلة والقتلة

 واشباه الرجال
 لا فصيلة خبث في دمي

 ولا مشكاة زائفة في روحي
 ولا رادار حريفاً في رأسي

 ولا مكائن أو كمائن او مكائد في جسدي
غير اني  ويا للأسف 

املك أعزّ ولاية في مخيالي
ولاية لا ناس فيها

ولا ملائكة
ولا شياطين

ولاية كل ما فيها لم يلمس بعد
ووحدي من يراها

ولاية سأشرح تفاصيل جغرافيتها
حين يكون العدم صديقي 

أعود الى النص الآن ..
أنا على خطأ جسيم

والصواب يدعوني ان اتجنبكم جميعا
اشرب الآن كأسي

كي أخفف من غلواء رؤاي!!
لكم تزدحم الأفكار في رأسي
حين اقرر ان لا اقول اي شيء

ولكم تفر كل الرؤى

حين اقرر تدوين حسرات القصيدة
ثمة لعبة قذرة

يمارسها الجهلة والمتنطعون في الثقافة معي
ولذا قررت بكل بساطة ان ازدريهم

حسنا ..
ها أنا ادوّن الآن خارج هيبة الشعر

وأقول ..
هذه السماء بطانية زرقاء

بكل سعتها
لا يمكن ان تغطي ربع روحي

وهذه النجوم العالقة بصوفها
لا تضيء كرية واحدة من دمي
كل الكواكب في بطانية الكون

لا يمكن ان تكون اكثر ضوءا
من قصيدة يكتبها الشاعر الآن ..

والبرهان
ســيتوقف هذا الشــاعر عن الكتابة هذه اللحظة 

..
انظروا الى الكون 
كله بلا معنى الآن

الكون كله صار معتما الآن
ذلك ان شاعرا على وجه هذه الأرض

سيموت الآن
 وليس سوى الله 

من سوّى الشفتين كفنا له
معي ارجوكم الآن ..

اسمعوا قلب الله يدق
لرحيل الشاعر

اسمعوا نبضات قلب الله معي ..
اسمعوها ..

اسمعوا قلب الله والبلاد ..
واسمعوا دمّام قلب الجاهل 

يدق بالأباطيل  الآن ..
وهو لا يعرف غرفة يوسف من مطبعة يوسف!!

وهو لا يعرف ان سارتر 
ضاجــع افــكار «كانابــا» واســتولى عليها في 

الخفاء
مثلمــا ســرق اللــص النــازل مــن برج 

الغباء
 طيور المملكة السوداء

ولجدب في جوانيته
يستعرض علينا اســماء عباقرة وعناوين 

كتب
شرب الزمان منها وثمل

ويفسر الماء بعد الجهد بالماء
ويتملــق لصعاليك بغــداد وجنة عــدم وكامل 

شياع
لحفظ ماء وجه من لا وجه له

 وهو لا يعرف ايضا ..
ان الثورة يخطط لها الدهاة .. 

وينفذها الشجعان .. 
ويستولي عليها الجهلة والجبناء والنفايات

وما زال النباح والسعار والشرر والتجني 
على قافلة الموهوبين مستمرا

من مستوطنة الكلاب 
لكننا ما زلنا ايضا ..

نغني بكل متعة الحرقة .. يا حريمة ..
 

٭ شاعر عراقي مقيم في استراليا

 *مطبعة يوسف: قصة للقاص الكبير محمد خضير.
كيطان. الخالق  عبد  الشاعر  ديوان  بغداد:  * صعاليك 
الحسين. عبد  احمد  الشاعر  ديوان  عدم:  * جنة 

 غناء في مستوطنة الكلاب
حسن النواب ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
اعمل بنصيحة أحد الزملاء لأنه يتمتع 
بخبرة كبيرة وقد يفيدك في تطوير أدائك، 
لا تأخــذ بالــكلام المعســول ولا تعش في 
الأحلام حتــى لا تكون عرضة للصدمات، 
قد يعود الانســجام إلى العائلة بعد فترة 

طويلة من التوتر.   
  الثور:

 تنتقــل إلــى مجــال عمل جديــد يفتح 
أمامــك أبــواب النجاح والكســب المادي، 
شــارك الحبيب أفــكارك فهــو يرغب في 
مساعدتك للوصول إلى حلّ لمشاكلك، قد 
يطلب صديق قريب خدمــة منك فكن إلى 

جانبه في محنته القاسية.   
  الجوزاء:

 البحــث عــن قواســم مشــتركة مــع 
الزملاء هو السبيل الوحيد لحلّ مشاكلك 
معهــم، ناقش مــع الحبيب المســائل التي 
كانــت موضع خلاف بينكما فترة طويلة، 
قد تشغل بالك بأمور معقدة هي بمعظمها 

من نسج خيالك وغير واقعية.   
  السرطان: 

عملك المتقن وإخلاصك للشــركة التي 
تعمل فيهــا يثيــران اهتمام المســؤولين، 
امنــح الحبيب الحرية والثقــة وابتعد عن 
الغيــرة الزائــدة لأنها قــد تدمّــر علاقتك 
به، يعطيــك أحد أفــراد العائلــة نصيحة 

فاستمع إليه.   
  الأسد:

 نظّــم أوراقك وجــدول أعمالك لإنجاز 
مهامــك فــي الموعــد المحــدّد بعيــداً عــن 
الفوضــى، انــسَ الماضــي وابــدأ صفحة 
الســعادة  لبلــوغ  الحبيــب  مــع  جديــدة 
والطمأنينــة، قد تشــعر بالحنين إلى أحد 

الأصدقاء القدامى وترغب بزيارته.   
  العذراء:

 لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، قد تفاجأ 
بأعمال جديدة لم تعمل لها حساباً، يعلن 
الشــريك أمام الجميع عن حبه لك ومدى 
إعجابه بشخصيتك وفخره بك، خفّف من 
حدّة معارضتك لكل ما يطرحه الآخرون.   

  الميزان:
 ســدّد ديونك تجنباً للوقوع في ورطة 
أنــت بغنــى عنها فــي الوقــت الحالي، لا 
تفــرض نفســك علــى الشــريك فذلك قد 
يزعجــه ويدفعــه إلــى الابتعــاد عنك، قد 

تتلقى إطراء مميزاً من شخص يهمّك رأيه 
كثيراً.   

العقرب:
 يســطع نجمك في العمل وتتفوق على 
الآخرين باجتهــادك ومثابرتك وصبرك، 
لا تدع فرصة لقاء الحبيب تفوتك، فلديك 
كلام كثيــر تودّ أن تقوله له، الســفر مفيد 
لــك هذه الأيــام لأنك مرهــق ولا تطيق أن 

يكلمك أحد أو يجادلك.   
  القوس:

 تتمتــع بكفــاءة عالية تســاعدك على 
إنجاز مــا يصعــب على زملائــك إنجازه، 
لا تكــن ليناً مــع الحبيب ولا تكــن عنيداً، 
اعتمد الاعتــدال في علاقتك معه، تصرف 
بذكاء في هــذه المرحلة وابتعد عن التهور 

والمغامرات.   
  الجدي:

 لا تبــح بأســرار العمــل لأي كان، ثمة 
شــخص قريــب منــك يضمــر لك الشــرّ، 
ابحــث عــن علاقــة جديــة، حــان وقــت 
الارتبــاط والاســتقرار وتأســيس عائلة، 
لا تدع الغضب يســيطر عليك ويسبّب لك 

المشاكل مع أفراد العائلة.   
  الدلو:

 تُعــرض عليــك فرصــة عمــل ذهبية، 
اقبلها فــوراً لأنها قد تفتــح أمامك أبواب 
النجــاح، أنت بانتظار إشــارة أو كلمة من 
الحبيــب، اصبر قريباً لتنال ما تتوق إليه، 
كــن أكثر دقة فــي اختيــار صداقاتك ولا 

تمنح ثقتك لأي كان خشية أن تصدم.   
  الحوت:

 تضطر إلى اتخاذ قرار أنت غير مقتنع 
بــه، لا تبــح بأســرارك واعتمــد الكتمان، 
قد تبني علاقة ســريعة مع شــخص نال 
إعجابــك ولكنك تجهل تفاصيــل حياته، 
تقضي وقتاً ممتعاً في الطبيعة وتستمتع 

بالهواء النقي.

ابراج

■ القاهرة/الدوحـة - د ب أ: بـدأ العـد التنازلـي 
لافتتاح الدورة الأولى من «مهرجان الدوحة ترايبيكا 
السينمائي» الخميس 29 تشرين أول/أكتوبر الجاري 
بحضور كثير من مشـاهير السـينما العالمية لسـاحة 
العرض المفتوحة التي تتسـع لأكثر من 3 الاف متفرج 
فـي متحـف الفـن الإسـلامي.  وأعلـن المهرجـان فـي 
بيـان الأربعـاء الماضـي، عن إتاحـة إمكانيـة حضور 
فعاليـات حفل الافتتـاح أمام الجمهـور بالمجان حيث 
تعزف أوركسـترا الفلهارموني قطر روائع المقطوعات 
الموسـيقية لأبـرز كلاسـيكيات السـينما العالمية قبل 
مـرور ضيـوف المهرجـان علـى السـجادة الحمـراء 
لينضموا لأكثر من 3000 مشـاهد فـي حضور العرض 

الأول لفيلم «أميليا» للمخرجة العالمية ميرا ناير. 
وقال مايكل بيتروفيتش مدير الإنتاج في المهرجان 
إن عمليـة تصميـم وتخطيـط الحدث العالمي شـهدت 
مشـاركة كثير مـن القطريين جنبا إلـى جنب مع طاقم 

المهرجان الذي ينتمي إلى 22 دولة مختلفة للمساهمة 
بخبراتهم المختلفة في إنجاح الدورة الأولى. 

وتفتتـح سـاحات متحف الفـن الإسـلامي أبوابها 
تعـزف  حيـث  مسـاء  الرابعـة  السـاعة  مـن  ابتـداء 
العـرض  بـدء  قبـل  الفلهارمونـي  قطـر  أوركسـترا 
السـينما  شاشـة  علـى  «أميليـا»  لفيلـم  الافتتاحـي 
أن  علـى  متـرا   22 ارتفاعهـا  يبلـغ  التـي  الخارجيـة 
تغلق بوابات المتحف في السادسـة والنصف مسـاء 
لأغراض أمنية مـع إتاحة الفرصـة للجمهور للدخول 

عبر البوابة الثانية للمتحف على شارع الميناء. 
وتعطـي الأمسـية الافتتاحيـة لمهرجـان الدوحـة 
ترايبيكا السـينمائي شـارة البداية لعـروض الأفلام 
والمناقشـات  العمـل  وورش  الفنيـة  والفعاليـات 
والحـوارات المجانيـة التـي سـتقام على مـدى الأيام 
الثلاثـة للمهرجـان وتتـاح إمكانيـة حضـور أمسـية 
بالمجـان  «أميليـا»  لفيلـم  الأول  والعـرض  الافتتـاح 

لحاملـي بطاقـات المهرجـان الزرقـاء فـي حـين يمكن 
شـراء البطاقات الزرقـاء من شـباك التذاكر الخاص 

بالمهرجان أو من مكان الحفل خلال ليلة الافتتاح. 
وتم إطلاق «مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي» 
عبر شـراكةٍ إسـتراتيجية بين الشـيخة المياسـة بنت 
حمـد بـن خليفـة آل ثاني رئيسـة هيئـة متاحف قطر 
وعبـد الله النجار الرئيس التنفيـذي للهيئة من جهة 
جـين  السـينمائي»  ترايبيـكا  «مهرجـان  ومؤسسـي 
روزنذال وكريـج هاتكوف والنجـم روبرت دي نيرو 
مـن جهة ثانيـة وأدارت الترتيبات أمانـد بالمر المديرة 

التنفيذية للمهرجان حاليا. 
ويتسـم «مهرجان الدوحـة ترايبيكا السـينمائي» 
بهويتـه القطرية ويهـدف مثل المهرجان في نسـخته 
العالمية إلى تنمية المشاركة المحلية والارتقاء بمهارات 
صناعة الأفلام في الدولة ويعد أول مهرجان سينمائي 

دولي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة. 

3 آلاف شخص يحضرون حفل افتتاح مهرجان الدوحة 
«ترايبيكا» السينمائي مجانا

فرنسوا ابو سالم مخرجا لـ «ابو اوبو في سوق اللحامين»:

الحلبة ساحة مليئة بالدم والمسرح مكان ليصفع بديهيات المشاهد
علاء حليحل ٭ 

كانـت المفاجأة كبيرة، لدرجة أن خروجك من القاعة عند انتهاء 
المسـرحية لم يكن كافيا لتشكيل رأي عما شاهدته قبل لحظات، بل 
يزيد من حيرتك، ثم تسـتقر حيرتك على جملة واحدة مجلجلة في 

الرأس: «يحرق حريشك يا فرنسوا»!
فرنسوا هو فرنسوا أبو سالم، المسرحي المخضرم، والعرض هو 
مسـرحية «أبو أوبو في سـوق اللحامين» المنتجة بدعم الصندوق 
العربـي للثقافـة والفنون فـي عمـان، والتي تعرض فـي مهرجان 
المسـرح الآخر فـي عكا، والـذي اقفـل أبوابه يـوم الخميس. يقف 
فرنسـوا على المنصة إلى جانب الممثل الشـاب الممتاز أدهم نعمان، 
وسوية يلعبان لعبة مسـلية بعض الشيء، وسخيفة في بدايتها: 
لعبة الأب والابن اللذين يخططان للاستيلاء على مخترة الحمولة. 
فالاثنـان يديران ملحمـة العائلة وحياتهما مليئـة باللحوم النيئة 
ورؤوس الخرفـان المقطوعـة. فـي لحظـة مـا، وبعد مـرور حوالي 
عشرين دقيقة، تبدأ مسرحية أخرى، لعبة أخرى تتضح معالمها مع 
الوقت؛ إنها لعبة الجنون اللا نهائي، جنون واعٍ لنفسـه حتى أدق 
التفاصيل، خروج على المألوف وإمعان في الغرابة والتغريب؛ إنه 
مسـرح القسـوة في تجلياته القصوى، والمشاهد يجلس مشدوها 
ممـا يجـري أمامه. يتحـول اللحـم النيـىء ورؤوس الخرفان إلى 
أداة العمل الأساسـية في المسرحية: يقطعانها، يطحنانها، يأكلان 
الكبـد النيـىء علـى الخشـبة، يلعبـان باللحـم، يحمـلان غالبية 
المسـرحية رؤوس خرفان لتكون شـخصيات المسـرحية الأخرى. 
يفعـلان كل هذا من دون اعتـذار، «بوقاحة»، بطبيعية من يرى في 
حياته وحياة من حوله كتلة من اللحم تنتظر من يقطعها ويأكلها. 
تتحول الخشـبة مـع الوقت إلى سـاحة مليئة بقطـع اللحم والدم 
التي تطغى على كل شـيء. حتى إن الابن يقوم في النهاية بتقطيع 
أبيه بالمنشار ليتطاير دمه على وجه ابنه وليلقي الابن رجل والده 

المقطوعة أمام الناس!
إنهـا لعبـة خطيـرة، حتـى القـرف أحيانا؛ هـي مغامـرة مليئة 
بالدهاء قد أراهن وأقول إنها بحاجة إلى شـخص مثل فرنسوا أبو 
سـالم ليقوم بها؛ بحاجة إلى مسـرحي يقف على الخشبة منذ أكثر 
مـن أربعين عامـا، أخرج ومثل وعمل كل ما يمكـن عمله، والآن، من 
شـيخوخته الشابة يطل علينا وعلى المسرح ويقول ساخرا: الآن، 
سـأريكم أيها الأوغـاد. وفي جسـارته هذه يطرح أبو سـالم قصة 
تـدور أحداثهـا في القدس، وترتكـز إلى ثيمة السـلطة والاحتراب 
عليهـا، إلـى الطبيعـة البشـرية وإلـى الفلسـطيني الراضخ تحت 
الاحتـلال وقد تحول بعد كل هذه السـنين إلى إنسـان نهمٍ يسـعى 
لتملـك القوة وممارسـتها على أبناء شـعبه (أيذكركم هذا بشـيء 
مـا؟). إنهـا أمثولة قاسـية، عنيفة جـدا، فظة حتى أبعـد الحدود، 
ولكنها في نفس الوقت ترتكز إلى كوميديا المفارقة وإلى السخرية 
الذاتية المفرطة التي تـراوح طيلة الوقت بين الحد الفاصل الدقيق 
بين السخافة نفسها وبين التسخيف المقصود. أليست هذه الحياة 

التي نحياها اليوم؟
فـي هـذا العمـل أثبـت أبـو سـالم أن فـي جعبتـه المزيـد، وأن 
بوسـعه أن يفاجئ من جديد. لا أعتقد أن الجميع سـيحب الفظاظة 
والسـوقية (معـذرة من الأسـواق) والهمجيـة التي يتعامـل فيها 
الممثـلان مع اللحم النيىء وحضوره الطاغي على الخشـبة، ولكن 
هـذا لا يهـم؛ ما يهـم أن هذه المسـرحية تعيـد الرونق المفقـود إلى 
المسـرح، إلى مهمته الأساسـية: أن يصفعنـا وأن يجعلنا نفكر في 

مسلماتنا (الفنية، التذوقية، الحياتية) من جديد. 

٭ كاتب من فلسطين

«أبو أوبو في سوق اللحامين» 
ـ فكرة وإعداد بوحي من ألفرد جيري: فرنسوا أبو سالم، 
بمشــاركة باولا فينفــاك، أوليفيا ماجنان، جــوي الهنان 

وعامر خليل 
ـ تمثيل: فرنسوا أبو سالم وأدهم نعمان 

ـ إضاءة: فيليب أندريكس 
ـ إنتاج: الصندوق العربي للثقافة والفنون- عمان والمركز 

الثقافي الفرنسي.

امير كوستوريكا عازفا

امير كوستوريكا يؤجل 
فكرة إخراج فيلم 

عن «حرب القوقاز» 
■ موسكو - د ب أ: تجمدت خطط المخرج أمير 

كوستوريكا (54 عاما) لاخراج فيلم عن حرب القوقاز 
التي دارت رحاها بين روسيا وجورجيا صيف العام 

الماضي. 
وقال المخرج المعروف في تصريحات لموقع 

«كواكاسكي أوسل» امس الخميس: «أنا مرتبط 
خلال الأعوام الأربعة المقبلة بعقد آخر». 

كانت رغبة كوستوريكا، الفائز مرتين بالسعفة 
الذهبية من مهرجان كان السينمائي، في إخراج فيلم 
عن حرب القوقاز أثارت الكثير من الجدل في روسيا 

وجورجيا. 
ويقوم النجم الأمريكي اندي غارسيا حاليا بتصوير 

فيلم في جورجيا حول أحداث حرب القوقاز التي 
وقعت في آب/أغسطس 2008. 

حذف مقاطع بينها مشهد اعدام جنود اسرائيليين لمدنيين فلسطينيين معصوبي العيون:
تلفزيون الدولة التركي يفرض الرقابة على مسلسل اثار استياء اسرائيل

■ انقرة - ا ف ب: اقتطع تلفزيون الدولة 
التركــي (تي ري تــي) مقاطع من مسلســل 
محلي اثار عرضه ازمة دبلوماسية بين تركيا 
واســرائيل، على مــا اعلن منتجــه الخميس 

لصحيفة «ميلييت» التركية.
وصرح سلجوق تشوبان اوغلو «كل قناة 
لها قواعد الرقابة الخاصة بها...لا اعتراض 

لدينا على ذلك».
ومن المشــاهد المقتطعة في الحلقة الثانية 
من المسلســل التــي عرضت مســاء الثلاثاء 
على المحطة الاولى للقناة مشهد اعدام جنود 
اســرائيليين لمدنيين فلســطينيين معصوبي 

العيون، بحسبه.
ورفض الاتهامات التي قالت ان المسلسل 

يحض على كره اسرائيل.
واستدعت الدولة العبرية القائم بالاعمال 
التركي في تــل ابيب احتجاجــا على عرض 
الحلقــة الاولــى لمسلســل «الفــراق» في 13 
اتهمتــه  والــذي  الاول/اكتوبــر،  تشــرين 

السلطات الاسرائيلية «بالتحريض على كره 
اسرائيل».

ويصور المسلسل في احد مشاهده جنودا 
اســرائيليين يقتلــون فتاة صغيــرة، رضيعا 
بــين ذراعي والدها بدم بارد، ومشــاهد قتل 

اخرى.
ورفضــت قنــاة تــي ري تي فــي اتصال 
مع فرانــس برس التعليق على قــرار اقتطاع 

بعض المشاهد.
الاســتراتيجي  التحالــف  مــن  وبالرغــم 
بــين تركيا واســرائيل في المنطقة، شــهدت 
علاقاتهما توترا بعد انتقادات رئيس الوزراء 
التركــي رجب طيب اردوغان اســرائيل على 
الهجوم الواســع النطاق الذي شنه جيشها 

على قطاع غزة في الشتاء المنصرم.
وانعكس التوتر في قرار انقرة اســتبعاد 
الطيران الاســرائيلي من المنــاورات اللجوية 
التــي جرت فــي مطلــع ايلول/ســبتمبر في 

تركيا.

مشهد من مسرحية «ابو اوبو في سوق اللحامين»

لقطة من مسلسل «الفراق»
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
في «عرب لندن» نساء دون فعالية... 

وفي «مسلسل النقاب» النساء مسؤولات عن الفتنة

■ غني مسلسل «عرب لندن» بنجومه العرب، ونجومه الأجانب. غني بحبكته 
الأساسية والحبكات المتفرعة الموزعة بعناية تحت ظلال المحور، وإن بقيت مقصرة 

عن التدليل على العديد من النماذج العربية في عاصمة الضباب. شغل محترم يصل 
عيوننا وآذاننا، تاركاً فينا مشاعر التقدير لكل من كانت له مهمة في هذا المسلسل. 
سيناريو مفتوح على بشر عاديين من مختلف أصقاع دنيا العرب تجمعهم الصدفة 

قرب الطبيب النفساني المتشرد في إحدى الساحات اللندنية. تتجلى اللحظة 
الوطنية القومية بمنتهى الرهافة والشفافية فيغني السوري مع المصري مع المغربي 

والفلسطيني «بلاد العرب أوطاني من الشام إلى تطوان». يعتقدهم البريطانيون 
موسيقيين يؤدون وصلاتهم في الشارع لتلقي المال. وهذا ما يحصل.

نعود إلى «عرب لندن» رغم مرور موسم على عرضه الأول، وهو بالطبع كما غيره من 
الأعمال الرمضانية لم يحظ بما يستحقه من نسبة مشاهدة. ومع عرضه على شاشة 

تلفزيون «الجديد» اللبناني وجدناه من الأعمال العربية المشتركة التي تستحق 
المشاهدة بعين مفتوحة. وهو جمع حوله نخبة مميزة من النجوم في طليعتهم عابد 

فهد، توفيق عبد الحميد، نرمين الفقي، باسل خياط، ميس حمدان، قمر خلف، واحة 
الراهب وآخرون يمثلون تقريباً كافة الدول العربية. وقد تمكن كاتب السيناريو 

والحوار والمخرج أنور القوادري أن يضع مجمل الممثلين الذين إختارهم لعمله في 
أدوارهم الصحيحة. كما تمكن من صياغة سيناريو يشبك بين فئات وإنتماءات 

عربية متنوعة من العرب المتواجدين في لندن. وهو سعى للموازنة بين تسليط 
الضوء على الجانب الإجتماعي والجانب المهني. وغاص في بعض التشظيات التي 
تصيب فئة من المهاجرين إما مهنياً، أو نفسياً، أو عاطفياً. وفي الوقت نفسه طالعنا 

بإنعكاسات المجتمع الإنكليزي على فئة الشباب، فمنهم المولود في أرض الإنكليز 
والقادر على إستيعاب الواقع من دون أن يقطع كلياً مع الجذور. والمثال على ذلك 

الشخصية التي يظهر عليها باسل خياط المولود من أم سورية وأب مغربي مطلقين 
لأن الأب مدمن كحول. وهو لا يعاني عقدة من وضع أبيه ويوافيه بما يطلبه من طعام 

ومسكرات، ولا يعاني عاراً من مساكنة والدته لرجل إنكليزي. هو شاب يظهر على 
درجة كبيرة من التوازن والوعي للبيئة التي وجد نفسه فيها. في حين أن الإبن البكر 
للحاج «بيومي» والذي يُدعى «هشام» ما أن يتلقى صدمة عاطفية عادية من حبيبته 

حتى يقع في مصيدة جماعة مسلمة همها زرع الحقد في قلبه على المجتمع الذي 
يعيش فيه. وكذلك تحريضه على شقيقته وشقيقه.

 وفي لندن أيضاً يلاحظ البريطاني القريب من تجارة العرب في العقارات أنهم 
ينتهزون فرصة الطعن بعضهم ببعض، متمنياً أن تكون لديهم فرصة الإتحاد في 

يوم من الأيام؟ وهنا لا نقول بأن الكاتب والسيناريست تمكن من الإحاطة بكل 
تجليات وتناقضات الحضور العربي في لندن، وهذا بالطبع ما يلزمه أكثر من 

مسلسل. هي إحاطة بقدر معقول ومقبول نسبياً.
وإن ولجنا إلى الشخصيات النسائية التي تابعنا مسار تطوراتها على مدى الحلقات 

الـ27 التي مرت حتى كتابة هذه السطور نرى أنها أقل من عادية وغير فاعلة 
إجتماعياً أو على صعيد بناء الشخصية. وهي شخصيات لم تتأثر بما منحته الحياة 

البريطانية للمرأة من حرية وقوة وقرار. بقيت النسوة في المنازل بإنتظار عودة 
الأزواج، وإن سمحن لأنفسهن بهامش أوسع فكانت زيارة إلى النادي الرياضي 
أو صبحية نسائية. وحدها «برناديت» الصحافية تحاول أن تجد لنفسها مكاناً 
. وهي التي أنقذت نفسها في اللحظة الأخيرة من «سعد» تاجر العقارات  ومكانةًً

الذي سعى لضرب حقير مع زوجته ليحرمها من حقها بثروته بهدف طلاقها 
والزواج من «برناديت». في هذه اللحظة كشفت «برناديت» أنها أمام رجل»نذل 

وحقير وما عندك مبادىء» كما وصفته.
وتطالعنا شخصية الفتاة إبنة الثري العربي الكبير المسلوبة الإرادة والتفكير، والتي 
يسعى والدها لأن يشتري كل ما يسعدها بالمال حتى البشر منهم. فقد وصل عرض 

الوالد الثري لـ «سامي» عابد فهد كي يعود لـ»منى» ميس حمدان فقط 40 مليون 
باوند. ولأن «سامي» يمثل في كافة تجليات شخصيته تلك الشيم العربية التي 

نفتقدها، رفض أن يكون إنساناً له سعر.
ويبقى «الحاج بيومي» الرجل المصري صاحب المقهى مثلاً لإزدواجية الشخصية 
التي يعيشها الكثير من الرجال العرب سواء في أوطانهم أو في الغرب. فهو أمام 

عائلته يمثل ذلك الرجل الحكيم الذي لا يُناقش في ما يقوله سواء مع زوجته أو مع 
أبنائه، كما يمثل بنظر الكثير من العرب الذين يرتادون مقهاه ذلك الإنسان الموثوق. 

لكنه سراً يعيش زواجاً عرفياً مع سيدة من بلده. وفي كثير من الحالات يسمح الحاج 
بيومي لنفسه بما لا يسمح به لغيره. فهو السلطة وهو الطاعة حتى في بلاد الإنكليز.

وفي لندن أيضاً نجد رجل الدين السلفي الذي يشحن الشباب ويحرضهم على 
الغرب معتبراً أنهم كعرب يعيشون في أرض فيها «رذيلة ونفاق ومعاص». وعلى 
هامش الحالة الدينية برزت كذلك المرأة العربية التي تساكن رجلاً إنكليزياً. لكنها 

عندما طالبته بالزواج أرادته وفق الشريعة الإسلامية وبعد إشهار إسلامه، 
وأضافت إلى لائحة مطالبها ضرورة الختان! فهل كانت مرحلة المساكنة حالة 

تستحق الرجم؟ أم أن الإستفاقة الدينية تغفر ما سبق؟
هذه الدراما الجيدة المسماة «عرب لندن» حصرت نفسها بنموذج واحد للأثرياء تمثل 

في «أحمد سليمان» ونماذج متنوعة من البشر العاديين. أما الذين سحقتهم الغربة 
وأصابتهم بإنفصام الشخصية فمثلهم «عدنان» الطبيب النفسي الذي يفترش 

الرصيف ويدلي بحكمه على البشر. ولا شك بأن المسحوقين من المهاجرين يتمثلون 
بحالات أشد قسوة في لندن وفي كل دنيا الإغتراب نتيجة عدم التكيف والغربة 

القاتلة. وهذه من الجزئيات الأساسية التي غاب عنها المسلسل. أما أولئك العرب 
الذين يعيشون في لندن ألف ليلة وليلة فبقوا داخل قصورهم ولم تصلنا أي من 

سيرهم التي يحكي عنها الغرب بكثير من العجب. 

الطنطاوي يفتح مسلسل النقاب
 ■ ما أن نطق شيخ الأزهر قائلاً بأن «النقاب ليس من الإسلام بشيء وهو عادة 

وليس عبادة» حتى أعطى الضوء الأخضر للأقنية التلفزيونية بالعودة إلى موضوع 
قديم جديد. مناظرات وآراء وأفكار، كل يحاول أن يصول ويجول داخل ملعبه 

الخاص المؤيد للنقاب والرافض له. ولا أحد تمكن منذ زمن حتى الآن من تغيير ما في 
تفكير الآخر. فبعد جولة الردح والسجال على شاشة «الجزيرة» مع فيصل القاسم 

يوم الثلاثاء الماضي، إلى جولة النقاش الهادىء والراقي الذي خاضه زافين على 
شاشة «المستقبل» مع مجموعة نسائية بعضهن لهن باع متمكن في العلوم الدينية، 

وبعضهن لهن تجارب نضالية في الحياة، بقي بالطبع فرقاء القتال كل على جبهته. 
كل ما أفادنا مما ورد ما أدلت به الكاتبة الكويتية ليلى العثمان التي أفصحت عن 
إستغلال الرجال والنساء معاً للنقاب في دول الخليج للقيام بما هو غير أخلاقي 

وشائن. كأن يرتدي الرجل النقاب ويدخل إلى فرح كله نساء شبه عاريات، وغيرها 
من وقائع مشهودة.  وما يعنينا في هذه العجالة لو يعمد العالم الإسلامي لتكون له 

أولويات أهم وأجل من الحجاب. على سبيل المثال منع موت المرأة الأم من الولادة 
غير الآمنة. تأمين الحياة الكريمة للأمهات والأطفال. وضع خطة عاجلة لمكافحة 
الأمية بين النساء وبخاصة في الوطن العربي. ففي الدول الإسلامية أكبر نسبة 

وفيات خلال الولادة. وأكبر نسبة فقر وحاجة وحتى جوع. وكذلك الأرض المشرعة 
على مصراعيها للأمية التي تتوالد وتتضخم.

 أليست هذه من الأولويات في حال تحقيقها نُكرم المرأة في حياتها. ولتبقى آخرتها 
بينها وبين ربها. أما ما يردد في كل مرة يُطرق فيها موضوع النقاب والحجاب 
واللباس الشرعي عن ما يُسمى «رد الفتنة». فالساعي إلى الفتنة والمتقصد لها 

والراغب بها سيجدها وينقب عنها حتى مع جثة وليس مع وجنتين وفم وعينين 
يظهران على العامة. فهل النساء هنّ المسؤولات عن التحركات الغريزية الهوجاء 

لدى الرجال؟
صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين ميرغني:

هـل حدث ان شـاهدت لاعـب بتفرج على 
نفسـو فـي التلفزيـون فـي مبـاراة معـادة 
ويشـارك المتابعـين الصيـاح فـي فرصـة قد 
اضاعهـا! خليـك من دا هل سـمعت ليك فنان 

بسمع في نفسو! 
ان كان لا فـي (حكايـات) ضبطـت الممثل 
محمد عبد الله موسى الكوميديان (اب تفة) 
في حالة تلبس تام بمشاهدة نفسه في عمل 
درامي بثـة التلفزيـون مؤخرا..الغريبة هو 
ذاتو ماسـك الريموت وميـت من الضحك مع 

الجماعة!
■ يازول بتتفرج على نفسك مالك؟

■عـادي بعد التخرج مـن الجامعة بقيت 
اتعمد اقعد اشوف شغلي في التلفزيون.

■ زمان مابتتفرج ليه؟
■ الفهـم ماكان ذي حسـي ..كان بسـجل 

وخلاص واليحصل يحصل.
■ وحسي؟

■ بتفرج عشان اجود شغلي.
■ ممكن تضحك لمشهد اديته؟

■ كتير كتييييير.
■ بتشعر بتقصيرك في الاداء؟

■ مـرات ..مـرة مثلـت دور زول شـايلو 
حمـار نـــوم لمـن جيت اتفـرج لقــــيت في 
حتـة معينـة لو كنـت نهقت وانا ماشـي كان 

احسن!
■ فرجتك لنفسك ناقد ام مشاهد؟

■ ناقد
■ من اساسو الجابك التمثيل شنو؟

■ ماصدفـة منـذ طفولتـي كنـت بمثل في 
المدرسـة شـافني مكـي سـنادة مرة قـال لي 

بتنفع ممثل.
■ وغير التمثيل اشتغلت شنو؟

■ بعـت اكيـاس في السـوق واشـتغلت 
طلبة وكمان بناء شاطر جدا.

وانــت  وجــادة  شــظف  مهــن  دي   ■
كوميديان؟

■ منو القليك انا ماجادي..الا في المسرح 
بس لكن بره صعب خالص.

■ المهن دي اســتفدت منهــا ايه في حياتك 
الدرامية؟

الشـعبية  الادوار  تقمـص  اسـتطعت   ■
باجـاده نقلـت حياة النـاس ديل للمسـرح 

بدون مشاترة.
■ اول مسرحية ليك؟

■ خطوبة سهير.
■مسرحية نلت عليها سخط الجمهور؟

■ في المدرسة عملت لي مسرحية صامتة 
الطلاب ما فهموها طلعوا خلوني براي.

■ وعملت شنو؟
■ مرقت اكلت لي طعمية ومشيت البيت.

■ موقف محرج؟
■ مـرة اشـتغلنا مسـرحية فـي حدائـق 
الشـعب .. الجمهـور دا انبسـط جـدا ..بعد 
العرض طلعنا نشـوف لينا ملح ..لما فيــــنا 
واحـد مـع جماعـــــة كـده فـي عربـــيـة 
قـال لينـا تضحــــكونـا وماعنــــدكــــم 
عربـــية ودايرين تركبوا ملح..جنس محن 

غايتو!
■ منــو مــن زملائــك بيخــاف يتفــرج على 

نفسو؟
■ زميلنا عبد الفتاح احمد الشيخ.

■ والبيهرش من النقد؟
■ عوض شكسبير

■ واخر يعجبه الاطراء؟
■ جمال حسن سعيد.

■ مهنتكم دي مغطية معاكم؟
■ بحـب النـاس ..الا تنتـج بـراك حـتن 

تغطي معاك غير كده خليها مستورة
■ بعدين اتجهتوا لمسرح النكتة؟

■ فـي غيـاب فـي كتـاب المسـرح ..ازمـة 
عديل كده الظـروف الحياتية طيرت الناس 

من على الخشبة.
■ برضو اتلحتوا الاعلان التجاري ؟

العالـم  فـي  ديـل  النجـوم  الممثلـين   ■
هنـا  ..بـس  المنتجـات  لتسـويق  مطلوبـين 
نجوميـة ماعندنا ..لكن هو فعلا بيخصم من 

شخصية الممثل الدرامية
■ وانكــم ذي الحلو مر مــا بتظهروا الا في 

رمضان؟

■ التلفزيـون السـبب ما بهتـم بالتنويع 
البرامجي الا في رمضان لان المشاهدة عالية 
والاعلان بزيد ..ابري التلفزيون مش نحنا!

في حالة تلبس بمشاهدة نفسه وهو يمثل

محمد عبد الله موسى: التلفزيون لا يهتم بالتنويع الا في رمضان!

محمد عبد الله موسى   (االقدس العربي)

دورة جديدة لقناة ابوظبي 
تشتمل على اكثر  من 19 

برنامجاً محلياً يرصد مختلف 
جوانب المجتمع الإماراتي
أبوظبي- من جمال المجايدة:

 تشهد قناة أبوظبي الإمارات نقلة نوعية على صعيد 
البرامج ومضمونها وذلك مع انطلاق الدورة البرامجية 

الجديدة امس. وتركز القناة على البرامج التي تم تنفيذها 
محلياً وعلى كادر من المذيعين الإماراتيين الأكفاء، إلى 

البرامج المباشرة على الهواء مثل «صباح الإمارات» و»آفاق 
إيمانية» و»جريدة بلا ورق» و»محضر خير». 

وقال عيسى الميل مدير قناة أبوظبي الإمارات: «تشهد 
القناة تغييراً جذرياً بدأت بوادره بالظهور مع مطلع شهر 
رمضان الفائت، بحيث يكون العنصر المحلي أساساً فيه 

وتكون الأنشطة والفعاليات التي تجري في العاصمة 
ودولة الإمارات بشكل عام محور البرامج التي أعدتها 

القناة في دورتها الجديدة».
وأوضح الميل أن قناة أبوظبي الإمارات تسعى إلى ترسيخ 

هويتها المحلية وإبراز الثقافة الإماراتية إلى الخارج، 
وغايتنا أن ندخل كل بيت محلياً وخليجياً وعربياً، مؤكداً 

أن الدورة الجديدة لقناة أبوظبي الإمارات تستهدف كل 
فئات المجتمع صغاراً وكباراً وتتميز بالتنوع والشمولية 

وتتسم بغنى الموضوعات والأفكار المبتكرة التي من المتوقع 
أن تلبي جميع أذواق مشاهدي القناة، وتقديم المواهب 

الإماراتية الشابة.
وأعدت قناة أبوظبي الإمارات ما يزيد عن 19 برنامجاً 

للدورة الجديدة تغطي مختلف جوانب المجتمع الإماراتي 
بالإضافة إلى أحدث الإنتاجات الدرامية الخليجية. 

وتقدم القناة عدداً من البرامج المعروفة برؤية جديدة 
مثل البرنامج الإخباري المنوع «جريدة بلا ورق» الذي 
يعرض من الأحد إلى الخميس الساعة 21:00 بتوقيت 

الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية،  والبرنامج الصباحي 
«صباح الإمارات» الذي يعرض من الأحد إلى الخميس 

ابتداء من الاثنين الموافق 5 تشرين الاول/أكتوبر الساعة 
11:00 صباحا بتوقيت الإمارات، 10:00 صباحا بتوقيت 

السعودية.. كما يعود البرنامج الإخباري «إنسايد ذا 
ناشيونال»، الذي يأخذكم إلى غرفة تحرير جريدة ذا 

ناشيونال، وهذه المرة مترجماً إلى اللغة العربية، و ذلك من 
الأحد إلى الخميس الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 22:30 

بتوقيت السعودية.
ومن البرامج الجديدة التي تعرضها أبوظبي الإمارات 

«محلاها بلادي» يشارك في تقديمه: سماح أحمد، 
فيصل بن حريز و ماجد الفارسي وهو عبارة عن برنامج 

مسابقات يقوم بتعريف المشاهد على الإمارات العربية 
المتحدة ودول جوارها من خلال أسلوب ممتع وشيق. 

تابعوا «محلاها بلادي» مساء كل خميس ابتداء من 
الخميس الموافق 8 تشرين الاول/أكتوبر الساعة 22:00 

بتوقيت الإمارات، 21:00 بتوقيت السعودية.
ويقدم عيسى الميل برنامج «مجالس» الأسبوعي الذي يقدم 

شخصيات عامة من المجتمع الإماراتي من خلال زيارتهم 
في مجالسهم الخاصة وتقديم صورة ملونة عن طبيعة 

تراث وثقافة وحياة المجتمع الإماراتي بكل أطيافه. يعرض 
البرنامج مساء كل أحد الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، 

21:00 بتوقيت السعودية.
وتعود المذيعة المعروفة ناديا بركات إلى شاشة أبوظبي 
الإمارات عبر برنامجها الجديد «هلا وغلا» وهو برنامج 

يحاور مشاهير الفن والإعلام من الإمارات والوطن العربي 
بأسلوب شيق وحيوي. يعرض البرنامج مساء كل سبت 

ابتداء من السبت الموافق 10 تشرين الاول/أكتوبر الساعة 
22:00 بتوقيت الإمارات، 21:00 بتوقيت السعودية.

ووعد الميل مشاهدي قناة أبوظبي الإمارات بأن هذه 
الدورة البرامجية ما هي إلا البداية، داعياً  المواهب والكوادر 

الإماراتية الشابة في مجال التقديم والإعداد والإخراج 
للانضمام إلى قناة أبوظبي الإمارات، التي تستقبلهم 

لتقديم إبداعاتهم وتنمية قدراتهم العملية. 

زويريق فؤاد٭

 احتضنـت مدينة خريبكة المغربيـة مؤخرا، فعاليات 
الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، وهي 
بالمناسـبة مدينة عمالية بامتياز، اكتسـبت شـهرتها من 
الفوسفات كمادة حيوية تصدر إلى الخارج، يعتمد عليها 
المغـرب اعتمادا أساسـيا للرفع مـن مداخيـل ميزانيته، 
فلازمت هـذه الثنائية - الفوسـفات والعمال- المدينة، 
وشـكلت منهـا فسيفسـاء عجيبـة التركيب ضمـن بنية 
معقدة لا يفهمها إلا سـكانها. وضمن هذا السـياق أصبح 
الزائـر للمدينة يجد نفسـه تائها بين صورهـا الواقعية 
المتعـددة، وبين صورها المخزنة فـي مخيلته التوثيقية، 
لتصبـح ذاكرته عبـارة عن كاميرا مصغـرة تعكس هذه 
الصـور وتنقلها بعـد تحميضها وتركيبهـا خارج حدود 
الزمان والمكان، حتى يتسنى له بعد ذلك فهم هذا الواقع 
المتناقـض داخل مدينـة عمالية، ويسـتوعب التعارض 
الحاصـل بين باطن وسـطح أرضهـا. فأصبحـت المدينة 
عبـارة عن فيلم وثائقي يجر المتفـرج إليه لفهم تركيبته 
الأبعـاد  تركيـب  الضـروري  مـن  فأضحـى  وتحليلهـا. 
وتنسـيقها في إطـار هيكلي يتماشـى والبيئـة المتوفرة 
لخلق أنموذج أو تجربة تفرض هيمنتها وواقعيتها على 
مجـال فني مؤثـر، وإيجاد معـادل موضوعـي لها. فكان 
هـذا مهرجان. لـم يخلق مهرجـان خريبكـة اعتباطا بل 
أسسـت له أرضية وقاعدة اعتمادا علـى خبرة وتجربة 
المغربـي  السـينمائي  الناقـد  رأسـهم  وعلـى  مؤطريـه 
الدكتـور الحبيـب الناصري، رئيـس جمعيـة المهرجان 
الدولي للفيلـم الوثائقي بخريبكة. فرهان هذا المهرجان 
حسب ما جاء في تصريحه - خصوصا أن مدينة أغادير 
تعرف مهرجانا مماثلا- رهان على تقوية الاهتمام بهذا 
النـوع او الجنـس الفيلمي الناهـض على آليـات القول 
بالصـوت والصورة ....رهان على تقـديم أفلام وثائقية 
دالـة ومنتجة لمعرفـة علمية وإبداعية في أفق المسـاهمة 
فـي ترويـج الفيلـم الوثائقي المسـجون فـي العديد من 
الرفـوف ....رهان على الحـوار مع الآخـر بثقافة الفيلم 
الوثائقـي أي بثقافـة مبنية على تصحيـح صورتنا لدى 
الآخر ...رهان على تشـجيع المخرجـين المغاربة هواة أو 
محترفـين على التعبير عن ذواتهم وعن الآخرين بثقافة 

الفيلم الوثائقي ...
وانطلاقـا مـن هـذا القـول يتضح لنـا جليا أننـا أمام 
أهـداف نبيلـة ورهانـات يتبـين لنا مـن الوهلـة الأولى 

صعوبـة تحقيقهـا، خصوصـا أننـا أمام المخـاض الأول 
للمهرجـان، لكن أمام إصـرار جميع الفاعلين سـواء من 
داخـل الجمعيـة المنظمة أو مـن خارجهـا، ومثقفي وأطر 
المدينـة، تم التغلـب وبشـكل واضـح على كل مـا يعوق 
هذه التجربة، وتمت الولادة بشـكل يسير، وانتقل حفل 
الافتتـاح إلـى حفل الاختتام مـرورا بالأنشـطة الموازية 
التي رافقت المهرجان بشكل سلس وبدون مشاكل تذكر، 
اللهـم إلا مـا كان من بعـض الهنات البسـيطة وهي غير 
مؤثـرة والتي وعد المنظمون علـى تجنبها خلال الدورة 
الثانية.. ثلاثة أيام قضاها الجمهور الذي كان بالمناسبة 
حضوره كثيفا وحضاريـا رغم نوعية الأفلام المعروضة 
والموجهـة لفئـة ثقافيـة معينـة ممـا يعكـس المسـتوى 
الثقافي لسـاكنة هـذه المدينة وشـغفها الكبير بكل ماهو 

تربوي وتوعوي.
مفاجأة مهرجان خريبكـة للفيلم الوثائقي تمثلت في 
ضيف شرف هذه الدورة، فلسطين، وتأتي هذه المبادرة 
حسـب رأي بعض المهتمين، بمثابة رد الاعتبار لفلسطين 
بعـد الضجـة التـي حملتهـا النسـخة الأولـى لمهرجـان 
الفيلـم الوثائقي بآغاديـر، بعرضها للفيلم الإسـرائيلي 
«حقـول التـوت» للمخرجـة الاسـرائيلية أيليـت هيلر. 
وجديـر بالذكـر أن مهرجـان خريبكـة وفق فـي اختيار 
الفيلـم الفلسـطيني «ظـلال فـي الظلام» لمخرجـه جهاد 
الشـرقاوي كفيلـم افتتاحي لهذه الدورة إذ كشـف أمام 
اسـتنكار الحضور ظروف الحصار الصهيوني وتأثيره 

على الطفولة الفلسطينية.
في ظل لغة الصورة الثرية، الحية، المؤسسة للتعبير 
الحضـاري، والتواصل المتفـرد، عاش جمهـور خريبكة 
تجربة استثنائية ربطته بمفهوم جديد للفيلم، وبلورت 
لديه إطارا جديدا سـيؤثر بلا شـك على التنمية الفكرية 
لديه، ويبعث الأمل في مستقبله الفني مع توالي دورات 
المهرجـان، وهكـذا فقد شـاهد إحد عشـر فيلمـا في إطار 
المسـابقة الرسـمية وهي:- العكاز (فلسـطين) للمخرج 
عبد السـلام شـحادة - الدقة الرقمية في ترتيب القران 
الكـريم (المملكة السـعودية) للمخرج إيهـاب ممدوح - 
الجواهر الثلاث (الجزائر) للمخرج جمال الدين شـرفي 
وسمير حميدي - «صيني» العالم الصغير (موريتانيا) 
للمخـرج محمـد إيـدوم - اللفيـف (مصـر) للمخرج عز 
الديـن سـعيد - خادمات للبيع (لبنـان) للمخرجة ديما 
الجنـدي - ملامح دمشـقية (سـورية) للمخـرج ريمون 
بطـرس - من الرمـال إلى الإسـفلت (فرنسـا) للمخرج 

موسـي لوسيل وعبد الرحمان سالم - في انتظار الثلج 
(المغرب) للمخرج ياسـين الإدريسـي - سـاحة موسكو 
(بلجيـكا) للمخـرج محمد بوحاري - جدل (فلسـطين) 

للمخرج فايق جرادة.
 وقد توجـت هذه المسـابقة بحصول فيلـم «خادمات 
للبيـع» للمخرجـة اللبنانية ديما الجنـدي على الجائزة 
الكبـرى وجائـزة نقـد الفيلـم وهو فيلـم يعالـج قضية 
مـن  القادمـات  الخادمـات  بظاهـرة  متعلقـة  إنسـانية 
سـريلانكا وما يتعرضن لـه من متاعب ومشـاكل داخل 
البلد المشـغل، لبنان، وقد ركـز الفيلم على عدة حوارات 
همت عـددا من الخادمـات، وموظفي مكاتب التشـغيل، 
وأربـاب البيـوت، وقـد وفـق الفيلم فـي إظهـار الحالة 
المزريـة التي تعيشـها هـذه الفئة من اغتصـاب وضرب 
وعنـف، كما تميـز الفيلم بمرافقة بعـض الحالات ابتداء 
مـن وطنهـا الأم، وعرض المعانـاة الحقيقيـة التي تطبع 
هـذه المسـيرة. علـى العمـوم فالفيلـم نجح فـي إيصال 
رسـالته البليغـة بلغتـه القويـة وصورته الدقيقـة. أما 
جائـزة لجنـة التحكيـم فقـد فـاز بها فيلـم (فـي انتظار 
الثلـج) للمخرج المغربي ياسـين الادريسـي. ولم يخرج 
فيلم (اللفيف) للمخرج المصري عز الدين سـعيد خاوي 

الوفاض بل حاز على جائزة المدينة.
تجدر الاشـارة هنا إلـى أن لجنة التحكيم الرئيسـية 
تكونت من: محمد بلحاج مخرج بـ «الجزيرة» الوثائقية، 
وعز العـرب العلوي لمحرزي مخرج وسـينمائي، وهالة 
فـؤاد الماوي مخرجة وناقـدة، وايدغـال يكصبان كاتب 
سـيناريو، وعبد السـلام الخلوفـي معد برامـج تلفزية 
ثقافيـة وموسـيقية. أمـا لجنـة نقـد الفيلـم الوثائقـي 
فتكونـت من: بشـرى ايجـورك ممثلة، ضميـر اليقوتي 
مديـر المهرجـان الوطنـي لفيلـم الهـواة وعبـد الكـريم 

الجويطي روائي.
أجمع العديـد من المتتبعين والحاضريـن أن مهرجان 
الفيلـم الوثائقـي بخريبكـة هـي فرصـة مهمة لمناقشـة 
قضايا الفيلـم الوثائقي وتأثيره على التنمية البشـرية 
بشكلها الشـمولي، وقد شـكلت دورته الأولى عيدا بكل 
المقاييس رغم ضعف ميزانيتها، ويسـعى القائمون على 
المهرجان إلى تكريسـه كجزء مـن الهوية الثقافية لمدينة 
خريبكة، وقطعة مكملة لمهرجان السينما الإفريقية الذي 

تعيشه نفس المدينة.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا

المخـرج  يجـري  اي:  بـي  يـو   - انجلـس  لـوس   ■
النجمـة  مـع  مفاوضـات  سـكون  رايدلـي  البريطانـي 
الهوليوديـة أنجلينا جولي كي تـؤدي دور المرأة القاتلة 
والساحرة في فيلم «غوتشي» الدرامي الذي يستعرض 

التدهور في امبراطورية غوتشي للأزياء.
وذكرت صحيفـة «فرايتي» الأمريكيـة على موقعــها 
علـى الإنترنت ان اسـتوديو «فوكـس 200» يروج لبدء 
تصويـر الفيـــلم في العـام 2010، فيما يجـري رايدلي 
محادثـات جـــديـة مـع جــولـي كـي تـــــؤدي دور 
«باتريسـيا غوتـــشـي» التـي حكم عليها بالسـجن 29 
سـنة لأنهـا خططـت لقتـل زوجها السـابق ماوريسـيو 

غوتشي. 
وأكدت الصحيفة ان هذا الفيلم الدرامي يعتبر أولوية 
لـدى الأسـتوديو، فيمـا يهتـم سـكوت فـري وجيانينا 

فاشيو بالإنتاج.
وأشـارت إلـى ان الأسـتوديو على وشـك اسـتخدام 
مؤلـف يعيـد صياغـة نـص الفيلـم الـذي يعيـد عرض 
أيام عائلة غوتشـي فـي سـبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضـي، يـوم كانـت العائلة تبيـع منتجـات بقيمة 500 

مليون دولار سنوياً.
وكشفت الصحيفة ان المخرج اتصل بالنجم الأمريكي 
ليوناردو ديكابريو ليشـارك في الفيلم لكن لا معلومات 

عن ارتباطه بالمشروع في المرحلة الراهنة.

فلسطين في خريبكة في إطار الدورة الاولى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

أنجلينا جولي .. المرأة القاتلة في فيلم «غوتشي» 
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■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال خبيـر 
اقتصـادي سـعودي أن لا حل أمـام دول 
الموحـدة  العملـة  ربـط  سـوى  الخليـج 
بالـدولار لمنـع تذبذبها في حالـة تذبذب 

أسعار النفط.
امـس  «الريـاض»  صحيفـة  ونقلـت 
فيصـل  أنـس  الدكتـور  عـن  الخميـس 
الحجـي الخبيـر الاقتصـادي قولـه «أن 
انخفـاض أو ارتفـاع أسـعار النفـط بعد 
تطبيـق العملـة الخليجيـة الموحـدة بين 

دول الأعضـاء يعنـي أن كل هـذه الـدول 
سـتواجه الظروف نفسـها، ما يشـجعها 
فـي الوقت الحالي على اتخاذ سياسـات 

مالية مشتركة».
وأوضـح أن تشـابه اقتصـادات دول 
الخليـج واعتمادهـا جميعـا علـى النفط 
لن يشكل خطراً على التكامل الاقتصادي 
بـين هذه الـدول أو على مسـتقبل العملة 

الخليجية الموحدة.
وقال ان «أسـعار النفط لـن تبقى عند 

مسـتوى سـعري معـين، والـدولار منـح 
السياسـات النقدية سـواء على الصعيد 
أكبـر  مصداقيـة  خلافـه  أو  الخليجـي 
وسهولة في العمليات المالية والتجارية. 
إضافـة إلـى ذلك تفضـل الـدول المصدرة 
للنفـط التعامـل مـع الأنظمة التـي تربط 

عملتها بالدولار». 
انسـحاب  إن  الـى  الحجـي  وأشـار 
دولتـي عمـان والإمـارات لن يؤثـر على 
تنفيـذ العملـة الخليجيـة، موضحـا أنـه 

مـن الصعـب أن تصبـح عملـة «خليجية 
إذا لـم تكـن هاتـان الدولتان جـزءاً منها 
ولكن ستفرض العملة نفسها على الدول 
المنسـحبة لأن البنـوك المحلية سـتضطر 
إلى التعامل بها في المستقبل، كما قد تقوم 
مؤسسـات القطاع الخاص بقبولها محل 

العملات المحلية لتشجيع المبيعات».
وقـال إن العملـة الخليجية «سـتكون 
مرتبطة بالـدولار، والعمـلات الخليجية 
أيضـا مرتبطـة بالـدولار، لذلك سـتكون 

النسـبة بينها ثابتة، أما بالنسـبة لدولة 
الكويـت فـإن أغلب السـلة التـي ترتبط 
بها عملتها مكونة من الدولار، وسـتكون 

الفروق قليلة جدا في هذه الحالة».
العملـة  «قـرار  أن  الحجـي  وأضـاف 
الموحـدة أصبح قـرارا سياسـيا، (كما أن 
الانسحاب كان قرارا سياسيا) لذلك فإن 
العوامل التضخم والدين العام، ونسـب 
الفائدة سـتلعب دورا محدوداً في العملة 

الموحدة».

خبير اقتصادي سعودي: ربط العملة الخليجية بالدولار 
يمنع تذبذبها في حالة تذبذب أسعار النفط

دبي ـ من نيكولاس باراسي:
قادت اسـواق الاسـهم في ابوظبي وقطر تراجعا 
واسعا شمل معظم الاسواق الخليجية امس الخميس 
بعـد ان اثار هبوط الاسـواق العالمية وانخفاض في 

اسعار النفط موجة مبيعات في المنطقة. 
وقال سـامي الجاعوني مدير عام شـركة الشـرق 
الاوسـط للوسـاطة المالية «مرة اخرى يظهر بشـكل 
واضـح جـدا كيـف ان العلاقـة وثيقة بين الاسـواق 

المحلية والاسواق العالمية».
وسـجل المؤشـر الرئيسـي في أبوظبي انخفاضا 
بنسـبة 1.2 فـي المئـة ليغلـق علـى 3120 نقطـة رغم 
مكاسـب طفيفة لاسهم بعض البنوك بما في ذلك بنك 

الخليج الاول الذي اعلن يـوم الاربعاء زيادة قدرها 
9.4 في المئة في ارباحه في الربع الثالث من العام.

وقـال الجاعونـي «كانـت هناك علـى الاقل بعض 
الاعلانـات الايجابية من شـركات ماليـة صدرت في 

ابوظبي.»
وهبط سـهم بنـك ابوظبي التجـاري 3.2 في المئة 

وهو ما أثر بشكل كبير على المؤشر.
وفـي دبي تراجع المؤشـر القياسـي 0.6 فـي المئة 
الـى 2244 نقطة بعـد انتعاش في اواخـر التعاملات 
سـاعده علـى التعافي مـن ادنى مسـتوى لـه اثناء 

الجلسة البالغ 2206 نقاط. 
وفي دبي كان سـهم إعمار العقارية الوحيد الذي 
سجل مكاسب مع ارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة. وبعد 

أن أغلقت السوق قالت الشركة ان ارباحها الصافية 
في الربع الثالث من العام زادت بنسبة 53 في المئة. 

وقـادت اسـهم البنـوك في سـلطنة عمـان وقطر 
الاسواق هناك للانخفاض. 

وهبـط سـهم بنـك مسـقط 1.8 فـي المئـة بينمـا 
تراجعـت اسـهم كل من بنـك ظفار وبنك سـحار 1.3 
في المئة و0.4 في المئة على الترتيب. وانخفض سـهم 

البنك التجاري القطري 2.2 في المئة. 
وقال محللون انه مع هذا تظل التوقعات للاسبوع 
القادم ايجابية بعض الشـيء مـع مواصلة الحكومة 
العمانية الانفاق على مشاريع للبنية التحتية وبقاء 

اسعار النفط عند مستويات مرتفعة. 
في دبي تراجع المؤشـر القياسـي 0.6 في المئة إلى 

2244 نقطة.
وفـي ابوظبـي انخفض المؤشـر 1.2 فـي المئة إلى 

3120 نقطة.
وفي الكويت تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7608 

نقطة.
وفـي قطـر هبـط المؤشـر 1.2 فـي المئة إلـى 7285 

نقطة.
القياسـي  المؤشـر  تراجـع  عمـان  سـلطنة  وفـي 

لبورصة مسقط 0.3 في المئة إلى 6609 نقطة.
وفي البحرين ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 1558 

نقطة.
وفي مصر صعد المؤشـر القياسي 0.6 في المئة إلى 

7102 نقطة. 

الاسهم الخليجية تتراجع حاذية حذو الاسواق العالمية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ينتظـر أن تخفض 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة 
رواتب كبار التنفيذيين في الشـركات التي 
تتلقـى إعانـات حكوميـة ضخمـة بصورة 
كبيـرة، بعـد أن انتقـد تقريـر رقابي صدر 
الأربعـاء أسـلوب إدارة الحكومـة لجهـود 

الإنقاذ حتى اليوم. 
سـتريت  «وول  صحيفـة  وأفـادت 
جورنال»، نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن 
وزارة الخزانة سـوف تطالب بتخفيضات 
فـي المكافـآت مـن 25 مـن كبـار المديريـن 
التنفيذيـين في سـبع شـركات مالية الأكثر 

ديونا للحكومة. 
مسـؤول  فينبيـرغ،  كينيـث  وسـيقوم 
الـوزارة المكلف بالإشـراف علـى الرواتب 

في الشـركات المتلقية للإعانات الحكومية، 
بإجبار المديريـن التنفيذيين على تخفيض 
 ٪50 بنسـبة  الإجماليـة  المكافـآت  حـزم 

بينما ستنخفض الرواتب بنسبة ٪90. 
وستطبق القيود فقط على تلك الشركات 
التي لا تزال تسـدد قروضا حكومية تلقتها 
العام الماضـي، وتضم «المجموعـة الدولية 
الأمريكية» و»سـيتي جروب» و»بنك أوف 
صناعـة  شـركات  أيضـا  وأيضـا  أمريـكا» 
السـيارات «جنرال موتورز» و»كرايسلر» 
وذراعيهمـا الماليين مؤسسـة «جيـه إم إيه 

سي» و»كرايسلر فاينانشيال». 
ويأتـي هذا التحـرك بعد انتشـار حالة 
التمويـلات  حيـال  العـام  الغضـب  مـن 
الحكوميـة والمكافـآت التـي يحصـل عليها 

المديـرون التنفيذيـون فـي وول سـتريت 
والذين يتحملون قـدرا من اللوم في الدفع 
بصناعتهم المالية لحافة الانهيار في خريف 

 .2008
وستطبق التخفيضات إجمالا على 175 
مسـئولا تنفيذيـا. كمـا سـيفرض فينبيرغ 
نظـام  علـى  الإصلاحـات  مـن  سلسـلة 

الإشراف على المؤسسات. 
ومـن جانبهـا قالـت نانسـي بيلوسـي 
رئيسـة مجلس النواب الأمريكـي: «عندما 
يتعلـق الأمـر بالمكافـآت والبـدلات المبالغ 
أوبامـا  الرئيس(بـاراك)  فيها...فـإن 
والكونغـرس يتفقـان علـى أن الوقـت قـد 

حان للتوقف». 
وكانت الأزمـة المالية دفعت الكونغرس 

لإقـرار حزمة إنقاذ للبنـوك المتعثرة بقيمة 
أحـد  وأصـدر  دولار،  مليـار  سـبعمائة 
المسـؤولين عن مراقبـة اسـتخدام الأموال 
العامة تقريـرا في وقت سـابق أمس انتقد 
إدارة  لـ»برنامـج  الحكومـة  إدارة  فيـه 

الأصول المتعثرة». 
وقـال المفتـش العـام نيل باروفسـكي، 
المسـؤول عـن مراقبـة اسـتخدام الأمـوال 
العامـة الممنوحـة للبنـوك الأمريكيـة، في 
«قـوض»  الشـفافية  غيـاب  إن  تقريـره 
مصداقيـة الحكومـة فـي مواجهـة الأزمـة 

المالية. 
وأضاف باروفسـكي، المكلف بالإشراف 
علـى جهود خطـة الإنقـاذ المالـي الخاصة 
بوزارة الخزانة، إن المسـاعدات الحكومية 

تعمـل أيضا على تشـجيع البنـوك ودفعها 
إلى افتـراض معاملتهـا بنفـس النهج عند 

نشوب الأزمة المالية المقبلة. 
انتقـد  سـنوي،  ربـع  تقريـر  وفـي 
باروفسـكي الحكومة لعدم إلزامها البنوك 
بإطلاع المواطنـين على كيفية اسـتخدامها 
للتمويـلات الحكوميـة التـي قدمـت العام 
الماضي في إطـار ما يعرف باسـم «برنامج 

إنقاذ الأصول المتعثرة». 
وأشار باروفسكي إلى أن هناك «دلالات 
كبيـرة» علـى أن البرنامج حقق اسـتقرارا 
فـي القطـاع المالـي الأمريكـي، الـذي كان 
على شـفا الانهيار بعد إشـهار بنك «ليمان 
أيلـول  فـي  إفلاسـه  الأمريكـي  بـراذرز» 

(سبتمبر) 2008 . 

تقرير: أوباما يخفض الرواتب في الشركات المالية الحاصلة على الإعانات 

■ موســكو ـ ا ف ب: اعلــن رئيــس الــوزراء 
الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان جمهورية 
كازاخســتان، التي تزخر بالمحروقات في آسيا 
الوسطى، ترغب في المشاركة في مشروع انوب 
النفط التركي الذي يربط سمسون بجيهان عبر 

امداده بالنفط.
وقال بوتين في تصريحــات بثها التلفزيون 
الروســي ان «زملاءنا الكازاخستانيين اعربوا 
عــن نيتهم العمل ســويا لامداد ذلــك الانبوب» 
بالنفط. وادلــى بوتين بتلك التصريحات خلال 
اتصال بواســطة الدائــرة التلفزيونيــة المغلقة 
مع رئيس الــوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
انطلاقا من سان بطرســبورغ (شمال روسيا) 
التي يزورهــا ايضا رئيس الحكومــة الايطالية 

سيلفيو برلوسكوني.
ووقعــت شــركات اينــي وكاليــك هولدينغ 
وجي.اس.ســي ترانســنفط وروســنفط فــي 
ميلانــو بروتوكــول اتفــاق حــول مفاوضات 
تهدف الى تحديد شــروط مشــاركة الشركات 
النفطية الروســية في انبوب سمســون جيهان 

كما افاد بيان لشركة ايني الايطالية.
آب  مطلــع  وتركيــا  روســيا  وقعــت  وقــد 
(اغســطس) بروتوكــول اتفاق ينــص على مد 

انبوب سمسون جيهان النفطي.
وقــال بوتــين «يبــدو لــي انــه ســينتج منه 
مشروع دولي كبير سيساهم بلا شك في شكل 
كبير في ضمان امن اوروبا على صعيد الطاقة، 

بوتين: كازاخستان تريد المشاركة في مشروع انبوب النفط بين سمسون وجيهان

وسيحسن في شكل كبير الوضع في الاسواق 
العالمية للطاقة».

من جانبه، قال اردوغان «بعد قليل سنلتقي 
في غداء عمل (رئيس كازاخستان نور سلطان) 

نزار باييف».

الاتحــاد  ســقوط  اثــر  اســتقلالها  ومنــذ 
السوفياتي ســنة 1991، ما انفكت كازاخستان 
تنتهج سياســة منفتحة في مجال الطاقة تقوم 
علــى ايجاد تنافس بــين الغربيــين والصينيين 

والروس على نفطها.

واعلنــت فــي ايــار (مايــو) 2008 موافقتها 
على الانضمــام الى انبوب بي.تي.ســي (باكو 
تبيليسي جيهان) الذي يصل اذربيجان بتركيا 
مــن دون المرور بروســيا ويمكــن الغربيين من 

تنويع امداداتهم من الطاقة.

عمال روسيون ينتظرون تفريغ شحنة نفط قرب كوزمينو غرب روسيا

المانيا تستضيف مؤتمرا بشأن الاستثمار 
في العراق الشهر المقبل

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر في السـفارة الالمانية في بغداد الخميس ان برلين ستسـتضيف علـى مدى يومين، في 
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤتمرا للاستثمار حول العراق.

وقال سكرتير السفير الالماني في بغداد لؤي الربيعي لوكالة فرانس برس ان «المؤتمر سيعقد يومي الخامس والسادس 
من شهر تشرين الثاني (نوفمر) في برلين». وسبق للولايات المتحدة الاميركية والمانيا ان استضافتا مؤتمرات استثمارية 

تتعلق بالعراق الذي مزقته الحروب، والذي يحتاج الى لاموال من اجل اعادة بناء اقتصاده.
وشـارك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر الاسـتثمار الذي عقد في واشـنطن يومـي الثلاثاء والاربعاء 

والذي سبقه مؤتمر مماثل في لندن عقد في شهر ايار (مايو) الماضي.
وقـال وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008، ان بلاده بحاجة الى 400 مليار دولار 

من اجل عمليات اعادة الاعمار، وهو المبلغ الذي لا تستطيع الحكومة العراقية تحمل اعبائه.
ووافـق مجلـس الوزراء العراقي هذا الشـهر، على ميزانية سـنوية بلغت 67 مليار دولار سـيخصص معظمها كرواتب 

لموظفي الدولة خلال عام 2010، فيما يترك مقدار محدود منها للمشاريع الاخرى.

«أويل سيرش» الاسترالية تعلن كشفا نفطيا
 في بئر عراقية جديدة 

■ بيـرث ـ رويترز: قالت شـركة «أويل سـيرش ليمتـد» للنفط والغاز المدرجة في البورصة الاسـترالية إنها اكتشـفت 
النفط في بئر تنقيب جديدة في إقليم كردستان بالعراق.

وقالـت الشـركة امس الخميس إن اختبارات الإنتـاج على أعماق مختلفة في بئر «شـاكال-1» تراوحت بين 750 و950 
برميلا يوميا من النفط الذي تبلغ كثافته النوعية نحو 35 درجة حسب مقياس معهد البترول الأمريكي.

وقالـت «أويل سـيرش» في بيان إن الأمر سـيتطلب مزيـدا من الإنتاج لتحديد اسـتقرار معدلات التدفـق وحجم البئر 
وأضافت أن الاختبارات الأولية تشير إلى بعض التعقيدات فيما يتعلق بالناحية الجيولوجية للبئر.

وسجل سهم «أويل سيرش» - التي جمعت 820 مليون دولار يوم الاثنين الماضي - تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة ليصل إلى 
6.13 دولار استرالي بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.53 بالمئة.

وقالت «أويل سـيرش» الشريك في المشـروع الذي تقوده إكسـون موبيل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا 
الجديـدة إن مـن المرجح أن تحتوي منطقة شـاكال علـى احتياطيات نفطية قابلة للاسـتخراج تقدر بحوالـي 250 مليون 

برميل. وتمتلك «أويل سيرش» حصة 15 بالمئة في الحقل الذي تديره شركة «شاكال للإنتاج» الخاصة.

قطب النفط بيكنز: الشركات الامريكية 
«لها حق» في النفط العراقي 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أبلغ قطب النفـط الامريكي بون بيكنز الكونغرس الاربعاء ان شـركات الطاقـة الامريكية «لها 
حـق» فـي بعـض النفط العراقي نظـرا للعدد الكبير مـن الجنود الامريكيـين الذين فقـدوا أرواحهم في القتـال في العراق 

واموال دافعي الضرائب الامريكيين التي انفقت هناك. 
وشكا بون من ان الحكومة العراقية منحت عقودا لشركات اجنبية -وخصوصا شركات صينية- لتطوير احتياطيات 

العراق النفطية الضخمة في حين أغلقت الباب امام معظم الشركات الامريكية. 
وقال بيكنز «انهم يفتحونها (حقول النفط العراقية) امام الشركات الاخرى من جميع انحاء العالم... ان لنا حقا فيها... 

لقد خسرنا 5000 من ابنائنا و65 ألف جريح وتريليون وخمسمائة مليار دولار».
وتعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب القوات الامريكية من العراق.

وقال بيكنز «اننا نرحل من هناك والصينيون يحصلون على النفط». وأبلغ وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
مؤتمرا في واشـنطن الاربعاء ان حكومته راضية عن مزايدة للطاقة عقدتها في وقت سـابق من هذا العام. وكانت المزايدة 
هي الاولى امام شـركات النفط الاجنبية للمنافسـة على النفط العراقي منذ الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة في 2003 
والـذي أطـاح بصدام حسـين.  وقال الشهرسـتاني «اننا راضون عن حجم ومشـاركة شـركات النفط الدولية والمنافسـة 

العلنية والشفافة».

توقعات بأن الاقتصاد البريطاني عاد الى النمو في الربع الثالث 
■ لندن ـ رويترز: من المتوقع ان تظهر بيانات رسمية ستصدر اليوم الجمعة ان الاقتصاد البريطاني ربما سجل عودة 

حذرة الى النمو في الربع الثالث من العام الحالي منهيا خمسة فصول من الركود الحاد. 
ووفقا لمسـح لرويترز شـمل 35 خبيرا اقتصاديا فإن من المتوقع ان الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة نما بنسبة 
0.2 فـي المئة في الفترة من تموز (يوليو) الى نهاية ايلول (سـبتمبر) بعد تراجع بنسـبة 0.6 فـي المئة في الربع الثاني من 

العام. 
وسيقلص ذلك معدل التراجع على اساس سنوي إلي 4.6 في المئة من 5.5 في المئة في الربع الثاني من 2009 والذي شهد 

أشد انكماش اقتصادي سنوي لبريطانيا منذ بدأت في الاحتفاظ بسجلات فلصلية في 1955 . 
والبيانـات التـي سـيصدرها مكتب الاحصـاءات الوطنية في السـاعة 0830 بتوقيـت غرينتش من المرجـح ان تحظى 
باهتمام وثيق من لجنة السياسـة النقدية ببنك انكلترا المركزي التي سـتقرر الشـهر القادم هل توسـع برنامجها لشـراء 

الاصول البالغ قيمته 175 مليار جنيه استرليني والذي سيكتمل بحلول نهاية الشهر. 

إضراب عمال البريد في بريطانيا 
عقب انهيار مفاوضات زيادة الأجور 

■ لندن ـ د ب أ: بدأ عمال هيئة البريد الملكي البريطانية إضرابا عاما لمدة يومين اعتبارا من امس الخميس عقب انهيار 
مفاوضات طويلة بشأن الأجور والأمان الوظيفي والتحديث. 

ومـن المتوقع أن يشـارك في الإضـراب 120 ألف عامل في أنحاء البلاد. وتجمع المشـرفون علـى تنظيم الاضراب خارج 
مراكز توزيع البريد. 

وعشـية الإضراب، حذر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون العمال من أن تنظيم إضراب «سـيكون إجراء غير 
بنـاء».  وقالـت النقابات إنه تم التوصل لمسـودة اتفاق بين الإدارة ونقابـات العمال أول أمس الثلاثاء لكـن إدارة البريد 

الملكي رفضت التوقيع عليها في «آخر لحظة». 

تقرير: السويد افضل الدول في مساعدة الدول الفقيرة 
■ سـتوكهولم ـ رويترز: قال مركز التنمية العالمية وهو مركز للابحاث السياسـية امس الخميس ان السـويد هي اكثر 

الدول اسهاما في مساعدة الدول الفقيرة في مجال التنمية وذلك بالنظر الى حجمها.
ويصنـف مؤشـر الالتزام بالتنمية وهو مركز ابحاث مقره واشـنطن 22 دولة غنية وفقا للكيفيـة التي تعزز بها التنمية 

العالمية من خلال سياساتها في مجال المساعدات والتجارة والاستثمار والامن والبيئة والتكنولوجيا والهجرة.
وجاءت الدنمرك في المركز الثاني فيما اشتركت هولندا صاحبة المركز الاول العام الماضي في المركز الثالث مع النرويج. 
وقالت نانسـي بيردسـول رئيسـة المركز «مركز السـويد على سـبيل المثال افضل من الولايات المتحدة بالقياس الى حجم 

اقتصادها وقدرتها على المساعدة».
واضافـت «ولكن الولايات المتحدة والمانيا وفرنسـا واليابان واقتصاديات اخـرى تمتلك الصلات والامكانات المتعددة 
على نحو مطلق لاحداث فرق للدول الفقيرة. اخفاقها في استخدام ذلك على نحو كامل يعد ضربة لقضية التوزيع الحقيقي 

للرخاء في العالم». ولم تشمل الدول العشر الاولى اي دولة من مجموعة السبع الصناعية.
واحتلت كندا اعلى مرتبة بين الدول السبع الصناعية وجاءت في المركز الحادي عشر.

وتسـاوت فرنسا والمانيا وبريطانيا في المركز الثاني عشـر. وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع عشر وايطاليا 
في المركز الثامن عشر واليابان في المركز الحادي والعشرين.

إيران تشكل فريق عمل من مسؤولين كبار لمتابعة شؤون النفط 
■ طهران ـ رويترز: قالت صحيفة «جاهان اقتصاد» اليومية الإيرانية امس الخميس إن إيران شكلت فريق عمل خاصا 

يضم مسؤولين كبار لمتابعة الشؤون المتعلقة بالنفط نيابة عن الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ويبـدو أنهـا محاولـة مـن جانب أحمـدي نجـاد لتقوية سـيطرته ونفـوذه في صناعـة النفط فـي إيران خامـس أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم. وقالـت الصحيفة إن أحمدي نجـاد أعد إقتراحا بتشـكيل مجموعة عمل. وتضـم هذه المجموعة 

وزراءالبترول والصناعات والشؤون الخارجية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين كبار آخرين.
ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

وواجه أحمدي نجاد خلال فترة الأربع سـنوات الأولى من حكمه إنتقادات بشـأن إسـراف حكومته في إنفاق إيرادات 
النفط حينما كانت أسعار النفط مرتفعة مما جعل البلاد أكثر عرضة للتضرر عندما هبطت الأسعار في العام الماضي.

صافي أرباح بروة القطرية في تسعة أشهر يرتفع إلى مثلي مستواه 
■ دبي  ـ رويترز: قالت شركة بروة العقارية القطرية امس الخميس إن صافي أرباحها ارتفع إلى أكثر من مثلي مستواه 

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفضل زيادة إيرادات الإيجارات وإعادة تقييم الأراضي والعقارات.
ووفقا لبيانات نشرت على موقع بورصة قطر على الإنترنت بلغ صافي الأرباح 622.6 مليون ريال قطري (171.1 مليون 

دولار) خلال الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) مقارنة مع 299.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم تذكر بروة الوحدة التابعة لصندوق الثروة السيادية بالبلاد تفاصيل النتائج الفصلية.

ووفقا لحسابات رويترز بلغ صافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 ايلول (سبتمبر) 249 مليون ريال.

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
جنـرال الكتريك امـس الخميس ان هناك 
حاجـة عاجلة للتوصل الـى اتفاق يحرر 
التـي  والخدمـات  السـلع  فـي  التجـارة 
لهـا علاقـة بالبيئـة للتصـدي للتغيرات 

المناخية.
وقال تاديوس بيرنز المستشار البارز 
بشركة جنرال الكتريك لشؤون التجارة 
والملكيـة الفكريـة انـه ينبغـي التفاوض 
عـن  منفصلـة  بطريقـة  الاتفـاق  علـى 
جولـة محادثات الدوحـة التابعة لمنظمة 

التجارة العالمية. ومحادثات الدوحة في 
عامها الثامن دون ان يكون هناك مؤشـر 

على تحقيق انفراجة.
والدعوة التي وجهتها أكبر شـركة في 
العالم لتصنيع تربينـات توليد الكهرباء 
ومحركات الطائـرات ركزت الانتباه على 
مصاعب التوفيق بين السياسات الخاصة 

بالبيئة والطاقة وبين قواعد التجارة.
وقـال بيرنـز فـي مؤتمـر عـن الطاقـة 
بمنظمـة التجارة العالمية «نعتقد ان نوعا 
ما من الاتفاق المتعدد الاطراف.. قد يكون 

شيئا يصبح مفيدا للغاية لتحفيز انتشار 
التكنولوجيـا الخضـراء في شـكل سـلع 

وخدمات».
ومن بين تلك النماذج قد يكون الاتفاق 
على تكنولوجيا المعلومات الذي تفاوضت 
عليه مجموعة من اعضاء منظمة التجارة 
العالميـة لالغـاء الرسـوم الجمركيـة على 
عـدد مـن المنتجـات ذات التقنيـة العالية 

لتعزيز التطوير التكنولوجي.
ويقـول باسـكال لامـي مديـر منظمـة 
التجـارة العالميـة ان الاتفاقـات الدوليـة 

للحد من ظاهـرة الاحتباس الحراري في 
قمة المناخ التي سـتعقد فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) يجـب ألا تتناقض مـع قواعد 

التجارة.
لكن خبراء تجـارة يقولون انه ما زال 
يوجـد العديـد مـن النزاعـات التجاريـة 
التي تنشـأ عـن فرض قيود علـى انبعاث 
الغازات الضارة ومسـائل قانونية كثيرة 

تحتاج الى ان تكون واضحة.
واشـار بيرنـز الـى مثـال التربينـات 
التي تعمل بالرياح والتي تشـجع جنرال 

الكتريك -وهي شركة متعددة الجنسيات 
تقوم بالتصنيع والبيع في انحاء العالم- 

على فرض رسوم مرتفعة عليها.
وتمثل خمس دول هي الدنمرك والمانيا 
والهند واليابان واسبانيا 93 في المئة من 
انتـاج العالـم مـن التربينات التـي تعمل 
بالرياح بمساعدة من نظام قانوني موات 

في الاتحاد الاوروبي.
وأكبر المنتجين هم فيستاس الدنمركية 
واينيركـون  الاسـبانية  وجاميسـا 

وسيمنس الالمانيتين وسوزيون الهندية

«جنرال الكتريك» تدعو لاتفاق للتجارة في السلع التي لها علاقة بالبيئة

■ واشــنطن ـ رويتــرز: دعــت لجنــة رفيعــة 
المســتوى في البنــك الدولي امــس الخميس إلى 
إدخال تغييرات كبيرة تناسب النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد وقالت اللجنة إن الدول الاوروبية 
ممثلة أكثر مما ينبغي في المجلس التنفيذي للبنك 

والمنوط باتخاذ القرارات.
وفــي تقريــر طال انتظــاره قالــت اللجنة التي 
تضــم 11 عضــوا برئاســة الرئيــس المكســيكي 
السابق إرنســتو زيديلو إن فاعلية البنك تضررت 
من جراء تسلســل وظيفي تهيمــن عليه الولايات 
المتحــدة ودول أوروبــا «يمنح الكثير مــن الدول 

الاعضــاء نفــوذا محــدودا وفرصــا قليلــة جدا 
للمشاركة».

وقــال زيديلــو في رســالة الــى رئيــس البنك 
الدولــي روبــرت زوليك «نــرى أن مجموعة البنك 
الدولي تحتفظ بدورها المركزي في النظام المالي 
العالمــي لكــن مثلكم نعتقــد انها يجــب ان تتأقلم 

بصورة مستمرة مع الحقائق العالمية المتغيرة».
وأردف «يحتــاج العالم الــى بنك دولي يعكس 
الواقــع الاقتصادي للقــرن الحادي والعشــرين 
وســليم من الناحيــة المالية وقادر على مســاندة 
الانتعــاش  لتحقيــق  معــه  المتعاملــة  البلــدان 

ومواجهة مرحلة ما بعد الأزمة. يجب عدم تأجيل 
الاصلاحات الخاصة بالتصويت ورأس المال».

وتضــم اللجنــة مــن بين أخرين تشــو شــياو 
تشــوان محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني 
وجــون كوفــور رئيــس غانــا الســابق وارمينيو 
فراجا المحافظ الســابق للبنك المركزي البرازيلي 
ومونتيــك ســينغ اهلووليــا نائــب رئيــس لجنة 
التخطيــط بالهنــد وريما خلــف النائبة الســابقة 
لرئيــس الوزراء الاردني وجون روجرز ســكرتير 

مجلس ادارة بنك غولدمان ساكس.
وقالــت اللجنــة إن الــدول الاوروبيــة «ممثلة 

بصــورة أكبر ممــا ينبغــي» إذ تشــغل ثمانية أو 
تسعة مقاعد في المجلس التنفيذي الذي يضم 25 
عضــوا والذي يتولى اتخاذ القــرارات «وهو ارث 
تاريخي لا يبدو مناسبا لمؤسسة دولية واقتصاد 

عالمي متحول».
وأوصت اللجنة بخفــض عدد أعضاء المجلس 

التنفيذي الى 20.
عــن  البنــك  فاعليــة  بزيــادة  أوصــت  كمــا 
طريــق اشــراك الوزراء بصــورة أكبــر في وضع 
الاســتراتيجيات وتشــكيل مجلس يضم ممثلين 

لدراسة مشروعات التنمية بصورة متأنية.

لجنة تحث على تعديل الهياكل العليا في البنك الدولي
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اوبك تعلن عن زيادة في انتاج النفط 
في كانون الاول اذا استمر ارتفاع الاسعار وتحسن الاقتصاد

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال الأمـين العام 
لاوبـك عبداللـه البـدري امـس الخميس 
إن وزراء المنظمة سـيرفعون المستويات 
المسـتهدفة لانتـاج المنظمـة فـي اجتمـاع 
كانـون الأول (ديسـمبر) إذا انخفضـت 
وتسـارعت  العالميـة  النفـط  مخزونـات 

وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وسـتأتي أي زيادة في انتـاج المنظمة 
بعـد أكثر من عـام إذ تفـرض أوبك قيودا 
علـى انتاج الـدول الاعضـاء منـذ أيلول 
الركـود  أضـر  عندمـا   2008 (سـبتمبر) 

بالطلب والأسعار. 
وقال البدري للصحافيين «إذا استمرت 
هذه الأسـعار وإذا رأينا المخزونات تعود 
إلى مسـتوياتها الطبيعية وهي متوسـط 
خمس سـنوات وإذا رأينـا أن هناك نموا 
اقتصاديـا حقيقيا فاننـي واثق أن الدول 

الاعضاء ستأخذ قرارا بزيادة الانتاج».
الصحافيـين  الـي  متحدثـا  وأضـاف 
بعد مؤتمر عـن النفط عقد هذا الأسـبوع 
فـي لندن «هـذا أمـر يرجع البـت فيه إلى 
فـي  اوبـك  وزراء  ويجتمـع  الـوزراء». 
العاصمـة الانجولية لواندا في 22 كانون 
بشـأن  قـرار  لاتخـاذ  (ديسـمبر)  الأول 
سياسـة الانتاج. ووصلت أسـعار النفط 
إلى 82 دولارا الاربعاء في أعلى مسـتوى 
تسجله في عام وهو ارتفاع يراه البعض 
ناتجـا عـن توقعات لانتعـاش اقتصادي 
وضعـف الـدولار أكثـر منـه نقـص فـي 

امدادات الخام وتوازن في الطلب.
ويـرى البـدري بـوادر علـى تحسـن 
أسـواق النفـط لكـن القليـل مـن عوامـل 
الدعم الحقيقية للأسعار. وقال «العوامل 
الأساسـية لا تدعم هذا السـعر. السـوق 
يتحسـن لكننا نريد أدلة.. إذا رأينا نقصا 

فلن تتردد أوبك في زيادة الانتاج».
مرتاحـة  اوبـك  ان  البـدري  وقـال 
للمستويات الحالية للأسعار خاصة عند 
المقارنة بانخفاض الأسـعار إلى ما يقرب 
مـن 30 دولارا أواخر العـام الماضي. ومع 
ذلك أكـد أن اوبك لا تريـد أن يكبح النفط 
الانتعـاش الاقتصـادي. وأضـاف قائـلا 
«عندمـا أعـود الـى ديسـمبر وأنظـر الى 

عمال في معمل لتكرير النفط في الصين 

الاسـعار الآن أعتقد اننـا في نطاق مريح 
للغاية في هذا الوقت.

«إذا اسـتمر السـعر عند 80 دولارا في 
الفتـرة الباقية من العـام وفي 2010 ربما 

سيؤثر على الانتعاش بصورة ما».
خفـض  علـى  وافقـت  أوبـك  وكانـت 
انتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يوما في 
أواخر العام الماضي. وأبقت على سياسة 
الانتـاج دون تغيير فـي اجتماعاتها هذا 
العام لكن تقديرات لصناعة النفط تظهر 

ارتفاعـا فعليـا فـي انتاج اوبـك بصورة 
تدريجية.

ورغم توقعـات أوبك باقتصـاد أقوى 
الخـام  مخزونـات  فـان  القـادم  العـام 
النفـط  مخزونـات  وعادلـت  مرتفعـة. 
فـي الـدول الاعضـاء بمنظمـة التعـاون 
مـن  يـوم   60.7 والتنميـة  الاقتصـادي 
الطلـب المسـتقبلي بنهاية أغسـطس اب 
وهو ما يتجاوز متوسط خمس سنوات.

وفضـلا عـن ذلـك هنـاك الملايـين من 

براميـل النفـط المخزنـة فـي ناقـلات في 
البحر. وقال البدري انه ينبغي استهلاك 
هـذه المخزونـات قبـل أن تفكـر اوبك في 

رفع مستويات انتاجها. 
وأضاف أن الاسعار الحالية ستضمن 
اسـتئناف كافة المشـاريع البالـغ عددها 
لتعزيـز  المنبـع  قطـاع  فـي  مشـروعا   35
الطاقـة الانتاجيـة والتـي أجلتهـا اوبك 
بسـبب تراجـع أسـعار الخـام. وجـرى 
استئناف سبعة من تلك المشاريع بالفعل 

قـال البـدري انهـا سـتمثل فـي مجملهـا 
الطاقـة  مـن  يوميـا  برميـل  مليـون   1.2
الانتاجيـة. ورفض البدري الكشـف عن 

تلك المشاريع.
وقال البدري إن أوبك ستبحث دعوات 
بعض الأعضاء لزيادة حصصها الفردية 
في اجتماع كانون الاول (ديسمبر) أو في 
اجتماع آخر فـي آذار (مارس) 2010 لكن 
من السـابق لآوانه تحديد موعد لحسـم 

هذه المسألة.

رشـيد  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
محمـد رشـيد وزير التجـارة المصري في 
بيـان امـس الخميس إن مصر سـتفرض 
حـدا أقصى على صـادرات الأرز عند 100 
ألـف طن شـهريا على أن تقـدم العروض 
فـي مظاريـف مغلقة بحد أقصـى يبلغ 34 
ألف طـن. وأضـاف الوزير أنه سـيجري 
المفروضـة  الجمركيـة  الرسـوم  خفـض 
جنيـه   1000 إلـى  الأرز  صـادرات  علـى 
جنيـه   2000 مـن  دولارا)   183) مصـري 
وأن التعديـلات ستسـري مـن الأول من 
كانون الأول/ديسـمبر. وكانت الرسـوم 
الجمركيـة 1000 جنيـه قبـل ان يجـري 

مضاعفتها في تموز/يوليو.
وفي الاسـبوع الماضي قالت مصر انها 
سـتضع قواعد جديـدة للتصديـر بنظام 
العروض لا تنص علـى ضرورة ان يقوم 

المصدرون بتوريد الارز الى الدولة.
وقـال رشـيد ان القـرار وازن بين عدد 
مـن المطالـب ..مطالـب كل مـن مزارعـي 
التـي  الارز  ومضـارب  والمنتجـين  الارز 
لديهـا فائض في المخـزون وتكافح لبيعه 
بأسعار أقل من تكلفة الانتاج والمستهلكين 
المحليـين الذيـن يشـعرون بالقلـق ازاء 
توفـر المعروض وقـرار للحكومة بخفض 

كمية الارز المنزرعة.
وقال رشيد ان هذه التعديلات صممت 
لتأخـذ فـي الاعتبار اسـباب قلـق جميع 

الاطراف والمواءمة بينها.
وفرضـت مصـر حظـرا علـى تصديـر 
الارز فـي اذار (مارس) مـن العام الماضي 
تم تمديـده منـذ ذلـك الحـين الـى اكتوبر 
تشـرين الاول مـن العام القـادم. غير ان 
نظاما انشـىء في شـباط/فبراير سـمح 

للمصدريـن ببيـع انتاجهم مـن الارز في 
الخـارج اذا قامـوا بتوريد نفـس الكمية 
التموينيـة  للسـلع  العامـة  الهيئـة  الـى 

التابعة للدولة في مناقصات.
وخلق هذا سوقا لتراخيص صادرات 
الارز لان بعض التجـار الذين لم يقوموا 
التـي  التراخيـص  باعـوا  بالتصديـر 

حصلوا عليها لمصدرين.
وهـوت الاسـعار المحليـة نتيجة لذلك 
حيـث قـدم التجـار عروضا بأسـعار أقل 
في مناقصات حكوميـة حتي يتمكنوا من 
الحصول على التراخيـص لبيعها. وقال 
رشـيد فـي البيـان ان الكميـة التـي يتـم 
تصديرهـا سـتجري مراجعتها كل شـهر 
مـع الاخذ فـي الاعتبار المعـروض المحلي 
والحاجـة لبرنامـج دعـم علـى مسـتوى 

البلاد يغطي 65 مليون مواطن.

مصر تعتزم فرض حد أقصى 
على صادرات الأرز عند 100 ألف طن شهريا 

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع النفــط صوب 80 دولارا 
للبرميــل امــس الخميــس إذ شــجع ارتفــاع العملــة 
الامريكيــة المســتثمرين علــى جني الأربــاح من أعلى 

مستوى بلغه في 12 شهر والذي سجله الاربعاء.
وبحلول الســاعة 1205 بتوقيــت غرينتش تراجع 
ســعر الخام الامريكي في العقود الآجلة 63 سنتا إلى 
80.74 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى 79.90 دولار. 
كما نزل خــام القياس الاوروبي برنت 49 ســنتا إلى 

79.20 دولار.
وكان الخــام الامريكــي قد ارتفع أمــس الاول إلى 
82 دولارا للبرميل مســجلا أعلى مستوى منذ تشرين 
الأول (أكتوبــر) العــام الماضــي إذ أظهــرت بيانــات 
للحكومــة الامريكيــة انخفاضا كبيرا فــي مخزونات 
البنزين خلال الاســبوع الماضــي وارتفاعا في الطلب 

على الوقود بنحو أربعة في المئة على أساس سنوي. 
ولكن بقيت مستويات المخزونات بشكل عام مرتفعة 
علــى مســتوى العالم بســبب تباطــؤ الطلــب. وقال 
محللــون أن أســعار النفــط تلقــت دعمــا مــن ارتفاع 

الدولار امام اليورو وسلة عملات.
وذكرت ام.اف غلوبال فــي مذكرة بحثية «أصبح 
من المحتم تقريبا أن يتحكم الدولار في أسواق السلع 
الرئيسية هذه الأيام إذ يبدو أنه ليس هناك عامل أخر 

يؤخذ في الاعتبار».
ومــع ذلك يقــول المحللــون انه في الأجــل الطويل 
ســيبقى الدولار فــي اتجاه نزولي بســبب الايرادات 
الايجابية للشــركات بصورة عامة والتوقعات بابقاء 
أســعار الفائدة الأمريكية منخفضة.  وهبطت أسعار 
العمــلات المرتبطة بالســلع مثــل الدولار الاســترالي 

والكنــدي والنيوزيلنــدي بعــد ارتفــاع اســتمر عــدة 
شــهور مقابل الدولار الأمريكي إذ انخفضت الاسهم 
الاوروبية وأسعار النفط أكثر من واحد بالمئة. وحدت 
النتائــج المخيبة للآمــال التي أعلنتها شــركة إي باي 
الاربعاء وكذلك النتائج التي جاءت أقل من التوقعات 
التي أعلنتها امس شركة اريكسون من موجة التفاؤل 
الأخيرة بشــأن آفاق الانتعــاش الاقتصادي العالمي. 
وفي وقت ســابق اســتفاد الدولار مــن بيانات النمو 
في الصين. وبالرغم من تســارع وتيرة النمو أحبطت 
الارقام البعض في السوق الذين توقعوا نموا أكبر مما 

أدى الى عمليات بيع للعملات ذات العائد المرتفع.
وبحلــول الســاعة 1146 بتوقيت غرينتــش ارتفع 
الــدولار 0.4 فــي المئــة مقابل ســلة من العمــلات الى 
75.258 متعافيا من أقل مستوى له في 14 شهرا الذي 

لامسه أمس عند 74.940.
وانخفضــت العملــة الاوروبيــة 0.1 فــي المئة الى 
1.4997 دولار بالرغــم مــن أنهــا لا تــزال بالقرب من 
الارتفــاع الــذي حققته أمس عنــد 1.5047 دولار وهو 
أقوى مســتوى لها منذ اب (أغســطس) 2008 . ومن 
بين العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر انخفض 
الــدولار الاســترالي 0.4 فــي المئة إلــى 0.9229 دولار 
وهبــط الــدولار النيوزيلنــدي 0.5 فــي المئة ليســجل 
0.7549 دولار بينما ارتفعت العملة الامريكية 0.6 امام 

الدولار الكندي إلى 1.0490 دولار كندي.
كمــا تراجع الجنيــه الاســترليني مقابــل الدولار 
واليورو بعد تســعة أيــام من الارتفاع وذلــك بعد أن 
أظهــرت بيانات تجــارة التجزئــة فــي بريطانيا عدم 

تحقيق أي نمو بعكس التوقعات بالارتفاع. 

ضعف الاقبال على المخاطرة وتراجع الأسهم 

تراجع النفط صوب 80 دولارا مع ارتفاع العملة الامريكية 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة اتصالات قطـر «كيوتل» 
امـس الخميـس انها حققـت ارباحا صافيـة بقيمـة 368. 2 ريال 
قطـري (645 مليـون دولار) خـلال الاشـهر التسـعة الاولى من 
هذا العام. وقالت الشـركة العامة المنتشرة في 17 دولة في اسيا 
وافريقيا في بيان انها «حققت خلال الاشـهر التسعة الاولى من 
العـام الحالي ارباحا صافية بلغـت 3.2 مليار ريال قطري وذلك 

بنمو قدره 28 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
واضافت انها «حققت خلال فترة الاشـهر التسعة الاولى من 
هـذا العام إيرادات موحدة قويـة بلغت 17. 5 مليار ريال مقارنة 
مـع 14. 3 مليـار ريال خلال الاشـهر التسـعة الاولى مـن 2008، 
ويمثل ذلك نسـبة نمو بلغت 22 في المئة في تلك الفترة من 2009 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2008».
وتابع البيان ان «العدد الموحد لعملاء مجموعة كيوتل في 30 

ايلول (سبتمبر) الماضي بلغ 4 .53 مليون مشترك».
واكـد الشـيخ عبدالله بن محمـد بن سـعود آل ثاني، رئيس 
مجلـس إدارة مجموعة كيوتل ان «ما حققتـه كيوتل خلال هذه 
الفتـرة يعكس نجاحها في مواصلة تطوير اعمالها في ظل تزايد 
المنافسة والتحديات الاقتصادية التي تسود العالم»، معبرا عن 
«سـعادته للثقة التي تحظى بها الشـركة من قبـل المجتمع المالي 
الدولي». وتضم قطر شـركة اخرى لتشغيل الاتصالات الجوالة 
هـي «فودافون قطر» التي فازت بالرخصة في حزيران (يونيو) 

.2008

شركة اتصالات قطر تحقق 
645 مليون دولار ارباحا صافية في تسعة اشهر

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أعلـن حاكم 
مصـرف لبنـان المركزي رياض سـلامة 
امـس الخميـس ان ميـزان المدفوعـات 
اللبناني سـجل لغاية أيلول (سـبتمبر) 
أربعـة  بلـغ  تراكميـا  فائضـا  الماضـي 
دولار  مليـون  وثمانمئـة  مليـارات 

أمريكي. 

وقال سـلامة أمام اجتماعه الشهري 
مع جمعية المصارف ان هذا الرقم « جيد 
وقياسي بالنسـبة لأول تسعة أشهر من 

أي سنة سابقة».
وأضاف ان موجودات مصرف لبنان 
السـائلة، باسـتثناء الذهـب بلغـت 26 
مليـار دولار وذلـك نتيجـة للتحويلات 

الليـرة  الـى  الـدولار  مـن  المسـتمرة 
اللبنانية ،وانخفاض نسبة الدولرة في 

الودائع الى ٪66.
التسـليف  طلبـات  ان  الـى  وأشـار 
للتعليـم والشـقق أو البرامج السـكنية 
مـن المصـارف الخاصـة بلـغ حجمها ما 

يقارب 1000 مليار ليرة. 

فائض ميزان المدفوعات اللبناني 
حتى ايلول الماضي يصل الى 4.8 مليار دولار 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة إعمار العقارية التي تتخذ من 
دبي مقرا امس الخميس إن أرباح التشغيل ارتفعت خلال الربع 
الثالـث وعزت ذلك إلى زيادة هامش أربـاح الوحدات العقارية 
التي جرى تسـليمها خلال تلك الفترة. ولم تذكر الشركة الأرقام 

الخاصة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث.
وقالـت إعمـار إن صافـي أربـاح التشـغيل بلـغ 655 مليـون 
درهـم (178.3 مليـون دولار) خلال الربع الثالـث المنتهي في 30 

أيلول (سـبتمبر) بزيادة 48 بالمئة عن الأرقام المسجلة في الربع 
الثاني. وبلغـت الإيرادات 1.9 مليار درهم خـلال الربع الثالث. 
وبلغـت إيـرادات إعمار خـلال العام الماضـي 4.32 مليـار درهم 

نتجت في الأساس من مبيعات العقارات المحلية.
وسـجلت إعمـار التـي تبنـي أكبـر بـرج فـي العالـم أرباحا 
تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 

العام بفضل إيرادات بلغت 5.4 مليار درهم.

ارتفاع الأرباح التشغيلية لإعمار الإماراتية في الربع الثالث 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي    ■
النفـط العملاقـة أرامكـو السـعودية في 
بيـان الأربعـاء إن مـن المتوقـع أن تبـدأ 
السـعودية بحلـول منتصف عـام 2011 
إنتـاج 450 مليون قدم مكعبـة يوميا من 

الغاز من المرحلة الأولى لمشروع كران.
وبدأت السـعودية أكبر دولة مصدرة 
أول  كـران  تطويـر  العالـم  فـي  للنفـط 
مشروع مسـتقل لحقل غاز بحري عندما 
أرسـت عقـود الحقـل فـي اذار (مارس) 
الإنتاجيـة  الطاقـة  وسـتبلغ  الماضـي. 
للحقـل 1.8 مليار قـدم مكعبـة يوميا من 
الغـاز. وقـال فـؤاد العزمان مديـر إدارة 
عمليـة  بـدء  إن  للغـاز  كـران  مشـاريع 
التصنيع والإنشاءات يعكس مدى التزام 

فريق المشـروع بمواجهة التحديات التي 
تواجـه الاحتياجـات المسـتقبلية للغـاز 
بالمملكـة بأسـلوب آمـن وحريـص علـى 

البيئة ويتسم بالجودة العالية.
وسـجل الطلـب علـى الغاز مـن أجل 
الاحتياجـات  وتلبيـة  الكهربـاء  توليـد 
الصناعيـة ارتفاعـا شـديدا فـي المملكـة 
بفعـل الطفـرة الاقتصادية التـي نتجت 
عن ارتفاع أسـعار النفط فـي الفترة بين 
2002 و2008. وتشهد كميات الغاز المنتج 
في المملكة تقلبا نتيجة ارتباط معظم تلك 

الكمية بإنتاج النفط.
وبلـغ إنتـاج النفـط فـي السـعودية 
أدنى مسـتوياته على مدى ست سنوات 
في ظل خفض السـعودية ومنظمة أوبك 

لإنتـاج النفط من أجـل مواجهة التراجع 
السـريع في الطلب. وأدى ذلك الأمر إلى 

تراجع إنتاج الغاز في البلاد.
وتضـم الفـرق التـي تتولـى تطويـر 
مشـروع حقـل كـران للغـاز إلـى جانـب 
جيـه.راي  المقـاولات  شـركات  أرامكـو 
مكديرمـوت الوحـدة التابعـة لمجموعـة 
وكذلـك  انترناشـونال  مكديرمـوت 
الهندسـية  للأعمـال  هيونـداي  شـركة 
والإنشـاءات وشـركة بتروفاك وشـركة 

جي.اس انجينيرنج.
وقالـت أرامكـو إنه سـيجري معالجة 
الغـاز المنتـج مـن الحقل من خـلال ثلاث 
وحدات فـي الخرسـانية تبلـغ طاقة كل 

منها 600 مليون قدم مكعبة يوميا.

ارامكو السعودية تتوقع إنتاج الغاز 
من مشروع كران بحلول منتصف 2011

■ تونـس ـ يـو بي آي: بـدأ امـس الخميس بتونـس العاصمة 
الملتقـى الدولـي حول تحويـلات المغتربين الأفارقة بمشـاركة عدد 
من محافظي البنوك المركزية والخبراء المصرفيين من دول إفريقية 

وأوروبية.
ويتضمن جدول أعمال هذا الملتقى الذي ينظمه على مدى يومين، 
البنك الإفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له، بحث 
ومناقشـة السـبل الكفيلـة بتقليـص حجـم الرسـوم الموظفة على 
تحويلات المغتربـين الأفارقة،ورفع العوائـق والعراقيل التي تحد 
من عمليات تحويل أموال المغتربين لدولهم الأصلية.  كما سيناقش 
المشـاركون في الملتقى دراسة أعدها البنك الإفريقي للتنمية تتعلق 

بأربعـة أمثلـة نموذجيـة لتحويـلات المغتربـين الأفارقة، شـملت 
التحويـلات من فرنسـا إلى جزر القمور، ومن فرنسـا إلى المغرب، 

ومن فرنسا إلى مالي.
وخلصـت الدراسـة إلى أن تلـك التحويلات يمكـن أن تمثل في 
حال إسـتغلالها بالشـكل الأمثل نحو 750٪ من الحجم الإجمالي 
للمسـاعدة الإنمائية التي تحصل عليها بعض الدول الإفريقية من 
الدول والمؤسسـات المانحة. وكان البنك الإفريقي للتنمية قد أشار 
في وقت سابق إلى أن الدراسات التي أعدتها الهيئات والمؤسسات 
الدولية تشير إلى أن حجم تحويلات المغتربين الأفارقة نحو دولهم 

الأصلية تقدر بنحو 47 مليار دولار سنويا.

ملتقى دولي في تونس يبحث تحويلات المغتربين الأفارقة

أديس أبابا ـ من تسيغاي تاديسي:

وجهـت اثيوبيـا نـداء امـس الخميـس 
طلبت فيـه 159410 أطنان من المسـاعدات 
مليـون   6.2 لاطعـام  الطارئـة  الغذائيـة 
شـخص بعـد 25 سـنة مـن هـلاك مليـون 
شـخص فـي مجاعتهـا الشـهيرة. ويقـول 
عمال الإغاثة إن أكثر من 23 مليون شخص 
في سبع دول بشرق أفريقيا يعانون جفافا 

مستمرا منذ خمس سنوات.
الدولـة  وزيـر  كاسـا  ميتيكـو  وذكـر 
الاثيوبـي للزراعـة والتنميـة الريفيـة ان 

الأمطار كانت قليلة جدا هذا العام.

وتابـع «نتيجـة لذلـك ارتفـع عـدد مـن 
يحتاجون لمسـاعدة طارئة فـي الفترة بين 
الاول  وكانـون  (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
(ديسـمبر) عـام 2009 إلـى 6.2 مليون من 
العـام».  بدايـة  فـي  شـخص  مليـون   4.9
ويبلغ تعداد السكان في اثيوبيا 83 مليون 
نسـمة. وقـال الوزيـر إن اثيوبيـا بحاجة 
بقيمـة  الغـذاء  مـن  أطنـان   159410 إلـى 
121 مليـون دولار و11 طنـا مـن الأغذيـة 
المخلوطـة المقوية للاطفال والنسـاء الذين 
 8.9 بقيمـة  التغذيـة  سـوء  مـن  يعانـون 
مليـون دولار إلـى جانـب مسـاعدات غير 
غذائية بقيمة 45 مليون دولار. وحث فيدل 

الانسـانية  الشـؤون  منسـق  ساراسـارو 
بـالأمم المتحـدة الحكومـة الاثيوبيـة على 
تأمـين وصـول عمـال الاغاثـة إلـى منطقة 
بشـرق البلاد مزقتها الحـرب. وأضاف أن 
امكانيـة الوصول الى هـذه المنطقة «مثلت 
وتحتـاج  الغذائـي  غيـر  للقطـاع  تحديـا 
التصدي لها. خضع الموضوع لمشاورات مع 
الحكومـة على جميع المسـتويات». ونادت 
منظمـة أوكسـفام للمسـاعدات بإنهـاء ما 
سمته الاسـتجابات «المتسـرعة» للأزمات 
الغذائية التي تركز على ارسال المساعدات 
الغذائيـة. فرغم أن الأغذية تنقذ أرواحا إلا 

أنها لا يمكن أن تقدم حلولا طويلة المدى.

اثيوبيا تطلب مساعدات غذائية لإطعام 6.2 مليون شخص 

■ دبي  ـ رويترز: قالت إعمار العقارية 
التــي تتخذ من دبي مقــرا امس الخميس 
إن صافــي أرباح الربع الثالــث ارتفع 53 
فــي المئة مدعومــا بزيادة هامــش أرباح 
الوحــدات العقارية التي جرى تســليمها 

في تلك الفترة.
بعمليــة  تقــوم  التــي  إعمــار  وقالــت 
اندمــاج مع ثلاث شــركات عقارية تابعة 
لدبي القابضة إن صافي أرباح التشغيل 
فــي الفترة مــن تموز (يوليــو) إلى أيلول 
(ســبتمبر) بلغ 655 مليون درهم (178.3 
مليــون دولار) وذلــك بزيــادة 48 بالمئــة 
علــى أســاس فصلــي. وقالت الشــركة 
في بيان امس الخميــس «تعزى الزيادة 
فــي الربحية خلال الربــع الثالث لارتفاع 
هامــش أرباح منــازل تاون هومــز «ألما» 
ضمن مشــروع «المرابــع العربيــة» التي 

تم تســليمها خلال الفترة». وقال محمد 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  العبــار 
«هناك اليوم مؤشــرات واضحة لتعافي 
أســعار العقارات ولاســيما فــي المناطق 
الراقيــة ... تســتمر الإمــارة فــي تحقيق 
معدلات نمو ستســاهم بدورها في حفز 
نمو القطاع العقــاري». وبلغت الإيرادات 

1.95 مليار درهم في الربع الثالث.
وحققــت إعمار التي تبنــي أطول برج 
في العالم أرباح تشــغيل بلغت 1.4 مليار 
درهــم فــي الأشــهر التســعة الأولى من 

العام بإيرادات بلغت 5.4 مليار درهم.
وقال روبرت مكينون العضو المنتدب 
بادارة أبحاث الاســهم في المال كابيتال 
«تســتخدم إعمــار نموذجــا لاحتســاب 
(إيرادات) المشــروعات بعد اســتكمالها 
الأمــر الذي ينعكس بصورة إيجابية على 

قوائمها المالية ومن المرجح أن نشهد ذلك 
في الربع الأخير أيضا».

وأضاف «العامل الأهم هو أننا شهدنا 
بدء عــودة الأربــاح إلــى طبيعتها بعض 
الشيء وتظهر إعمار مجددا قدرتها على 

تنفيذ خطة على أساس منتظم». 
وختــم ســهم إعمــار تعامــلات اليوم 
مرتفعا 0.2 بالمئة عند 4.61 درهم ليتفوق 
أداؤه على أداء مؤشــر ســوق دبي الذي 

تراجع 0.6 بالمئة.
وقال مكينون «تعنــي تلك النتائج أنه 
يجري تــداول ســهم إعمار عنــد حوالي 
عشرة أمثال مضاعف ربحية السهم لدى 
حساب تلك الأرباح الفصلية على أساس 
ســنوي. من المتوقع أن يســجل الســهم 
ارتفاعــا أكبر في حالة انتعاش الســوق 

العقارية والاقتصاد».

نمو صافي أرباح إعمار دبي في الربع الثالث لتحسن الهوامش 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: دعـا رئيس وزراء السـويد فريدريك 
راينفيلـدت امـس الخميـس الـدول إلـى «تنحيـة اهتماماتهـا 
المحلية جانبـا» للتوصل إلى اتفاق عالمي بشـأن تغير المناخ في 

كوبنهاغن في كانون لاول (ديسمبر) المقبل. 
وراينفيلـدت هـو واحد مـن المتحدثين الرئيسـيين في ملتقى 
يعـرف باسـم «الايـام الاوروبيـة للتنمية» يسـتمر ثلاثـة أيام 
ويضـم زعمـاء حكومـات وأعضـاء حكومـات وهيئـات إغاثـة 
ومنظمـات غير حكومية من أكثر من 120 دولة. ومسـموح أيضا 

للجمهور العام بحضوره. 
وتشـمل القضايـا التـي سـيجرى مناقشـتها كيفيـة جعـل 
المعونـات التنمويـة أكثـر فعاليـة بالاضافة إلـى الازمـة المالية 

العالمية والتنمية الديمقراطية وتغير المناخ. 
وقال رئيس وزراء السويد الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة 
الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي إن اتفاقـا بشـأن المنـاخ ضروري 
مشـيرا إلى أن «الفئـات الاكثر تضررا» سـتعاني جـراء تبعات 

ارتفاع مستويات البحر والجفاف وانخفاض الغلات. 

ومـن بـين المتحدثـين الرئيسـيين الاخريـن جوزيـه مانويل 
باروسـو رئيس المفوضية الاوروبية وراجيندا باشوري رئيس 
اللجنـة الحكوميـة الدولية المعنيـة بتغير المناخ التي اقتسـمت 
جائـزة نوبـل للسـلام عـام 2007 مع نائـب الرئيـس الامريكي 

السابق آل غور. 
وتغيب رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تسفانجيراي الذي 
وجهـت أيضـا دعـوة له كمتحـدث بسـبب الازمة المسـتمرة في 

حكومة تقاسم السلطة في بلاده. 
الاهـداف  تحقيـق  فـي  الصعوبـات  إلـى  باشـوري  وأشـار 
التنمويـة للالفيـة التـي حددتهـا الامم المتحـدة لتقليص معدل 
الفقر بواقع النصف بحلول عام 2015 وذكر المندوبين بأن مئات 
الملايين يفتقرون إلى وسـائل الحصول على طاقة. ويفتقر نحو 
6. 1 مليـار شـخص إلـى إمكانيـة الحصـول على كهربـاء بينما 
يعتمـد أكثر من ملياريـن آخرين على طاقة الكتلـة البيولوجية 
(المـواد النباتيـة والمخلفات الحيوانية) للطهـي وهي مصدر من 

مصادر الطاقة المتجددة. 

محادثات دولية بشأن التنمية تتركز على تغير المناخ والفقر 

■ موســكو ـ رويتــرز: قالــت قاضيــة 
موســكو  إن  الخميــس  امــس  روســية 
أســقطت دعــوى تعويــض قيمتهــا 22.5 
مليــار دولار ضــد بنــك «أوف نيويورك» 
فــي بــادرة أخــرى علــى دفء العلاقات 
الأمريكية الروسية بعد سنوات من التوتر 
في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج 

بوش.
وكانــت الســلطات الروســية تســعى 
للحصــول علــى تعويــض من البنــك بعد 
أن ســاعدت نائبــة رئيس البنك الســابقة 

لوسي ادواردز في تحويل سبعة مليارات 
دولار بصورة غير مشروعة من البلاد في 
أواخــر التســعينيات عبر حســابات بنك 
أوف نيويورك. وقالت القاضية ليودميلا 
بولوفــا «نظــرت المحكمــة في طلــب هيئة 
الجمارك بســحب الدعوى ضد بنك أوف 

نيويورك ميلون واغلقت القضية».
وينسجم قرار المحكمة مع مجموعة من 
التطورات الايجابية في العلاقات الثنائية 
مــن بينها قــرار الرئيس الامريكــي باراك 
أوباما بالغاء خطط بنشر درع صاروخية 

في شــرق أوروبا وهو القرار الذي رحبت 
به موســكو. مــن جانبه قــال ماثيو بايبن 
نائــب المديــر التنفيذي للبنــك للصحفيين 

«نحن سعداء للغاية بتجاوز هذا الأمر».
ووافــق البنــك علــى أن يدفــع لهيئــة 
الجمــارك الروســية الرســوم القانونيــة 
فتــح  وعلــى  دولار  مليــون   14 وقيمتهــا 
تســهيل اعتمــاد مالــي تجــاري للبنــوك 
الروســية قابــل للتجديــد كل 180 يومــا 
بقيمة اجمالية تبلــغ أربعة مليارات دولار 

على مدى خمس سنوات. 

روسيا تتنازل عن دعوى تعويض ضد بنك «أوف نيويورك» 

صهر الرئيس التونسي
 يؤسس اول مصرف اسلامي في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: انشـأ فهـد محمد صخر الماطـري صهر الرئيس التونسـي زين 
العابدين بن علي اول مصرف اسـلامي في تونس اطلق عليه اسـم «الزيتونة» وصفه 
«بالبنـك العصري المنفتح عن العالم». ومن المتوقع ان يبدا المصرف الذي تسـاهم فيه 
«مجموعة برانسـيس غروب» التي يترأسها الماطري بـ 51 بالمئة العمل مطلع حزيران 
(يونيـو) 2010. ويبلـغ راس مـال البنك 25 مليون دولار ومقره فـي بحيرة تونس في 

الضاحية الشمالية للعاصمة.
واوضـح الماطري (29 عاما) وهو رجل اعمال خلال الجلسـة التاسيسـية الاربعاء 

«ان مصرف الزيتونة سيكون وطنيا وعصريا ومنفتحا على محيطه العالمي».
واضاف «يسـعى البنك الى دعم المنظومة المصرفيـة والمالية الوطنية لتوفير حلول 
بنكيـة جديـدة ومتطـورة وتعزيز ومسـاندة المؤسسـات والمسـتثمرين التونسـيين 
والدوليـين» مؤكـدا علـى ان «البنـك اسـتعان بخبـرات دوليـة ومحلية فـي المجالات 
البنكية والمالية الاسـلامية». ويملك الماطري 70 بالمئة من راسمال «دار الصباح» اعرق 
المؤسسـات الصحافية الخاصة في تونس كما يملك منذ تشـرين الاول (اكتوبر) 2007 
الحصة الاكبر في اذاعة «الزيتونة للقران الكريم». وتواجه تونس نشـطاء اسلاميين. 
وكانت شـهدت فـي كانون الاول (ديسـمبر) وكانون الثاني (يناير) 2007 اشـتباكات 

دامية قرب العاصمة بين قوات الامن وعناصر متطرفة اسلامية تسللت من الجزائر.

مستخدمو الهاتف الثابت في العالم 
إلى انخفاض أما النقال والانترنت فإلى ارتفاع

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال مديـر ادارة تكنولوجيـا المعلومات والاتصـالات في 
اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لدول غرب آسـيا التابعـة للامم المتحـدة الدكتور 
يوسـف نصير ان اشـتراكات الهاتف الثابت في العالم تتوجه نحو انخفاض طفيف، 
واسـتخدام الهاتف النقـال والانترنت يتواصل بالارتفاع بسـرعة فـي معظم البلدان 
والمناطـق. وكان نصيـر يتحدث اليـوم الخميس خلال اطـلاق التقريـر الثالث لمؤتمر 
الامم المتحـدة للتجـارة والتنميـة «أونكتاد»، الذي حمـل عنوان «اقتصـاد المعلومات 

لعام 2009، الاتجاهات والتوقعات في اوقات مضطربة».
وقـال هناك فجوة واسـعة بين البلـدان ذات الدخـل المرتفع والبلـدان ذات الدخل 
المنخفـض في مجـال اتصالات الحزمة العريضـة، فقد بلغ عدد الاشـتراكات في خدمة 
الاتصـالات الثابتة في العالم نحو 1.2 مليار اشـتراك في نهاية العام 2008، وبلغ عدد 

مستخدمي الهاتف النقال 4 مليارات شخص.
وأشار إلى أن عدد مستخدمي الانترنت يقدر بنحو 1.4 مليار في نهاية في عام 2008 

في جميع انحاء العالم ومنهم نحو 400 مليون مستخدم لخطوط الحزمة العريضة.
واردف «ان مـدى تحسـن البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات 
والنفـاذ وترجمتـه في النمو الاقتصـادي والتنمية يتأثر كثيرا بكيفية اسـتخدام هذه 
التكنولوجيـات فـي القطـاع الانتاجـي، ينعكـس اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات 

والاتصالات وتطبيقها بفاعلية ايجابيا على التعاملات التجارية والانتاجية».
ولفـت الـى ان تكنولوجيا المعلومـات والاتصالات تشـكل جزءا هاما مـن التجارة 
العالميـة، كمـا ان اقتصادات البلـدان النامية تسـتأثر بحصة متزايدة مـن الصادرات 

بشكل سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في آسيا.
ولفـت الـى «وجود مخاوف مـن ان الازمة المالية والاقتصادية وهي الاسـوأ منذ 60 
عامـا، سـوف تؤثر سـلبا على الاتجاهـات الايجابية في نشـر تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات والاسـتثمارات اللازمـة مـن اجل ضمـان نفـاذ الجميع الـى تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات، واعتبارا من منتصف عـام 2009، ما زال هنـاك قدر كبير من 

الشك حول مدى تأثير الازمة المالية على مختلف البلدان والقطاعات الاقتصادية».
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ليفركـوزن،  بايـر  يلتقـي  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
متصدر ترتيب مسـابقة الـدوري الألماني لكرة القدم 
لهذا الموسـم، مع بروسـيا دورتموند اليـوم الجمعة 
في افتتاح منافسات الأسـبوع العاشر من المسابقة، 
فيمـا يلتقي شـالكه، صاحـب المركز الثالـث بترتيب 
البطولـة، مع هامبورج، صاحب المركز الثاني، الأحد 

في مباراة قمة ثانية بالأسبوع نفسه. 
ويسـتطيع ليفركوزن، المتصـدر برصيد 21 نقطة 
وبفارق الأهداف فقط أمـام هامبورغ أن ينفرد تماما 
بقمة الـدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط ولو بشـكل 

مؤقت في حال تغلبه على دورتموند اليوم. 
ولكـن في حـال تعرض بايـر ليفركـوزن، بقيادة 
المـدرب يـوب هينكيـس، لهزيمتـه الأولـى بالموسـم 
اليوم، سـيفتح ذلـك الباب أمام شـالكه للتقدم نحو 
الصـدارة غـدا السـبت إذا مـا تغلـب علـى ضيفـه 
هامبـورغ، الـذي لم يمـن بأي هزيمة حتـى الآن، في 

جلزنكيرشن. 
وتردد اسـم شـالكه بسـبب مشـاكله الماليـة هذا 
الموسـم أكثر مما تردد بسـبب أدائـه أو نتائجه على 
أرض الملعـب، ولكن الفريق نجح فـي التقدم بخطى 
هادئة نحو جمع النقاط تحت قيادة المدرب فيليكس 

ماجات. 

فـي  التدريبـي  منصبـه  تـرك  ماجـات  كان 
فولفسـبورغ فـي نهايـة الموسـم الماضي بعدمـا قاد 
الفريـق للقب الدوري الألماني مـن أجل تولي تدريب 
شـالكه. وتتصاعد الآمال حاليا داخل أرجاء شالكه 
في أن يتمكن ماجات، المـدرب والمدير الفني للفريق، 
فـي أن يقوده للقبه الأول بالـدوري الألماني منذ عام 
1958، أي قبل خمسة أعوام من تقديم مسابقة دوري 

الدرجة الأولى الألماني بشكلها الحالي. 
وتعتمـد وصفـة ماجات علـى المزج بين الشـباب 
والخبـرة المتمثلة فـي لاعبين مثل المدافين مارسـيلو 
بـوردون ومواطنه البرازيلـي رافينيا وقائد الفريق 
هيكـو ويسـترمان ولاعـب الوسـط جيرمـين جونز 

والمهاجم كيفين كوراني. 
وكان ماجـات نجح فـي ضم العديد مـن اللاعبين 

الصاعدين للفريق بدون إنفاق أي أموال. 
ويبذل المدرب الشـهير قصارى جهده، في الوقت 
نفسـه، للحـد مـن آمـال إحـراز اللقـب المعلقـة على 
شالكه حاليا مشـيرا إلى أن فريقه لايزال في مرحلة 
النمو ولا يمكن إدراج اسـمه وسـط الفرق المرشـحة 

لإحراز اللقب. 
وقال ماجات لمجلة «كيكر» الرياضية هذا الاسبوع: 
«يمكـن للآخرين أن يعاملوننا كمـا يريدون.. ولكننا 

لن نفقد نظرتنا الواقعية لأنفسـنا حتى إذا فزنا على 
هامبورغ في المباراة المقبلة». 

غـدا  هامبـورغ  مبـاراة  عـن  ماجـات،  وأضـاف 
السـبت،: «إن هامبورغ هو المرشـح الأقـوى للفوز.. 
ولكننا نسـتطيع هزيمـة أي فريق كبير علـى ملعبنا 

حتى إذا لم نكن نحن أنفسنا فريقا كبيرا». 
ولكـن لا يمكـن أن ينخـدع خصوم ماجـات بهذه 
التصريحات بسـهولة لأنه كانت لديه الآراء نفسـها 
عن فولفسـبورغ في الموسـم الماضي قبـل أن يتمكن 

فريقه آنذاك من اقتناص اللقب. 
مـن ناحية أخـرى، يسـعى بايرن ميونيـخ الذي 
دائمـا ما يبدأ أي موسـم بهدف الفـوز بلقب الدوري 
الألمانـي لاسـتعادة توازنـه بعـد هزيمتـه 2/1 أمـام 
بـوردو الفرنسـي ضمـن منافسـات بطولـة دوري 
أبطـال أوروبـا الأربعـاء وذلـك عندمـا يسـتضيف 

آينتراخت فرانكفورت السبت. 
كان بايـرن فـاز فـي مباراتـه السـابقة بالدوري 
الأسـبوع  هـذا  مطلـع  فرايبـورغ  علـى   1/2 المحلـي 
ليتقدم إلى المركز السـادس بترتيـب البطولة بفارق 
سـت نقاط خلف فرسـي الصـدارة بايـر ليفركوزن 
وهامبـورغ. بيـد أن بايـرن قـدم مسـتوى مهتزا من 
الأداء فـي مباراة الأربعاء كما أنـه عاد ليفتقد جهود 

نجمه الفرنسي فرانك ريبيري للإصابة. 
ويعانـي اللاعـب الدولي مـن الإصابة فـي أوتار 
الركبة، ومن المتوقع أن يسـتمر ابتعاده عن الملاعب 
لقرابة الشـهر بعدما نصحه الاطبـاء بالراحة التامة 

قبل مجرد التفكير في العودة. 
ولم يفاجأ كارل هاينـز رومينيجه رئيس مجلس 
إدارة بايرن ميونيخ كثيرا عندما وجد فريقه يخسر 

في بوردو بعد طرد اثنين من لاعبيه. 
وقـال رومينيغـه: «كنـا نسـتحق الخسـارة بكل 
تأكيد والآن أصبحا نواجه ضغوطا عديدة كما يبدو 

واضحا». 
وأضاف: «من الواضح أننا لا نتمتع بأي ثبات في 
المستوى حاليا.. كان أداؤنا لا بأس به في فرايبورغ، 
خاصة خلال الشـوط الثاني من المبـاراة، ولكنك لن 
تصمد أبدا فـي دوري الأبطال بأداء مثل الأداء الذي 

قدمناه الليلة». 
وفي باقي مباريات الأسـبوع العاشر من الدوري 
الألمانـي، يلتقي هانوفر مع شـتوتجارت وهوفنهايم 
مع نورنبرغ وبروسـيا مونشـنجلادباخ مع كولون 
وماينـز مـع فرايبورج غدا السـبت، في حـين يلتقي 
هرتـا برلـين مـع فولفسـبورج وبوخـوم مـع فيردر 

بريمن الأحد. 

شالكه ينتظر الفرصة اليوم وبايرن يبحث عن الاستقرار بالدوري الالماني 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أحـرز ألكسـندر 
باتـو هدفـا قاتـلا قـاد بـه فريقـه ميلان 
الإيطالـي لتحويـل تأخـره بهـدف أمـام 
مضيفـه ريال مدريد الأسـباني إلى الفوز 
2/3 فـي الجولـة الثالثـة لبطولـة دوري 
أبطـال أوروبا لكرة القـدم، في حين دعم 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي موقفه في 
الصراع على التأهل إلى دور الستة عشر 
بعدمـا قـاده نجمـه الإكـوادوري لويس 
سيسـكا  مضيفـه  علـى  للفـوز  فالنسـيا 

موسكو 1/صفر . 
وبـدا أن ريـال مدريـد فـي طريقه إلى 
التوالـي  علـى  الثالـث  الفـوز  تحقيـق 
بالمجموعـة الثالثة عندما اسـتغل راؤول 
غونزاليـس خطـأ فادحا للحـارس ديدا 
وأحـرز هـدف التقـدم للنـادي الملكي في 
فـي  لـه   66 الهـدف  مسـجلا  الدقيقـة19 
مشـواره بـدوري أبطـال أوروبـا ولكـن 
الهـدف الـذي سـجله أندريـا بيرلـو من 
تسـديدة بعيـدة المـدى، وهدفـين حمـلا 
توقيع باتو، قلبا المباراة عقبا على رأس. 
مجـرد  رونالدينيـو  البرازيلـي  كان 
ظـل للنجم الذي طالما أبدع في هز شـباك 
المنافسـين وكان مـن الممكـن أن يتـم طرد 
بعد أن رفـع ذراعه في وجـه راؤول، كما 
أن ريال مدريـد كان من الممكن أن يحصل 
على ضربة جـزاء بعدما بدا أن جيانلوكا 

زامبروتا أعاق كريم بنزيمة داخل منطقة 
الجزاء. 

وفـي ظـل سـيطرة ريـال مدريـد على 
مجريات اللعب تصدى ديدا بشـكل رائع 
لفرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول، 
إثر تسديدة قوية نفذها مارسيلو قبل أن 

يتصدى لمحاولة خطيرة لكاك. 
وفـي الوقـت الـذي بـدا فيـه أن ريال 
مدريد فـي طريقه للابتعـاد بالمباراة عن 
طموحـات ميلان، نجح بيرلـو في إدراك 
التعادل للفريـق الإيطالي في الدقيقة 62 

إثر تسديدة قوية من مسافة 30 مترا. 
إيكـر  يتعامـل  أن  المفتـرض  مـن  كان 
تسـديدة  مـع  أفضـل  بشـكل  كاسـياس 
بيرلـو قبـل أن يرتكـب خطأ جديـدا بعد 
أربـع دقائق فقط، بعدمـا خرج من مرماه 
المراقـب  غيـر  لباتـو  ليسـمح  برعونـة، 
بالتسديد في المرمى الخالي محرزا هدف 

التقدم لميلان. 
مانويـل  مدريـد  ريـال  مـدرب  ودفـع 
بيلجرينـي بلاعبـه رويسـتون درينثـي 
بـدلا مـن اسـتيبان جرانيرو، وأتـى هذا 
التغييـر ثمـاره حيـث نجـح درينثي في 
 14 قبـل  الملكـي  للنـادي  التعـادل  إدراك 
دقيقـة مـن نهايـة المبـاراة، محـرزا أول 
هـدف له على الاطلاق مع ريال مدريد من 

تسديدة من حدود منطقة الجزاء. 

وكاد باتو أن يخطف الفوز لميلان قبل 
سـت دقائق على النهاية ولكن كاسياس 
كان لـه بالمرصاد هذه المـرة، ورغم ذلك، 
نجح النجم البرازيلي في تسـجيل هدف 
الحسم لفريقه مستغلا تمريرة كليرانس 

سيدورف قبل دقيقتين على النهاية. 
المجموعـة  صـدارة  ميـلان  واقتسـم 
الثالثة مع ريال مدريد برصيد ست نقاط 
لكل منهما، في حين يمتلك كل من مرسيليا 
الفرنسـي وزيوريخ ثلاث نقاط بعد فوز 
مرسيليا على مضيفه السويسري بهدف 

نظيف أحرزه جابريل هاينزه. 
وفي المجموعـة الثانية، قاد لاعب خط 
الوسـط الإكـوادوري، لويـس انطونيو 
فالنسيا، فريقه مانشستر يونايتد للفوز 

على مضيفه سيسكا موسكو بهدف. 
وبـدت المبـاراة فـي طريقهـا للانتهاء 
بالتعادل السـلبي، بيد أن فالنسـيا نجح 
فـي تسـجيل هـدف قاتـل لحامـل لقـب 
الدوري الانكليزي قبـل أربع دقائق على 

نهاية المباراة. 
ورفع مانشسـتر يونايتد رصيده إلى 
تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق ست 
نقاط أمام سيسـكا موسكو وخمس نقاط 
أمـام فولفسـبورغ الألمانـي الـذي تعادل 

سلبيا مع بيشكتاش التركي . 
مجريـات  علـى  مانشسـتر  وسـيطر 

اللعـب فـي الشـوط الأول علـى اسـتاد 
«لوزينكـي ولكـن دون أن يصنـع فـرص 

حقيقية . 
هدفـا  يحـرز  أن  سـكولز  بـول  كاد 
لمانشستر تحت قيادة مدربه سير أليكس 
فيرغسـون من تسـديدة بعيدة المدى في 
الدقيقة 25، ولكـن إيجور اكينفيف حول 

الكرة بصعوبة إلى ضربة ركنية. 
وأهـدر نانـي فرصة ثمينة لمانشسـتر 
برأسـه  ارتقـى  بعدمـا   59 الدقيقـة  فـي 
لتمريـرة جـاري نيفيل، ولكـن اكينفيف 

كان له بالمرصاد. 
وفشـل توماس نيسيد في التعامل مع 
ضربة حرة مباشرة، شكلت أخطر فرصة 
لأصحاب الأرض، فيمـا حرمت العارضة 
فالنسيا من تسجيل هدف محقق للفريق 
الضيـف قبـل ثمانـي دقائـق علـى نهاية 

المباراة. 
ولكن المبـاراة انقلبت تمامـا قبل أربع 
دقائق على النهاية عندما سـدد فالنسـيا 
كرة من مسـافة قريبة سكنت الشباك من 
متابعـة لرأسـية ديميتار برباتـوف التي 

جاءت إثر تمريرة رائعة من ناني. 
وبعد الفوز في المباراة عادل مانشستر 
الرقـم القياسـي لعـدد المباريـات بـدون 
الهزيمـة والمسـجل باسـم أياكـس تردام 

الهولندي برصيد 14 مباراة. 

وفـي المجموعـة الأولى، أحـرز بوردو 
الفرنسي هدفا في مرماه وأضاع ضربتي 
جـزاء ولكنـه فـاز فـي النهايـة 1/2 على 
ضيفه بايرن ميونيـخ الذي أنهى المباراة 
بتسـعة لاعبـين بعد طـرد تومـاس مولر 

ودانيل فان بوتين. 
وبدأ بايرن المباراة في فرنسـا بشـكل 
مثالـي عندما أحـرز مايكل سـياني هدفا 
عـن طريق الخطأ في مرمـى فريقه ليمنح 
الأفضليـة للفريق الألمانـي ولكنه عوض 
هـذا الخطأ الفادح فـي الدقيقة 29 وأدرك 

التعادل لفريقه. 
وبعـد دقيقـة واحـدة، تعـرض مولـر 
للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء 
الثانيـة ثم أضاف مـارك بلانوس الهدف 
الثاني لأصحـاب الأرض قبل أربع دقائق 
علـى نهايـة الشـوط الأول من تسـديدة 

رائعة بقدمه اليمنى. 
وتصـدى يـورج بـات لضربـة جـزاء 
فـي الدقيقة 66 قبل أن يحـرم القائم لوكا 
توني من تسجيل هدف التعادل لبايرن. 

وحصل فـان بوتين على بطاقة حمراء 
مباشـرة بعـد عرقلتـه لمـروان الشـماخ 
لاحتسـاب  أدت  الجـزاء  منطقـة  داخـل 
ضربـة جـزاء للفريـق الفرنسـي ولكـن 
بات لعـب دور البطولة مجـددا وتصدى 

لضربة الجزاء. 

ميلان يصعق ريال مدريد
 وتشيلسي ومانشستر يواصلان الانتصارات بدوري الأبطال 

مدافع ريال مدريد سيرجو راموس (يسار) في منفاسة على الكرة مع لاعب ميلان كليرينز سادورف 

المدرب الفرنسي نجح في تغيير وجه الكرة البريطانية

تأثير فينجر في آرسنال ما زال قويا بعد سن الستين 
■ لنـدن ـ د ب أ: عندمـا عـين نـادي 
آرسـنال الانكليـزي لكـرة القـدم مدربـا 
جديدا لفريقه الأول في عام 1996، رحبت 
به إحـدى الصحف البريطانيـة بطريقة 
تقليديـة تمامـا فـي إنكلترا عندمـا كتبت 
عنوانـا فـي صـدر صفحتهـا الرئيسـية 

يقول: «آرسين من؟». 
والآن وبعـد مـرور 13 عامـا على ذلك 
اليـوم مـازال المـدرب الفرنسـي آرسـين 
خـلال  ونجـح  لآرسـنال  مدربـا  فينجـر 
السـنوات الماضية في قيـادة الفريق إلى 
لقـب الـدوري الانكليـزي الممتـاز ثـلاث 
مـرات، مـن بينهم مـرة الإنجـاز المزدوج 
فـي  والـكأس  الـدوري  لقبـي  بإحـراز 
أربـع  إنكلتـرا  كأس  ولقـب   ،1998 عـام 
الانكليـزي  الكـرة  اتحـاد  ودرع  مـرات 
(كوميونيتـي شـيلد) أربع مـرات ومركز 
أبطـال  دوري  بطولتـي  فـي  الوصيـف 

أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي. 
والخميس أكمل فينجر عامه السـتين 
ومـازال فريقـه يتمتـع بـكل الإمكانيـات 

التي تؤهله للفـوز بمختلف الألقاب وإن 
كان آرسـنال لم يتمكن من إحراز أي لقب 

منذ أربعة أعوام. 
ومع مرور كل هذه الأعوام دون إحراز 
أي تقدم على مستوى الألقاب، كان يمكن 
لأي نـادي آخـر أن يقـدم شـكره ويعلن 
اسـتغنائه عن خدمات فينجـر مع البدء 
فـي البحث عـن مـدرب جديد يسـتطيع 

قيادة الفريق إلى نجاحات فورية. 
ولكـن مجـرد بقاء فينجر فـي منصبه 
يدل علـى قدراتـه الكبيرة ومـدى تقدير 
ناديـه الانكليزي له حيث أن آرسـنال لم 
يجل بخاطـره ولو للحظـة واحدة فكرة 

الاستغناء عن فينجر. 
وينتهي عقد فينجر الحالي مع آرسنال 
فـي عام 2011 ولكن وسـط اسـتعدادات 
فريقه للقاء فريق ألكمار الهولندي بدور 
المجموعات لبطولـة دوري أبطال أوروبا 
والتـي انتهـت بالتعادل 1/1 فـي هولندا 
الثلاثاء أكد فينجـر أنه لا توجد لديه أي 

نية لاعتزال اللعبة التي يحبها كثيرا. 

ورغم الإغراءات العديدة التي واجهها 
فينجر فـي صورة عروض لتدريب أندية 
وبرشـلونة  مدريـد  ريـال  مثـل  كبيـرة 
بخلاف منتخـب إنجلترا نفسـه، فلطالما 
ظـل فينجر مخلصا لآرسـنال الذي يقوم 
فيه حاليا بإعداد جيل جديد من اللاعبين 

الشباب القادرين على إحراز الألقاب. 
ولكـن  الآن  طريفـا  الأمـر  ويبـدو 
الفرنسي جيرار هوييه كان أول من رشح 
فينجر لتدريب آرسنال قبل أن يصبح هو 
نفسه مدربا لليفربول الانكليزي في عام 
1998، وسـرعان مـا حـل فينجـر بالفعل 
محـل المدرب بروس ريوتـش في تدريب 
آرسـنال فـي أيلول/سـبتمبر 1996 ومنذ 
البدايـة المبكـرة نجـح فينجر فـي وضع 
بصمتـه بالفريق رغم أنه لـم يكن يوجد 
بـين لاعبي النادي من سـبق له أن سـمع 

عن هذا المدرب من قبل. 
وقـال لـي ديكسـون أحـد لاعبي خط 
الدفاع الأربعـة الذين احتفظ بهم فينجر 
بالتشـكيل الأساسـي للفريـق لسـنوات 

عديـدة بعـد عـدة سـنوات مـن تعيـين 
المدرب الفرنسـي: «عندمـا وصل لم يكن 

أحد في الملعب يعرفه». 
وأضـاف: «بعدهـا أعلن عـن اجتماع 
على أرض الملعـب وعندما اكتمل حضور 
اللاعبـين وقف أمامنا ذلـك الرجل طويل 
القامـة صاحب القـوام الصلـب الذي لم 
يبد عليه مـن أي ناحية أنـه مدرب لكرة 
القدم».  وجاء فينجر على النقيض تماما 
لمدربين آخرين مثل جورج جراهام الذي 
قاد آرسنال للقب الدوري الانكليزي عام 
1989 ولكـن كرة القدم التـي كان يقدمها 
الفريق تحت قيادتـه لم تكن جذابة على 

الإطلاق. 
الدفـاع،  بخـط  المسـاس  عـدم  ومـع 
فقـد بنى فينجـر فريقا يقدم أداء سلسـا 
ومبهجـا وأضـاف العديـد مـن النجـوم 
العالميين إلـى قائمة النجوم التي وجدها 

بالفعل في آرسنال عند وصوله. 
وامتد تأثيـر فينجر، هـاديء الكلام، 
إلى خـارج الملعب حيث نجـح في تغيير 
وجه الكـرة البريطانية عندما انتشـلها 
مـن ثقافتهـا الخموريـة وأضـاف خبراء 
التغذيـة واللياقـة البدنيـة إلـى فريـق 
العمل بالنادي.  وبسبب نشأته في حانة 
بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، فقد كان 
فينجـر على درايـة تامة بـكل التأثيرات 
علـى  وخاصـة  للكحوليـات  الخطيـرة 
لاعبـي كرة القـدم المحترفـين وأصر على 
«ألا تلمـس نقطـة خمر واحدة شـفاة أي 
من اللاعبين». وبـدأ اللاعبون في تناول 
الطعام سويا، وكانت الروح التي خلقها 
بينهـم عاملا حاسـما فـي نجاحهم الذي 

جاء على الفور. 
وسـاعد فينجر قائـد آرسـنال آنذاك 
تونـي آدمـز عندما اعتـرف هـذا الأخير 
وجـاءت  الكحوليـات  مـع  بمشـاكله 
اسـتجابة اللاعبـين لتأثيـر فينجـر عن 
طريـق تقديمهم ذلك النوع من كرة القدم 
الذي لم يكن باقـي لاعبي الفرق الأخرى 

يفعلون أمامه أكثر من حسدهم عليها. 
وجمـع آرسـنال بـين لقبـي الـدوري 

والكأس الانكليزيـين تحت قيادة فينجر 
فـي 1998، وعـاد للفـوز بلقـب الـدوري 
الممتاز في عامـي 2002 و2004 بينما كان 
مـن بـين النجـوم المتميزين الـذي مثلوا 
النـادي الانكليـزي خـلال فتـرة تدريب 
فينجـر لـه كل مـن دينيـس بيرجكامـب 
وباتريـك فييـرا وتييـري هنـري وإيان 

رايت. 
وتصدى فينجـر إلى الألعاب الذهنية 
التي مارسها معه بعض المدربين الآخرين 
مثل سير أليكس فيرجسون المدير الفني 
آرسـنال  ويبـدو  يونايتـد،  لمانشسـتر 
الآن قـادر من جديد على إحـراز الألقاب 
مـع وجـود لاعبين مثـل أندري أرشـافين 
وثيـو والكـوت وجاك ويلشـاير وروبن 
سيسـك  الفريـق  وقائـد  بيرسـي  فـان 
فابريجاس بين صفوفه ويستطيع جميع 
هؤلاء اللاعبين أن يخلدوا أسـماءهم في 

إرث آرسنال طوال السنوات المقبلة. 
ولكن أي كان النجاح الذي يسـتطيع 
هؤلاء النجـوم تحقيقه منذ هذه اللحظة 
فقد نجح فينجر بالفعل في تخليد اسـمه 
بتاريـخ كـرة القـدم خاصـة وأنـه يبدو 

دائما وأنه لديه المزيد. 
ويقـول فينجر: «مادمـت أتمتع بكامل 
صحتـي، أريـد أن أواصـل العمـل طالمـا 
حييت ولكـن بقدر إمكانياتـي .. لا يجب 
أن يكون العمل بدنيا دائما، ولكنه يمكن 
أن يكون ذهنيا. لا أعرف إلى متى سأظل 
مدربا للفريق، ولكنني سـيكون علي من 
الآن وصاعـدا أن أعيد تقييم اسـتمراري 
فـي العمـل كل عامـين لأن هـذه الوظيفة 

تحتاج التدريب العملي باستمرار». 
ويضيـف: «إننـي أعمـل فـي وظيفـة 
تتطلب منك دائما أن تنظر أمامك، ولسوء 
الحظ أنـك كلما تقدمت فـي العمر تصبح 
المسافة الموجودة أمامك أقصر ولكن كرة 
القـدم ممتعـة حقـا خاصة عندمـا يكون 
لديك فريـق مثل فريقي الحالي. تعرفون 
أن هـذا الفريق يتمتـع بإمكانيات كبيرة 
والأمر كله يعتمد علي الآن في استخراج 

هذه الإمكانيات من داخله». 

■ لندن ـ د ب أ: تلقى الأســباني رافاييل بنيتيز مدرب نادي 
ليفربــول الانكليزي لكرة القدم، الذي يواجه انتقادات شــديدة 
حاليا بســبب مرور فريقه بأسوأ سلسلة هزائم متتالية منذ 22 
عاما، دعم جورج جيليت الشــريك فــي ملكية النادي الانكليزي 

الخميس. 
وتعرض ليفربــول مؤخرا لأربع هزائم متتالية أثرت بشــدة 
علــى آمال الفريق فى إحراز الألقاب هذا الموســم، ومع ذلك فقد 

أكد المالك الأمريكي للنادي أن بنيتيز يتمتع بدعمه الكامل. 
وقــال جيليــت الــذي كان أعلــن مؤخــرا أن بنيتيــز وليــس 
أصحاب النادي هو وحده المســؤول عما يحدث بداخل الملعب: 
«إن أسرتنا راضية عنه بشكل غير عادى، ونؤمن بأنه واحد من 

أفضل المدربين الموجودين على الساحة». 
وأضاف: «لا شــك في أن سلســلة النتائــج الأخيرة أصابت 

الجميــع بخيبة الأمــل، لقد أحبطت الجماهير ورافا نفســه بكل 
تأكيد. شــاهدت المقابلــة التليفزيونيــة التي أجراهــا (بنيتيز) 
وكان مــن الواضح أنــه محبط تماما، جميعنا نشــعر بالإحباط 

ولكننا نشترك في هذا الأمر سويا». 
وشــدد جيليت على أن ليفربول وقع منــذ فترة وجيزة عقدا 

يمتد لخمسة أعوام مع بنيتيز. 
وكان ليفربول قد خســر 2/1 على ملعبه من ليون الفرنســي 
ضمن منافســات دور المجموعات ببطولــة دوري أبطال أوروبا 
ممــا صعب من موقف النادي الانكليزي فــي التأهل لدور الـ16 

من البطولة. 
وفى الوقت نقسه يحتل وصيف الدوري الانكليزي بالموسم 
الماضي المركز الثامن حاليا بترتيب البطولة المحلية بفارق سبع 

نقاط خلف حامل اللقب المتصدر مانشستر يونايتد. 

مالك ليفربول  يدعم مدربه
 بنيتيز رغم أسوأ سلسلة هزائم متتالية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود:
 

بـات الفرنسـي هنـري ميشـي المديـر 
الفنـي للزمالـك في مهـب الريـح وأصبح 
قـاب قوسـين أو ادنـى مـن الإقالـة بعـد 
النتائـج الهزيلـة التي حققها مـع الفريق 

منذ قدومه.
وانتابـت حالة مـن الغليان مشـجعي 
الزمالـك عقـب اسـتمرار نزيـف النقـاط 
وابتعـاد الفريـق عن المنافسـة للموسـم 
السـادس على التوالي رغـم الملايين التي 
تم اهدارهـا فـي التعاقـد مـع لاعبـين لـم 
يقدموا شيئا يذكر للفريق ولاعبين انتهت 
صلاحيتهم الكروية في الوقت الذي يأس 

فيه الجميع من انصلاح حال الفريق.
فـي  مـرة  لأول  الزمالـك  ان  الغريـب 
تاريخـه فـي مسـابقة الـدوري يلعـب 7 
مباريـات متتاليـة علـى ملعبـه بالقاهرة 
ولم يحقق سـوى فوزين فقـط في الوقت 

الذي نال فيه ثلاث هزائم.
بطولـة الدوري ضاعت.. هـذه حقيقة 
لا تقبـل الشـك أو الجـدال، ففريـق بهـذا 
فنيـة  إدارة  بـدون  السـيئ،  المسـتوى 
توجـه  الخطـوط  خـارج  مـن  حقيقيـة 
اللاعبـين وتعالـج الأخطـاء لن تقـوم له 
قائمـة طالملا بقي الوضع على ماهو عليه، 
فـي ظل اصـرار غريب من رئيـس النادي 
ممدوح عباس على عـدم اجراء تغييرات 
بالجهاز الفني الذي وصلت أنباء خلافات 
أعضائه الـى أقصى أنحاء مصر وعلم بها 

الجميع. 
بإقالـة  المناديـة  الأصـوات  وتعالـت 
الفرنسـي هنـري ميشـيل المديـر الفنـي 
للنقطـة  الفريـق  فقـدان  عقـب  للفريـق 
الثامنة في مسابقة الدوري في 4 مباريات 

منذ توليه المسؤولية ليبتعد الفريق تماما 
عن المنافسة على البطولة للعام السادس 
علـى التوالـي. وانحـدر الزمالـك للمركز 
الثامـن فـي جـدول الـدوري  برصيـد 8 
نقاط، حيث لم يحقق الفريق الفوز سوى 
فـى مباراتـين فقـط أمـام إنبـى والاتحاد 
السـكندري،  بينما خسـر أمام بتروجيت 
والإسـماعيلى وطلائع الجيـش، وتعادل 

مع المقاولون العرب والجونة.
مـن أبرز اسـباب انهيـار فريـق الكرة 
بالزمالك غطرسـة مديره الفني الفرنسي 
هنـري ميشـيل والتـي لا مبـرر لهـا علـى 
الاطـلاق، ومـن عايش ميشـيل عـن قرب 
يلمـس مـدى تعاليـه علـى المحيطـين بـه 

وكأنه حضر من كوكب أخر.
الجميـع داخـل النـادي وخارجه ممن 
يشاهدون الفرنسي المتغطرس جالسا في 
هدوئه المعهود واضعا ساقا فوق الأخرى 
خـلال مباريـات الفريـق والتي عـادة ما 
يخسـرها أو يتعـادل فيهـا يتعجبون من 
جبروت هذا المدرب الذي لم يفعل شـيئا، 
لا في المرة السابقة التي تولى فيها تدريب 

الفريق، ولا في المرة الحالية.
وللذكرى، فان ميشـيل سـبق وفشـل 
فشـلا ذريعـا مـع الزمالـك عندمـا تولـى 
تدريبـه قبـل نحـو عامـين حيـث خسـر 
الفريـق تحـت قيادتـه بطولـة الـدوري، 
وخـرج مـن بطولـة أفريقيـا ومـن دوري 
أبطـال العرب فـي القاهرة علـى يد فريق 

الفيصلي الأردني ولم يحقق شيئا يذكر.
 يعانـي مسـاعدو هنـري ميشـيل مـن 
الاضطهـاد، حيـث أصبـح عبـد الرحيـم 
محمـد الـذي قبـل القيـام بـدور المـدرب 
العام مغلوبا على، لا يجرؤ على مناقشـة 
ميشيل، فعليه السمع والطاعة، فهو يعلم 
أن مصيـره سـيكون الاسـتبعاد، وله في 
محمود سـعد عبرة، حيـث أبعده ممدوح 

عباس عن الجهاز الفني وقتما كان مدربا 
عامـا لمجـرد أن السـيد «ميشـيل» بعدمـا 
فضحـه سـعد بتأكيـده أنـه قـاد مبـاراة 
الزمالك امام الهلال السـوداني في دوري 

أبطال أفريقيا وهو في غير وعيه.
كمـا لا يوجد دور واضـح لعبد الحليم 
علـى الـذي يفترض انـه مدرب مسـاعد، 
باسـتثناء قيامـه بتهدئـة اللاعبـين عند 
تعرضهـم للطـرد فـي المباريـات ، أو فـي 
حالة اعتراضهم على التحكيم، وغير ذلك 
لا يوجد دور واضـح لـ»العندليب» الذي 
وجد نفسـه فجـأة مدربا مسـاعدا لفريق 
كبيـر بحجـم الزمالـك تقديرا لـدوره مع 
الفريق في المواسم التي قضاها في خدمة 

«الفانلة البيضاء».
 يأتـي الحديـث عـن الاطاحـة بهنري 
ميشـيل بالتزامن مع تردد انباء قوية عن 
وجـود اتصـالات معه من جانـب الاتحاد 
المغربي لكرة القدم لتولي تدريب منتخب 
أسـود الأطلسـي في كاس الأمم الأفريقية 
المقبلـة بأنغـولا واعفـاء المـدرب الوطني 
حسـن مؤمن الـذي يتولـى القيـام بدور 
المديـر الفنـي للمنتخـب المغربـي بشـكل 
الفرنسـي  المـدرب  اقصـاء  بعـد  مؤقـت 
الشـهير روجيـه لومييـر لسـوء النتائج 
ومـا ترتـب علـى ذلك مـن فشـل المنتخب 
المغربي فـي التأهل لنهائيات كاس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.
ولم يؤكد طارق فكري المترجم الخاص 
بهنري ميشيل أو ينفي هذه الأنباء مكتفيا 
بالقـول انـه لا يعلـم شـيئا عـن الأمر في 
ظل انشـغال الجميـع بمناقشـة تداعيات 
التعـادل مـع الجونـة. ولن يشـكل رحيل 
ميشـيل في اي وقت عائقا أمامه إذ يكفيه 
تسـديد مبلغ 150 ألف دولار قيمة الشرط 
الجزائي الموجود في عقده وهو ما يعادل 

راتب ثلاثة شهور.

بعد أن أسقط الزمالك في مستنقع النتائج الهزيلة 

هنري ميشيل في مهب الريح واقالته باتت وشيكة 

■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ ا ف ب: سـيبتعد نجـم المنتخب 
الفرنسـي وبايرن ميونيـخ الالماني فرانك ريبيـري عن الملاعب 
لمدة شـهرين بسـبب معاناته من اصابة في ركبته ستحرمه من 
المشـاركة مـع بلاده فـي الملحق الاوروبـي المؤهل الـى نهائيات 
مونديـال جنـوب افريقيا 2010، وذلك بحسـب مـا اعلن طبيبه 
الخميس. وكان مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس فان غال 
كشـف الاربعاء بعد خسـارة فريقه امام بوردو الفرنسـي 2-1 
في مسـابقة دوري ابطال اوروبا، ان غياب ريبيري عن الملاعب 
«يمكـن ان يسـتمر لمـدة شـهر» لكـن البروفسـور جان-هنري 
جايجر اكد ان النجم الفرنسـي سـيحتاج الى شـهرين على اقل 

تقدير من اجل التعافي.
واشـار البروفسـور الى ان هناك احتمالا ان يخضع ريبيري 
لعملية جراحية في ركبته اليمنى من اجل معالجة الاوجاع التي 

يعاني منها، وذلك في حال فشل العلاج الذي سيخضع له.
واضـاف «سـيكون العلاج لمدة شـهر، ثم تتبعه فتـرة اعادة 
التأهيل التي تستمر لشهر. وهذا الامر يعني بالتالي ان ريبيري 
يحتـاج الى مدة شـهرين علـى اقل تقديـر من اجل العـودة الى 
الملاعب. واذا نجح (العلاج) سـيكون بامكانه ان يلعب مجددا، 
امـا في حـال لم ينجح فسـيحتاج الى عملية جراحية»، مشـيرا 

الى انه لا يعلم اذا كان النجم الفرنسي سيتبع نصيحته.
وتشـكل هذه الاصابة ضربة كبيرة للمنتخب الفرنسي الذي 
يخـوض الملحق الأوروبـي أمام جمهوريـة إيرلندا فـي 14 و18 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل، بعد حلولـه ثانيا في مجموعته 
الاوروبيـة خلـف صربيـا التـي تأهلـت مباشـرة الـى نهائيات 

.2010
وسـيحرم «الديوك» من جهود ريبيري نظـرا لقدرته الهائلة 
على اختـراق دفاعات الخصـم، ولسـطوته الهجومية. وبدون 
قدرته التسـارعية، يتعين علـى المدرب ريمـون دومينيك ايجاد 

البديـل القـادر علـى تهديـد دفـاع نظيـره الايطالـي جوفانـي 
تراباتوني.

وبالتأكيد سـيكون هـذا الخبر سـارا للايرلنديـين، اذ اعتبر 
مسـاعد المدرب الايطالي ماركو تارديلي قبل سـحب القرعة، ان 
فرنسـا هي «أسـوأ» خصم محتمل، نظرا لوجود لاعب الوسـط 

الخطير ريبيري في صفوفه.
ورغـم غيابه عن مباراتي فرنسـا الاخيرتين أمـام جزر فارو 
والنمسـا، الا ان حاجـة الفريـق الـى خدمـات «فرانكـي» تبقى 

ملحة، اذ انقذ الفريق الأزرق مرات عدة من مآزق حرجة.
فبعـد كأس أوروبا 2008، وفي وقـت كان يزداد الضغط على 
دومينيك، لعب ريبيري تمريرة حاسـمة وسـجل هدفا في مرمى 
رومانيـا لتنتـزع فرنسـا التعادل 2-2 فـي 11 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008، كمـا قاد ريبيـري فريقه الى الفوز علـى ليتوانيا 

(1-صفر) مرتين بتسجيله هدف الفوز كل مرة.
لكن منذ نهاية الموسـم الماضي، عانى لاعب الوسط المشاكس 
مشـاكل عـدة، بداية مع ضجة انتقاله الفاشـل الـى ريال مدريد 
الاسـباني، ثـم علاقاتـه المتقلبة مـع مدربه فـان غـال، ورغبته 
المتكـررة باللعب على الجهة اليسـرى مع المنتخـب. يضاف إلى 
ذلـك، الاصابـات المتلاحقة التي عكرت مسـيرة لاعب مرسـيليا 

السابق، وتحضيراته خلال الصيف الماضي.
لن يتنازل دومينيك عن خطة 4-2-3-1 لا سـيما بعد عودة 
يوهـان غوركـوف من اصابتـه، وهو يملك خيار اشـراك نيكولا 
انيلـكا علـى الجهـة اليمنى بـدلا مـن ريبيـري، أو تـرك مهاجم 
تشلسـي فـي المقدمة واعتماد جنـاح ليون سـيدني غوفو الذي 

يمر بفترة جدية بدلا من ريبيري.
وبحال اعتمـاد انيلكا علـى الجهة اليمنى، سـيزداد الصراع 
علـى مركـز المهاجـم الرئيـس بين كـريم بنزيمـة وأندريـه بيار 

جينياك.

الاصابة تبعد ريبيري عن الملاعب لمدة شهرين

لقـاء  يشـكل  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الفيصلي وضيفه الجزيرة اليوم الجمعة 
على اسـتاد مدينـة الملك عبداللـه الثاني 
فـي القويسـمة بعمـان اقـوى اختبارات 
المرحلـة الرابعة من بطولـة الاردن لكرة 

القدم.
ويـرى المراقبـون ان المبـاراة تشـكل 
منعطفا هاما في بداية البطولة بالنسـبة 
يخوضهـا  فالفيصلـي  الفريقـين،  الـى 
بمعنويـات عاليـة وإصـرار كبيـر علـى 
تحقيق الفوز الرابع على التوالي وتعزيز 
معتمـدا  اللقـب  باسـتعادة  حظوظـه 
علـى كوكبـة مـن الدوليـين المخضرمـين 
وعلـى مهـارات محترفـه الزامبـي زكريا 

الهدافـين  لائحـة  متصـدر  سـيموكوندا 
برصيد 5 أهداف.

أوسـاط  القلـق  يسـود  المقابـل،  فـي 
الجزيـرة الـذي سـيخوض المواجهة في 
غياب 7 مـن أبرز لاعبيـه لحصولهم على 
بطاقات ملونة في الجولتين السـابقتين، 
وفـي مقدمهم المحتـرف الفلسـطيني فهد 
العتـال وماجد محمود واشـرف شـتات 

ومحمد الباشا.
ولا تقـف المواجهـة عنـد اللاعبـين بل 
ثائـر  العراقـي  المدربـين  الـى  تتعداهمـا 
جسـام المدير الفني للفيصلي والسـوري 
للجزيـرة  الفنـي  المديـر  خانـكان  عمـاد 
الـذي حقـق فـي الجولـة السـابقة اول 

فوز فـي البطولة. ولا تقل مباراة شـباب 
الأردن وصيف البطل والبقعة أهمية عن 
سـابقتها، ويطمح الاول الـى فوز يضعه 
فـي الصدارة فـي حـال تعثـر الفيصلي، 
فيما سـيحاول الثاني استثمار الفوز من 
اجل البقاء في دائرة المنافسة وقريبا من 

فرق الصدارة.
وسـيكون الهدف في مباراة كفرسوم 
لـكل منهمـا) فـض  والحسـين (4 نقـاط 
الشراكة والفائز يخطو خطوة الى الامام 
بينما يتراجع الخاسـر الى مجموعة فرق 
القـاع، وتزداد معنويـات الاخير ارتفاعا 
بعد الجولتين السـابقتين حيـث فاز على 
اليرمـوك 1-صفر وتعادل مـع الوحدات 

حامل اللقب 1-1.
ولا يطمـح الوحدات الا الى الفوز على 
اليرمـوك فـي مواجهـة السـبت بعـد ان 
تعادل مرتين وحقـق انتصارا في الجولة 
عـدم  علـى  سـيحرص  وهـو  السـابقة، 

التفريط باي نقاط في المراحل المتبقية.
وأكـد المـدرب التونسـي عمـر مزيـان 
الـذي سـيقود الوحدات فـي أول اختبار 
حقيقـي «نتطلـع الـى وضـع الفريـق في 
مكانه الطبيعي»، محذرا في الوقت نفسه 

لاعبيه من «الإفراط بالثقة».
الوحـدات  أخـرج  اليرمـوك  وكان 
مـن المنافسـة في بطولـة الدرع للموسـم 
الحالي لذلك ستشـكل المواجهة الجديدة 

بالنسبة الى الوحدات فرصة للثأر.
ويعتبر الفوز في لقاء الرمثا والعربي 
حاجة اساسـية لكلاهما لانهما لم يتذوقا 

طعمه في المراحل الثلاث الاولى.
وتلقـى العربي وصيف بطل مسـابقة 
الدرع في الجولة السابقة خسارة قاسية 
أمـام الفيصلي صفـر-5، وهو يـدرك أن 
أيـة نتيجة غيـر الانتصار تعنـي احتمال 

استقراره مبكرا في قاع لائحة الترتيب.
ويرجـح ان يكون الهجـوم في مباراة 
الكرمـل وإتحـاد الرمثـا (نقطـة واحـدة 
لـكل منهمـا) السـمة البـارزة فـي اطـار 
سـعي الفريقين للابتعاد مبكرا عن دائرة 

الخطر.

لقاء الفيصلي والجزيرة اليوم اقوى اختبارات المرحلة الرابعة ببطولة الاردن
الرفـاع  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
إلـى مواصلـة التربع علـى القمـة عندما 
يلاقي النجمة اليوم الجمعة على اسـتاد 
البحريـن الوطنـي في افتتاح منافسـات 
المرحلـة الرابعـة مـن بطولـة البحريـن 
لكـرة القدم. ويلتقـي ايضا فـي الافتتاح 
المنامة مع المحرق حامل اللقب، وتتواصل 
السبت بلقائي الرفاع الشرقي مع الحالة 
والشـباب مع المالكية، وتختتم الاحد مع 

لقاء البسيتين والأهلي.
نقـاط)   9) المتصـدر  الرفـاع  ويدخـل 
بطموح النقاط الثلاث، وسـتكون مهمته 
سـهلة عندمـا يلاقـي النجمة السـابع (3 
نقـاط) في طريقه للحفـاظ على صدارته 

والابتعـاد عـن مطـارده المباشـر المحرق 
الذي تنتظره مهمة صعبة أمام المنامة.

البرتغالـي  الرفـاع  مـدرب  ويعـول 
جاريدو على جهـود محترفيه البرازيلي 
تيتنهـو والكاميرونـي مصطفـى مختار، 
ميلاديـن  الصربـي  لجهـود  وسـيفتقد 
البطاقـة  علـى  لحصولـه  جوفانسـيك 
الحمراء فـي الجولة الماضية أمام المنامة، 
وسـتضم تشـكيلة الرفاع الدولي حسين 
سـلمان وشـقيقه محمـد سـلمان وحمـد 
الخزامـي وعبدالرحمن مبارك والحارس 
علي سعيد.  من جهته، يبحث النجمة عن 
الفوز الثاني بالمسـابقة واسـتعادة نغمة 
لخسـارتين  تعرضـه  بعـد  الانتصـارات 

متتاليتـين. وتبـدو مهمـة المـدرب المحلي 
عزيـز أمـين صعبة فـي الخـروج بنتيجة 
ايجابيـة أمـام المتصـدر، وسـيعول أمين 
ربيـع  المغربـي  محترفيـه  جهـود  علـى 
الصغيـر  الوجيـه  والتونسـي  العفـوي 
والتشـادي أبوبكـر آدم إلـى جانب حمد 

فيصل وعبدالله العربي.
ويدخـل حامل اللقب المحـرق صاحب 
المركـز الثاني بفارق الأهـداف عن الرفاع 
(9 نقـاط) فـي مهمة صعبـة عندما يلاقي 
المنامة الرابـع (4 نقـاط)، وخصوصا أن 
المحـرق لم يقدم المسـتوى الفنـي المأمول 
فـي آخر جولتين وحقق فـوزا صعبا على 

المالكية والشباب.

بطولة البحرين: الرفاع يسعى  اليوم لمواصلة الصدارة أمام النجمة



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6340 Friday 23 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6340 الجمعة 23 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 2 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
سيناريو جديد لزعزعة استقرار ايران

■ ليس هناك عاقل ومتابع للشأن الإيراني وعلاقة طهران بدول الإستكبار الراعية لإسرائيل والداعمة لها أن يشك 
في دور هذه الدول في زعزعة أمن واستقرار إيران بكل الطرق والوسائل، وخاصة عن طريق الفتنة السنية الشيعية 

التي غذوها في لبنان، ولايزال يعاني منها وبعده في العراق والباكستان، التي شهدت عدة تفجيرات متبادلة!
 هــذا الأســلوب الإجرامي الفتنوي المدمر مع الأســف الشــديد وجد من يدعمــه في عالمنا العربي وعندما فشــلوا 
في عزل إيران عن الشــعوب العربية أرادوا بمســاعداتهم لبعض عناصر الإرهاب الســنية على الحدود الباكستانية 
أن يضعــوا قاعــدة صلبة لتأجيج الخــلاف في تلك الأقاليم يكــون ووقودها وحطبها مجموعة ســنية لا علاقة لها لا 
بالاسلام ولا بالسياسة، كل ما في الأمر تنفيذ المخططات الإمبريالية بمساعداتهم الجهنمية لكن هذا الخيار الدموي 

لن يمر على شعوبنا التي أدركت حقيقة المصير المر.
عبد الستار العياري - تونس

من يصنع التاريخ ومن يخرج منه
■  صحيح أن الغرب يحاول زعزعة اســتقرار إيران، ولكن إيران راسخة رسوخ الهملايا، لأنها استخلصت العبرة 
مــن دروس العرب المتخاذلين، واســتوعبت درس كيفية التعامل مع الغرب. وترفض الخــروج من التاريخ، كما خرج 
العرب، بل تعمل على المساهمة في نحته، عكس جوارها العربي، الذي وضع كل بيضه في سلة الغرب وهي بلا ادنى 

شك سلة المستعمر وسلة اسرائيل الفاضية. فمن اين ياتينا الخير؟!
عبدالعزيز بنحمادي - توس

ايران العالم الاخر
■  لا شــك بان ماجاء في المقال قريب للواقع، ولكن من يتتبع الوضع الايراني منذ ســقوط الشاه يجد ان لا جديد 
فــي الامر، حيث ان الاعمال العدائية، وخصوصا ضد الرمــوز لم تتوقف، ويمتاز النظام الايراني عن غيره ان قياداته 
تضحي دائمة للنزول الى الميدان، وكما يقولون ان كل واحد منهم مشــروع شهادة بحد ذاته، وعندما يلقون الخطب 
والمواعظ يكون هذا لســان حالهم، ولديهم القدرة الفائقة في تحويل واســتثمار الحدث، مهما كان مفجعا الى محرك 
ودافع جديد لمســيرة الثورة، والشــواهد لا تحصى، فكم لديهم من القادة الذين ذهبوا ضحايا لهكذا اعمال، وفي عقر 
دارهم، اما بالنســبة للحرس الثوري فهم اناس لا يتعاملون مع انفســهم باســلوب يختلف عــن باقي افراد المجتمع، 
لهذا يمكن بســهولة اســتهدافهم فما بالكم في بيئة يسهل الحصول فيها على الانتحاريين الذين يقبلون ببساطة عند 

التمكن من اقناعهم بنعيم العالم الاخر!
زكي معتوق

واجب العرب رد الجميل لها
■  في الوقت الذي تكالبت فيه القوى على حزب الله في لبنان وحماس في غزة وســورية وبعض الاســوياء في 
العراق. ها هي أمريكا والمخابرات الغربية يطلون علينا بسيناريو عنوانه تخريب ايران من الداخل لانهم وبكل بساطة 
لا يســتطيعون بالقوة العســكرية فعل ذلك، اللهم الا اذا اســتعملوا القنبلة النووية، وأنا لا أستبعد هذا ان فشلوا في 
التخريب من الداخل وسيفشــلون لأن الجميع عرفوا وتأكدوا أن أمريكا مستمرة في التقهقر. وهذا ما أخاف منه لأن 
المجرم اذا أشرف على الهلاك، اما أنه يتنازل وهذا مستبعد وأما سيشعلها حربا تأكل الأخضر واليابس، وثم تزول 
الأمبراطورية تدريجيا فالخياران كلاهما مر. وهذا له معنى واحد ايران رغم أخطاءئها الا أنها تســاندنا وحقها علينا 

مساندتها في كل محنة لأن ناكر الجميل لا خير فيه. 
محمد مليك

لعبة مخابرات بجدارة!
■  اتهمــت الســلطة الحاكمــة في ايران بريطانيــا بصوت مرتفع وامريــكا بصوت منخفض, وهــذا يخرج امريكا 
من دائرة الاتهام الفعلي دون ان يعطي الســلطة الايرانية اي فرصة باســتثمار اســطوانة (امريــكا المعادية).. فجند 
الله توجت سلســلة من عمليات العنف المتواترة بما فيها خطف دبلوماســين واجبار الســلطة على مبادلتهم بأسرى 
وسجناء, ما تقوم به السلطة في الاقليم مزيج من الاحكام العرفية وابقاء هيبة للدولة هناك.. اوباما لن يعطي لنجاد 
اي فرصة لاســتثمار (العداء لامريكا) كســلعة رائجة لحشد تأييد شعبي اســلامي وعربي, خارجي عموما وداخلي 

لينسى الجمهور اشكالية «انتخابه» بالتوحد امام عدوان خارجي.
عدنان محمد – امريكا

لعبة غربية ادواتها عربية!
■  لا تخف يا اخ العرب على ايران, هذه الدولة وعلى مر العصور حتى قبل الاسلام كانت تتكون من اقليات كثيرة 
ولم تشــهد والى اليــوم اي خطر جدي على كيانها، ولنقــرأ التاريخ. اتعرف لماذا، لان فيها درجــة كبيرة من المواطنة 
وجمال النفس الفارســية، والا لما ســمحوا مع كل هذا الهجوم عليهم من قبل عرب اخر زمن ان يكون جل زعمائهم من 
اصول عربية ومن بطون هاشم. الامر الاخر من يقوم بمثل هكذا اعمال اجرامية قدم تم غسل عقله وهو في الاساس 
مســلم جاهل ثقافيــا ودينيا واصبح كغيره اداة في يد عملاء الغرب ليدفعوا بل ليغــرروا به ويعجلوا به الى الهلاك، 
والطريق الى هناك تمر عبر جســور بغداد ومســاجد المسلمين الابرياء وحفل التقارب بين السنة والشيعة الذي فجر 

وراح ضحيته الكثير. ان ارجل الطاولة الايرانية ليست من خشب.
سامي السبعاوي

مغسولو الدماغ لا مؤمنون
■  ايــران اليوم اقوى من الحرب مع العراق، على الرغم من ان كان العالم الغربي ضدها، واليوم اصبحت لها قوة 
يحســب لها الاعداء الف حســاب وبخصوص ذلك الارهابي الذي فجر الناس الامنين فاحسن وسيلة ان ايران تلقي 
عليه القبض وتشــنقه امام العالم لانه شــوه الدين الاســلامي الكريم، ويقتل الابرياء باســم الاســلام والاسلام منه 

براء.
نبيل الاشطل

الدولة الايرانية صنع انكليزي
■  الدولة الايرانية هي من صنع الانكليز بعد الحرب العالمية الاولى، حيث كان الانكليز يتزعمون الدول الرأسمالية 
ضد الروس انذاك، حيث ساعدت بريطانيا ايران علي احتلال اراض غير فارسية وضمها لتصبح دولة كبيرة وقوية 
بوجه الروس، مثل الاحواز العربية وكردســتان واذربيجان وبلوجستان واقوام اخرى، لذلك جاء اليوم ان تتخلص 
هذه الشــعوب التي ترزح تحت احتلال يمارس بحقهم العنصرية والطائفية الدينية وحرمانهم من لغاتهم. ان الدولة 

الايرانية دولة هشة، وهذه الشعوب تريد حريتها والخلاص من التمييز ضدها.
حازم تقي

إيران بلد يستحق الاحترام وليس القتل
■  اللــه يحمــي إيران وينصرها على الأعداء لأنهــا الأمل الوحيد للتخلص من الهيمنــة الغربية في المنطقة. ونحن 
نريــد أن يكون القادة العرب مثل الإيرانيين عندهم كرامــة ونخوة ودفاع عن الوطن والدين، وان يقولوا كلمة حق ولا 
يهابون شــيئا. ما أعوز الأمة العربية إلى قائد مثل أحمدي نجاد يســتنهض قوى الشــعب من أجل الحق والحرية. لا 

عبر الرسائل الخلبية بل في المحافل الدولية وفي وجه الظالمين كما تفعل ايران وتركيا.
عماد خروفة

طعم الطائفية المر!
■  يجب ان لاننسى بان ايران هي من ساهم في احتلال وتدمير بلدين مسلمين هما العراق وافغانستان، ويعبث 

بامن المنطقة، ويتدخل في شؤن لبنان واليمن. وها هي بضاعتهم ردت اليهم. 
نحن لا نؤيد ولا نشجع قتل الابرياء وعزاؤنا الى اهل وذوي القتلى. والى الساسة الايرانيين ماهو طعم الطائفية؟ 

انه مر أليس كذلك؟ وماذا فعلتم بالعراق العظيم؟ وكم دربتم وارسلتم الى العراق؟
ظافر الدليمي

■ تنفــس الشــعب الفلســطيني والأمتــان العربيــة والاســلامية 
ومنظمــات حقوق الانســان في العالــم الصعداء، بعــد تبني مجلس 
حقــوق الانســان تقرير غولدســتون بغالبية 25 صوتــاً، خاصةً وأن 
جميع هذه الأطراف كانت مسكونة برعب أن لا يتم تمرير التقرير بعد 
ان تم سحبه قبل اسبوعين، وتاجيل البت فيه الى اجتماع المجلس في 

آذار من العام القادم .
ما يجب الاشارة اليه ابتداء أنه لو تم الركون الى موعد آذار القادم، 
فان التقرير لن يحصل على غالبية الأصوات لســببين رئيســيين هما: 
(أولاً) أنــه رغــم أن جريمــة الحــرب والجرائــم ضد الانســانية التي 
ارتكبها العدو الصهيوني ضد الأهل في قطاع غزة لا تسقط بالتقادم، 
إلا أن مفاعيلهــا من حيث موقعها على أجندة الدول - حتى الصديقة 

- تتراجع الى حد كبير.
ثانياً : أنه لو اســتمر فعل التأجيل إلــى آذار القادم، فإن ذلك يمكن 
كل مــن الادارة الأمريكية والعدو الصهيوني من توظيف عامل الوقت 
لممارســة المزيد مــن الضغط على الــدول المؤيدة للتقريــر في المجلس 
للتراجع عن موقفها، عبر اســتخدام اســلوب العصا والجزرة، وعقد 

مساومات معها للتخلي عن التصويت لصالح التقرير .
وليس أدل على ذلك انه بعد اسبوعين على تأجيل التصويت تراجع 
عــدد المصوتين لصالح التقريــر من(33) دولة إلــى (25) دولة، بفعل 
الضغوط التي مارســتها الادارة الأمريكيــة والكيان الصهيوني، على 
الدول الاعضاء في المجلس، حيث لــم يغادر وزير الحرب الصهيوني 
ايهود باراك مكتبه وهو يتصل برؤساء هذه الدول ليغيروا مواقفهم، 
ناهيــك أن وفوداً اســرائيلية وصلت الى عواصــم افريقية وأمريكية 
جنوبيــة لهذا الغــرض، وكاد الضغــط الصهيو – أمريكــي أن يحقق 
أغراضة، إذ أنه عشــية التصويت على مشــروع القرار ثلاثي الأبعاد، 
كان عــدد الدول التي حســمت موقفها بالتصويت لصالح المشــروع 
(22) دولة فقط، بما يعني الفشــل الذريع لمشروع القرار، خاصة وأن 
دولاً صديقة للشــعب الفلســطيني ومناصرة لقضيته مثــل البرازيل 
برئاســة الزعيم اليســاري «لــولا» لم تحســم موقفها لصالــح تأييد 

مشروع القرار إلا في الساعات الأخيرة قبل التصويت .
 والآن وبعــد تبنــي التقرير ومشــروع القرار ثلاثــي الأبعاد، الذي 
يتضمن التقرير وتوصياته، والمطالبة برفع الحصار الاســرائيلي عن 
قطاع غــزة باعتباره جريمة ضد الانســانية، وكذلــك ادانة اجراءات 
الكيان الصهيوني لتهويد القدس، فإن الكرة في الملعبين الفلســطيني 
والعربي، وبالتالي يتوجب على الفلسطينيين والعرب خوض المعركة 
القانونيــة والدبلوماســية بقوة وبــدون تردد في كافة المؤسســات 
الدوليــة ذات الصلــة، فــإذا أفشــلت الادارة الأمريكية المشــروع عبر 
«الفيتــو» في مجلــس الأمن، فأمامنــا الجمعية العامة لــلأمم المتحدة 
وإمكانيــة عقدها تحت عنوان « متحدون من اجل الســلم « التي يكون 
قرارهــا بقوة قــرار مجلس الامــن وإلزاميته، وأمامنــا أيضا المحكمة 
الأوروبية لحقوق الانسان، وكذلك محاكم الدول التي تتيح قوانينها 
محاكمــة مجرمي الحرب، وذلك حتى لا نضيع هــذه الفرصة الثمينة 
التــي تتوفــر لنا لأول مــرة على هــذا النحو لمحاكمــة مجرمي الحرب 

الصهاينــة، وحتى تضيق عليهــم الأرض بما رحبــت، بحيث يصعب 
علــى المســؤولين في هذا الكيــان الغاصب الانتقال الــى أية دولة في 
العالــم . تقرير غولدســتون ومن خلال الاضطلاع عليــه، ليس تقريراً 
عاديــاً وصفيًــاً لجرائــم الحرب الاســرائيلية، إنــه تقريــر مهني غير 
مســبوق، فهو يســرد الانتهاكات الموثقة، والحيثيات التي تجعل من 
الانتهــاك المحدد، جريمة حــرب أو جريمة ضد الانســانية، او جريمة 
ابــادة جماعيــة، وفقاً للقانــون الدولي والقانون الدولي الانســاني، 

ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
ولم يكتف التقرير بالتوصيف والربط القانوني المهني الدقيق، بل 
تجــاوزه – ولاول مرة – عبر وضع الآليــات المطلوبة لوضعه موضع 
التطبيق من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، أي أنه صاغ عملياً مشاريع 
القرارات اللازمة لتســليم مجرمي الحرب الصهاينة للمدعي العام في 
محكمــة الجنايات الدولية، حتــى ينالوا العقاب الــرادع على المحرقة 

التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
لقــد انطوى تبني التقرير ووضعه موضع التطبيق على أبعاد غاية 

في الأهمية أبرزها :
أولاً: أنــه وضع حداً ولاول مــرة لثقافة الافلات مــن العقاب التي 
اعتــاد عليها العــدو الصهيوني منذ مطلــع القرن العشــرين، بحماية 
مــن الامبرياليــة البريطانية قبل نشــوء الكيان الغاصــب على أرض 
فلســطين، وبحماية من الامبريالية الأمريكية بعد نشــوء هذا الكيان 
عــام 1948، فتاريخ هذا الكيــان تاريخ مجازر ومحــارق متصلة بحق 

الشعب الفلسطيني .
ثانيــاً : أنه كشــف بما لا يدع مجالاً للشــك تنكــر الولايات المتحدة 

للمواثيــق الدوليــة التــي تضمــن حقــوق الانســان وحمايتها تحت 
الاحتــلال، كما فضــح زيف ادعاءاتهــا حول حقوق الانســان، وهي 
التي تصدر عبر وزارة خارجيتها تقريراً ســنوياً حول حقوق الانسان 
فــي مختلف دول العالــم، وتضع على جدول أعمال زيارة رؤســائها 
للصين وروسيا ودول العالم الثالث، بنداً خاصاً حول انتهاكات هذه 
الدول لحقوق الانســان . ثالثاً: أنه كشــف امكانية تمــرد دول العالم 
على الامــلاءات الأمريكية، بعــد أن فقدت هيبتها فــي العراق ولبنان 
وأفغانســتان على يد المقاومة في تلك البلــدان، وبعد الأزمة البنيوية 

الرأسمالية التي تعيشها منذ أكثر من عام .
رابعــا: أنه كشــف حقيقة مراهنــات النظام العربي الرســمي على 
الرئيس الامريكي باراك أوباما، وكشف بالملموس ازدواجية المعايير 

لكل من بريطانيا وفرنسا ودول الغرب الرأسمالي عموماً .
خامســاً: أنه وفــر مناخــاً تصالحياً بــين الاطراف الفلســطينية، 
او انــه يجب أن يوفر هذا المناخ، بعد انكشــاف زيــف الرهان العربي 
الرسمي على الغرب الإمبريالي، وزيف الرهان على الادارة الأمريكية 
كوسيط نزيه بعد أن تراجعت عن شرط وقف الاستيطان لاستئناف 
المفاوضات، وفي ضوء ضغوطها على النظام العربي الرسمي للقبول 

بالتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني. 
وأخيراً على الجانبين الفلســطيني والعربي الرسمي أن لا يضيعا 
هــذه الفرصــة التاريخية، مثلمــا ضيعا فرصــة قرار محكمــة العدل 

الدولية بخصوص جدار الضم والتهجير العنصري. 
عليان عليان
elayyan_e@yahoo.com

كي نستفيد من تبني العالم تقرير غولدستون

 ماريا
■ تتحرك بخفتها المعهودة  فــي أرجاء المكان وهي تحمل كوب 
قهوته المعتــاد وبعد أن وضعته على الطاولة بهــدوء «لانه لا يحب 
أن يزعــج وهو يقرأ في الجريدة عن آخر الاخبار» همســت بصوت 

رقيق .
-  صباح الخير سيد أندريه.. فنجان قهوتك سيدي. 

-  أه ... شكراً لك ماريا . 
لاحظت ماريا أن أندريه لم يكُن طبيعاً فلم تعل وجهه أبتســامته 
المحببة عندما تحييه في كل صباح، لكنها لم تستطيع أن تسأله عن 
السبب لانه كان محاطاً بنزلاء الفندق الاخرين ، وعندما أستدارت 

لتعود هتف بها. 
-  أنســة ماريا.. لدي بعض الاغراض التي أنوي التخلص منها 
في الغرفــة فارجو أن تتكفلي بهذا الامر شــخصياً، كمــا أن المكان 
تعمــه الفوضى وليس هناك أنامل أجمل مــن أناملكِ لتُعيد لغرفتي 

بهائها .
-  شكراً للطفك الجميل سيدي سأهتم بالموضوع بنفسي. 

وهنا أنطلقت ماريا مســرعة نحو غرفة الســيد أندريه فقد كانت 
هــذه أشــارة متفــق عليها بــين الاثنين عند حــدوث أمر مــا يحتاج 

للاجتماع بسرعة. 
ولجت الغرفة بســرعة وهنــاك وجدت قصاصــة ورق صغيرة 
فيهــا مجموعــة أرقام وهي عبــارة عن شــفرة متفق عليهــا بينهما 

وتعني أرقامها (قابليني في نفس المكان القديم)..
والمــكان القديم هو بار من طابقــين لاحد أصدقاء أندريه يقع في 
أحد أحياء موســكو القديمة البعيدة عن الانظــار، جلس أندريه في 

طابقه الثاني وسط قناني المشروبات المخزنة بطريقة تشبه رفوف 
المكتبة وبنظام جميل .

كانــت كل زجاجة عليها ورقة صغيرة تشــير الى نوعها وتاريخ 
خزنها، جال بنظره عليها باحثاً عن نوعية فاخرة عليها تاريخ قديم 
حتى وصل الى مبتغاه قنينة فودكا روسية كتب عليها العام 1962 
سحبها بهدوء وراح يرتشــف منها مباشرة ورغم حرارتها الى أنه 
شرب ربع القنينة خلال فترة قصيرة جداً حتى أحمرت عيناه وبدأ 
يفقــد توازنه قليلاً ، كان يريد أن ينســى ما قــرأه في صدر صحيفة 
البرافدا صباح اليوم وجعله مثل المحموم تتقاذفه الافكار السوداء 
والتي لم تســتطع قنينة الفودكا من أبعادها عن مخيلته ولو لبعض 
لحظات ، لقد تاخرت ماريا ولم تســعفه الفودكا على النسيان . أه.. 

لماذا تاخرت ماريا هكذا؟ 
ولم يُكمل تسأوله هذا حتى فتحت ماريا باب المخزن ودخلت. 

- أرجو أن لا أكون قد تأخرت عليك كثيراً. ثم أردفت وهي تزيح 
معطفها من على كتفيها.

- مــا الامر يا أندريه .... تبدو غيــر طبيعي؟ . وضع قنينة الخمر 
التي لم يبق منها شيء على الطاولة.  

- لقــد القي القبض علــى ديمتري  وبحوزته بعض المنشــورات 
التي تحرض ضد الحكومة، وتدعو للتظاهر والاعتصام في وســط 

العاصمة .
-  ماذا تقول ...؟  القوا القبض على ديمتري .. كيف حصل ذلك 

وأين؟.
- لا اعرف التفاصيل فقد عرفت الخبر من خلال أخبار الصحيفة 

.وعندها هوت ماريا على الكرسي المقابل لاندريه.
-  ســيلقون القبض علينــا جميعاً ما أن يعتــرف ديمتري.. أنها 

مسالة وقت فقط يا أندريه. 
-  لا تخافي ياماريا فديمتري لايعرفكِ أنه يعرفني أنا فقط ، ولا 

يعرفكِ أحد سواي، وان كان سيذكر أسم فسيذكرني أنا .
فــي تلك اللحظــات كان ديمتري في غرفة شــبه معتمــة محاطاً 
بثلاثــة من عناصر الشــرطة الســرية وهــم يحاولــون أرغامه على 
الكلام وبعد ساعات من التعذيب الجسدي والنفسي أنهار ديمتري 

وأخبرهم بما يريدون .
- أعرف شــخصاً واحــداً فقط أنــه المحامي أندريه يســكن في 

فندق الميدان وسط العاصمة .
المحققــون الثلاثة أنفســهم يحيطــون باندريه ، وقد بــدأ عليهم 
الاعيــاء والتعــب أكثر منه، فهو لــم ينطق بكلمة منذ أربع ســاعات 
حتى أقترب منه أكثرهم ســخطاً وأنفعالاً ممسكاً إياه بقوة غارساً 

أصابع كفه في ذراعه الهزيل .
-  لقــد أخبرنــا صديقــك بكل المعلومــات عن تنظيمكم الســري 
وخططكــم المزعومة لاثــارة الفوضى وعــدم الاســتقرار في البلاد 
وشــعاراتكم الفارغــة.. الحريــة.. العدالة.. المســاواة.. ثــم قال له 
وبنبرة لا تخلو من الاســتهزاء فهل تستحق هذه التفاهات كل ذلك 

العناء يا سيدي المحامي .
أجابه أندريه وهو يفتح فمه بصعوبة من كثرة اللكمات الموجهة 

اليه - نعم تستحق أكثر من ذلك .
قــال لهــم ذلــك متذكــراً صــورة ماريــا وهــي تتوســلهُ خائفةً 

ليغادرالعاصمة حتى لا يتعرض للاعتقال والتصفية .
ســقطت كلماته تلك عليهم مثل الصاعقــة وأصابتهم من ورائها 
نوبة هســتريا جعلتهــم ينهالون عليه بالضــرب جميعهم حتى بدأ 
لون وجهه يتحول للزرقة وقبل أن يســقط مغشــياً عليه كان يردد 
مع نفسه : لا تخافي ياماريا  الذي لايخون الوطن  لايمكن أن يخون 

من يحب .
حيدر محمد الظالمي ـ العراق 
haidermohamed85@yahoo.com

■ جملٌ على دكة الاحتيــاط تنتظرُ من يزجها في ملاعب الفوضى 
وجــرس التحكيم معطلٌ لأســباب فنية بينما يرفع ســتارُ الحقيقة من 
على ساحة الشبهات لتظهر المشاهدُ الرهيبةَ في كفتي ميزان أحدهما 
مليئــة بالنور والأخرى بالظلمات يتصارعــان على كعكة الحاضر في 
مسلســلٍ درامــي أتخذَ مخرجــهُ من بغــداد موقعاً لتصويــر حلقاته، 
ومؤلفــهُ الذي كتــب أحداثهُ عــن واقعٍ وصــل الامرُ بهِ الــى الأنجماد 
تحت غيــر المتوقع المئــوي، وباجواء رومانســية مهــددة بالأنقراض 
ارتأى صاحب السيناريو والحوار بأن يكون المسلسل خال من كوادرِ 

الأضــاءة ووافقــه المخرج بذلــك وبحلقاتٍ لــم تخضع الى الســيطرة 
النوعية. 

بعد أكتمال كتابة النصوص أســتلم المخــرج النص، ووقع أختيارهُ 
علــى ممثلــي الأدوار من ســكان الشــعب المحليين الذين لــم يحصلوا 
علــى دارٍ تقيهم من حر أو بردٍ، وبالرغم من دوي الأنفجارات المســتمر 
الذي أثار في أوســاط الأســتفهام موجة من الأستشــكالات المرهونة 
على طاولــة الأجوبة، والتحــري يأخذنا الى مســؤولي خطة أمن من 
...؟ الجــوابُ يتلعثم متخــذاً حق الاعتراض (الفيتــو)، وكان التحدي 
والتصريحــات الورديــة عنوانــاً لهذا المسلســل، أما عزيمــة وأصرار 
المخــرج كان لهــا الاثر البالغ فــي تصاعد لياقة الممثلــين، لكن ما أجهد 
الممثلين هو الافراطُ في تكرارِ وأعادة المشاهد التي أدت الى أستنزاف 
الوعــود الاباحيــة من المخــرج وكادره وحجــب الثقةَ عــن الممثلين من 
جهةٍ أخرى، وتصاعدت أعمدة من الشــكوك ســرعت من وتيرة ظنون 

المشاهدين اللذين كانوا يترقبون لحظةً بلحظة تفاصيل هذا المسلسل 
حيث ترى أبصارهم مســمرة على شاشــات العرض المباشــر التي لم 
يكن للخدع الســينمائية نصيبٌ فيها لانها تنقلُ من مشــاهدٍ حية تسرُ 
الناظريــن، مثل المسلســل كمثلِ طعــامٍ طهي على نارٍ تبعــدُ عنه الاف 
الســنين الضوئية، قصة المسلســل تدور  في صراعــاتٍ مابين ضباع 
غابات الضباب وفريســةٌ محاطةٌ بالاف الكواسر وهكذا حصدَ المنتج 
ملايين الأرباح على حســاب آلاف الرؤوس التي تباع بســاحات البيع 

المباشر. 
قنبلــة ( هيروشــيما ) تتفجــر من جديــد لكن هذه المــرة على أرضِ 
الرافديــن، حتى أخرجــت الأرضُ أثقالها وضعفــت حيلتها وأزدادت 
لوعتهــا، وكلُ هــذا كان بمعزلٍ عن العالم الخارجــي لذلك كان ماوراء 

الكواليس.  
 خالد جمال الموسوي - العراق 

ماذا يريدون من نجاد؟

عراق ما وراء الكواليس 

لعل هذا الرجل النحيف المتوســط القامة الســليط اللســان الرزين 
الهادئ الشكيمة.. يستجلب الأعداء أكثر من الأصحاب.. لمَ لا؟ وأول 
ما ينطق به في كل خطاب هو «احرقوا إســرائيل» و «أزيلوا اسرائيل 
مــن  الخريطة» و «لا وجود للمحرقة المزعومــة».. عبارات كهذه أعتقد 
انهــا كافية لأن تكون مغناطيســا شــديد الجذب لكل شــيء ضدّك.. 
و نجاد..الرجــل الــذي يبدو أنه حاز وبــلا منازع على مشــاعر الكره 

والحقد من الملايين. 
ففي الداخل الإيراني.. هو المرشح المشكوك في فوزه.. وهو الرجل 
غيــر المرغوب فــي إيمانه.. ولأنه اختــار صف البســطاء والضعفاء.. 
عــاداه كل صاحب عقار أو اســتثمار.. وكل الاقطاعيــين.. وكل رجل 
دين أحس بأن خزينة ماله في نقصان بســبب الضرائب التي فُرضت 
عليهم.. وكل صاحب اقتصاد أحــس بأن عيون الرقيب فُتحت عليه.. 
فألبوا عليه العامة المســماة بالشريحة المثقفة..بحجة كبت الحريات.. 
وانتهاك الحقوق.. لذلك ليس غريبا.. أن نرى هذا الانشقاق والجدال 

في شأنه..خاصة بين أوساط علماء الدين أنفسهم.. 
أما فــي الخارج..فلا زال نجاد يمارس لعبت الإحراج بحق الأنظمة 
العالمية.. فالنشــاط النووي كما يرى هو.. تحت ســقف المسموح به.. 
والوكالة في زيارة متتالية للتفتيش.. والموقع المكشوف عنه مؤخرا.. 
أعلنت الوكالة علمها به.. وهو يحضر المؤتمرات ولا يقاطعها.. ويقول 
كلمتــه ولا يجامل ولا ينافق.. ويصافح المســلم الســني والشــيعي.. 

واليهودي والمســيحي.. ولا يتوانــى عن الرد على أســئلة الجمهور.. 
ولا تُحرجه مظاهــرات العامة.. ولمَ لا؟ فكيف فــي أمريكا التي تدعي 
الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنســان والحفــاظ على أمن العالم.. 
التســتر على جرائم دولة كإســرائيل.. ودعمها.. ومساندة كل رئيس 
أو مســؤول إســرائيلي.. في ترهيب وإقصاء كل من يحاول المساءلة 

أو التفتيش عن حقيقة ما في جرائمهم المتراصة والمتكدسة..
العالــم بدأ يتحول حقا.. وظاهــرة نجاد..بغض النظر عن خلفيتها 
الثقافية والدينية والاجتماعية.. ظاهــرة جديرة بالاهتمام.. وظاهرة 
لهــا مســتجداتها وعواقبهــا.. ذلــك أن فكــرة الوقــوف بوجــه المــد 
الصهيوني.. وانتقاد السياسات العالمية..خطوة ليست بالهينة.. حتى 
وإن قوبل صاحبها بالاســتهزاء والتعييب والإنــكار. فقذافي..وفي 
كلمته الأخيرة أمام مجلس الأمن.. انتقد وبشراســة أعضاء المجلس.. 
وشــكك في نزاهتهم.. حتى وإن كانت طريقته مثيرة للســخرية نوعا 
ما!  ولا ضير أن يتحول أردوغان في مواقفه عقب الحرب الاسرائيلية 
الأخيــرة على غــزة.. وبعد مؤتمر دربــان 2، فيبدو أن رجــلا كـ نجاد  
عمل في تصريحاته اللاذعة على رفع سقف مخاطبة النظام العالمي.. 
والتخلي عن أدب الرهبة والتملق في مخاطبة دولة كأمريكا أو إتحاد 
كالاتحــاد الأوروبي.. وهذا مــا يُثبت جدواه على الأقــل إلى الآن في 
شأن النووي الإيراني..الذي تمضي السنون عليه دون أن تردعه قوة 

أو يُخالفه قانون.. في ظل الحصار الاقتصادي على إيران.

وكالعادة دائما.. يبدو أن العرب هم الخاسر الأوحد في المعادلة.. 
وحقيقة أننا نمتلك زعماء خانعون لا يستطيعون إلا قمع رؤوس أفراد 
رعيتهم.. وإطلاق أيدي شركات النفط والاتصالات على رقاب العباد 
في بلدانهم.. والســعي وراء تخليد كراسيّهم.. والاعتماد الأبدي على 

شيئين :
النظــام الأمريكــي أو الانكليــزي أو الفرنســي فــي حفظ مســيرة 

سيطرتهم من أي انقلاب.
الفتنة المذهبية والطائفية لإضفائها طابع «حامي الدين والقومية» 

عليهم في حالة التباس الأمر على أي فرد من الرعية.
ذلــك، تجدالقواعد الدول المذكورة في النقطة الأولى، منتشــرة في 
الــدول العربية ســواء كانت خليجيــة أو غير ذلك.. وأن هــذه الدول 
ســبب عدم وجود أي انقــلاب فيها لا يعود بفضل العدل والمســاواة 
وحركة التنمية التي تتبعها هذه البلدان في سبيل رعيتها.. بل بسبب 
قــوة الســلاح وضخامته الموجهه فــي وجه وصدر كل من تســوّل له 
حــق الاعتراض لو كلاميا علــى أي قرار ملكي أو أميري أو ســلطاني 
أو جمهوري أو رئاســي..  وأن خلو دول كالخليج نوعا ما من مشاكل 
المذهبيــة ما هو تأمــين لوهم اختفــاء الدين في حالــة الحاجة لذلك..

وإدخال الناس في معمعة المذهب المسموم.
نـجـاد يبدو أنه باق كشــوكة في عنق النظام العالمي لـ 3 ســنوات 
مقبلــة.. ويبدو أنه كبســولة طاردة للنوم للأنظمــة العربية.. وضربة 
شــمس حارقة وممرضة للداخل الإيراني.وكل مــن يراهن على كبوة 

هذا الجواد.. يبدو أنه خسر الرهان باكرا..!

نبهان الحنشي – سلطنة عمان
Hanashi80@gmail.com
/http://beyondfree.wordpress.com
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أمة بدون قادة وقادة بدون أمة

كن أميا واكسب منصبا في المغرب

خدعة ام ماذا..؟

نساء بلا هوية!

فلسطين في الضمير العالمي

■ أعتقد جازما بأن القارئ العربي قد أصيب بالتخمة من التحاليل 
السياسـية للوضـع العربـي المترهـل، ولـه العذر فـي ذلك وقـد باتت 
المعلومات والتقارير تدخل بيته عبر الفضائيات دون اسـتئذان، إذن 
فلن أذهب في هذا الاتجاه، بل أقف عند رؤية بعض القادة السياسيين 
للشـعوب العربيـة، والتـي تطفـو علـى السـطح كلما تعرضـت الأمة 
لهـزة عنيفة، أو اسـتوقفت عند منعـرج تاريخي، عنـوان هذه الرؤية 
اتهـام الشـعوب بعـدم التمييز بـين الواقـع والأحلام، ولا بـين الممكن  
والمسـتحيل، وبوصف أكثر جرأة ووضوحا هي شـعوب تنسـاق إلى 
الخطـاب العاطفي وتفتقر إلى العقل والمنطـق والحكمة، هذا ما يعلنه 
كتـاب أولئكم القادة والناطقون الرسـميون لأنظمتهم، بل وفي بعض 

التصريحات هم أنفسهم يتبنون هذا الطرح.
تواجـه الشـعوب العربيـة هـذا الحكـم (الاتهـام) كلما عبـرت عن 
دعمهـا الأصيل لقـوى مقاومـة الاحتلال، وحجـة القـادة العقلانيين، 
كمـا يحلو وصفهم لدى كتابهـم، في مصر والسـعودية تحديدا، أنه لا 
طاقـة للأمـة بمقارعة العـدو الإسـرائيلي بمفرده ناهيـك وهو مدعوم 
بالقوى العظمى، واسـتجابة الشـعوب لنداء المقاومـة دليل على عدم 
قـدرة تمييزهـا للواقع وقراءته بشـكل عقلاني، ويعبر عـن عاطفيتها 
وسـذاجتها، تسـتغلهما قوى المقاومة، في مغامرة تنتهي قطعا بنتائج 

عكسية وخيمة.
لنتفـق علـى أن هذا الطـرح صحيح، ولنسـحبه إلى الـوراء قليلا، 
حيث وقعت أحداث عايشـها أصحاب هذا المنطق أنفسـهم، وربما كان 
لأحدهـم مسـاهمة ميدانية فـي صناعة جـزء منها، علـى أي حال كان 
وضـع مصـر والعالم العربـي يوم قرر جمـال عبد الناصـر تأميم قناة 
السـويس؟ وعلـى أي حال كان العـدو ؟ دون الدخول فـي التفاصيل، 
هـم أنفسـهم يشـهدون بأن وضـع الأولـين كان أكثر ضعفا وهشاشـة 
وتشـرذما، بل المغـرب العربـي كان لازال تحت الاحتـلال، وأما العدو 
فكان أكثر قوة وبطشـا وبأسـا، طبعا مع الأخذ بالاعتبار غياب الصين 
واليابـان وجنـوب إفريقيـا، إذن هل كانـت خطوة الرئيـس المصري 
بتلكم المعطيـات الواقعية، مغامـرة غير محسـوبة العواقب، محركها 
الرئيسـي عاطفة سـاذجة! ماذا لو كان منطق هؤلاء لـه الغلبة حينها   
والأحداث أثبتت عدوان إسـرائيل سـنة 67 يعني قبـل انتهاء الامتياز 

بعام، إلى ماذا كان سيؤول الوضع اليوم؟
وبعد هزيمة 67 النكراء، والتي أتت على البنية العسكرية المصرية، 
بشـكل كاد أن يكون كليا، وتيقنت القيادة المصرية حينذاك بأن العدو 
الإسـرائيلي كان مدعوما بالقـوى العظمى، موازاة مـع أوضاع العالم 
العربـي التـي كانت أكثر ضعفـا منها عـن اليوم، فبمنطـق هؤلاء كان 
على القيادة المصرية أن تسـلم للواقع وتفكر بموضوعية، لا أن تذهب 
مقدرات الشـعب في حرب اسـتنزاف عبثية حسـب رؤيتهم الحديثة، 
والحال أنهم شـهدوا بأنفسهم أن حرب الاستنزاف كانت مقدمة لحرب 
أكتوبر، التي سـطر فيها الشـعب المصـري أروع آيات القوة إذ أسـقط 
أسـطورة خط بارليف واسـتعاد أراضيه، بـل كان بمقدوره أن يذهب 
بعيدا لولا أن أوقف زحفه القرار السياسـي. هذا ليس خيالا بل واقعا 
عاشـه هؤلاء، ولم تكن مصر قوى عظمى ولا دول العالم العربي كانت 
أحسـن حالا منها اليوم. لو سـاد منطق هؤلاء أيامها ما مصير سـيناء 

وقناة السويس ومصر؟.
مثل أخير عايشه هؤلاء، انه مثل الجزائر، 130 عاما تحت الاحتلال 
الفرنسـي، ثلث السـكان من المسـتوطنين، باختصار شديد كان وضع 
الشـعب الجزائـري كمـا تشـهد بذلـك الصـور والأفـلام والوثائق، لا 
يختلف سوءا مما عليه شعب فلسطين أو لبنان، على جميع الأصعدة، 
غير أن هناك مجموعة من الشـباب في العقـد الثالث من العمر، قررت 
أن تعلن ثورة تحريرية وتلقي بها إلى الشـعب، مـاذا كانت النتيجة؟ 
طبعا التحرير، ماذا لو كانت الغلبة سـاعتها لأصحاب هذه الواقعية، 
وقيل لا قبل لكم بالدولة العظمى فرنسـا ومن ورائها الحلف الأطلسي 

وأنتـم الحفاة العراة الأميون! واعتمد الشـباب هـذه الحكمة البالغة، 
ماذا تكون النتيجة!؟.

لا زاويـة تغيـرت من مثلث هـذه  المعادلـة إلا زاوية واحـدة، لازال 
العدو قويا متفوقا على حال عدائه وسـعيه لاستعباد الشعوب ونهب 
ثرواتهـا، وفي المقابل مازالت الشـعوب العربية والإسـلامية ، المتهمة 
بالغوغائيـة وعـدم القدرة على التمييز، مسـتعدة بل أكثر اسـتعدادا 
للبذل والعطاء والتضحية، والحال أن ميزان القوى يميل إلى صالحها 
أكثر من أي وقت مضى، الزاوية الوحيدة التي انقلبت في هذه المعادلة 
رأسـا علـى عقب هي زاويـة القادة، الذين اسـتفردوا بالقـرار بمنطق 
القـوة لا بقـوة المنطـق، وننتهـي بالنتيجـة إلـى أن الواقـع والوقائع 
أثبتت وهم عليها شهود، بأن الأمة متى أراد قادتها الذهاب إلى النصر 
لن تخذلهم ، بل ستذهل البشـرية بطاقاتها وقدراتها، غير أن القاعدة 
الواقعية التـي ليس لأحد أن يغيرها ، أن الأمة لن ترحل والعدو كذلك 
لـن يتبدل ، وأمـا القادة فقطعا ميتـون، لو أن الحـكام (الواقعيين) لم 
يعيشوا تلكم الوقائع ، لالتمسـت لهم العذر فيما يعرضونه من منطق 
بزعمهم موضوعي وعقلاني، غير أنهم عايشوا تفاصيلها ووقفوا على 
واقـع نتائـج ما يصفونه اليـوم مغامـرات، وهي التي لم تكـن أقل من 
تحرير الأرض ونيل اسـتقلال الشـعوب، وفي المحصلـة إن الأمة حية 

وقوية ولكنها دون قادة مؤهلين أخلاقيا وعقائديا وعلميا.
يقابـل هـذا الواقع المر واقـع آخـر دون مزايدات ولا مهاتـرات، من 
العبط السياسـي وصف رجب طيب اردوغان بالغوغائي والشعبوي 
ومـا إلـى ذلـك، وقـد أثبتـت علـى أرض الواقـع سياسـته الداخليـة 
والخارجيـة نجاحه في التطـور المذهل لتركيا يتجاوز بـكل المقاييس      
وعلى جميع الأصعدة مصر والسـعودية، بما لم يعد في حاجة للدلالة 
عليه، غير أنه لا يعترف مطلقا بما يدعيه بعضنا بالسياسـة الواقعية 
والموضوعية، كما أنه من السـفه بل والتخلـف وصف محمود أحمدي 
نجاد باللاعقلانية واللاموضوعية، والحال أن إيران وهو على رأسها  
يخطب ودها الكبار، وهمه ليس استجداء حفنة من المال من الولايات 
المتحدة، أو طلب حمايتها من عدو مفترض، بل مناقشة الملف النووي، 
وانتزاعـه هـذا الحق التكنولوجـي والطاقوي بقوة ذاتيـة، ولا داعي 
كذلـك هنا لتبيـان تجاوز إيران في كافة المجالات كلتـا الدولتين اللتين 

يزعم قادتهما الواقعية. 
لعـل في هذا القـدر ما يكفي لتقريـر النتيجة الآتيـــــة: لقد أثبتت 
الأمـة قدرتهـا على التحـدي والانتصار فـي ظــروف كانـت فيها أكثر 
ضعفـا،  هـذا واقع لا ينازعها شـأنه إلا مكابـر، ولهذا لـو قادتها إرادة 
سياسـية مسـتقلة حرة، لأثبتت ذلـك اليوم وغدا كمـا أثبتته بالأمس 

القريب.
لا أعتقـد مطلقـا أن يشـترط ذكاء حـاد وقاعـدة معرفيـة عريضـة 
وعميقـة، للتمييز بين من جعل دولته تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي 
مـن بين نظرائها في الدول الأوروبية خلال السـبع سـنوات الأخيرة، 
ومـن دولته تعيش مـن ريع البترول لا غير، أو المسـاعدات الأمريكية؛ 
بـين من يطمح هذا العـام ليصل حجم صادراته إلـى 500 مليار دولار، 
ومن لا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 مليارا؛ ولا بين من أسس مصانع 
عسـكرية تنتـج بـوارج وطائـرات وصواريـخ مـوازاة مـع المفاعلات 
النووية، ومن يفاخر بالمنتجعات السياحية؛ ولا بين من دور مؤسسته 
العسـكرية دعم الشـعوب المحتلة من أجل الحرية، ومن مهمة جيشـه 
رصـد الخراف والمـواد الغذائية لمنعهـا من دخول قطاع غـزة؛ ولا بين 
مـن حمل بواخره بالمواد الغذائية والطبية اسـتجابة لدينه ونداءات 
منظمـات حقـوق الإنسـان ، وبين مـن منع دخولهـا بل حتى رسـوها 
اسـتجابة بحد زعمه لمعاهدات مع العدو، وألف بين وبين. من لا يمكنه 

التمييز بين الحالتين إلا المدعي ذاته، أو ممن رفع عنه القلم.
ختامـا أقول: ماذا لـو أن الأمة الإسـلامية، ملكـت قيادتها لأحد من 
أمثـال نجاد وأردوغان، ألا تكـون النتيجة الواقعية والموضوعية، هي 
الرقي بها إلى مصاف الأمم المحترمة المهيبة الجانب ؟ لا أشك إطلاقا في 

ذلك، ولكنهم قادة يفتقدون مع الأسف الشديد إلى أمة.

٭ فلاح جزائري 

■  إحدى الصحف المحلية «جدا»، اختارت أن يكون العنوان 
الرئيسـي للصفحـة الأولى مـن عددها الأول شـيئا مـن قبيل: 

«أتوفر على الشهادة الابتدائية وسأدلي بها أمام المحكمة».. 
وحتى تتضح الصورة فان الأمر يتعلق بتصريح لرئيس من 
رؤساء هذا الزمن اتهمه معارضوه بأنه لا يتوفر على الشهادة 

التي تؤهله لإدارة المجلس وشؤون الجماعة.
 مـن المفارقـات التـي اسـترعت انتباهـي في هـذه «الخبطة 
الصحافيـة» أن المعنـي بالأمـر اقتعد كرسـيا بمجلـس النواب 
لأكثـر من ولاية، ومـع ذلك لم يطالبه أحد بتقديم حتى شـهادة 
السـياقة، ربمـا لأن القانـون عندنا «أعور» فهو يـرى أن الأمية 
حـلال فـي البرلمـان، حـرام فـي الجماعـات المحليـة، رغـم أن 

المفروض أن يكون العكس.
 فالبرلمـان هـو المؤسسـة التشـريعية التي تسـن القوانين، 
وتراقب الحكومـة، فيما الجماعات المحليـة تخضع فيها الأمور 
في النهاية لإدارة الوالي أو العامل أو حتى القائد، ويكون دور 

الرئيس في الغالب الأعم هو البصم بكلتا يديه. 
والأخطـر أكثـر فـي حالتنا هـذه، أن هـذا الذي يفخـر بأنه 
سـيفحم خصومه بشـهادته الابتدائية مليارديـر، أي بإمكانه 
الحصـول على أرقى أنـواع التعليم الخاص إن هـو أراد، مادام 
التعليم هو أيضا خاضعـا للعرض والطلب، بل بإمكانه تجنيد 

جيش من الدكاترة لتعليمه ما يتجاوز الالف والبا والتا.
 لكـن ما الداعي إلى ذلك ، مادامت الشـهادة الابتدائية كافية 
لوضـع مصير بـلاد وعباد في كف أشـخاص خدمهم هذا الزمن 
الـرديء.. إننـا إذا أمام مظهـر جديد من مظاهـر الاختلال التي 
يتغاضـى عنهـا الجميـع، رغم أنـه لم يعـد هناك مـكان للأمية 
الأبجديـة فـي زمن أتسـع فيـه  مفهـوم الأميـة نفسـها ليقاس 
بتعدد اللغات وبمـدى القدرة على التعامل بوسـائط الاتصال 

الحديثة..
وهذا حال المغرب، فهو يفضل دائما الشذوذ عن القاعدة. 

ففي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن «دولة المؤسسات» 
لا يعتقد أحد من مهندسـي المرحلة أن أسـاس أية مؤسسـة هو 

الكائـن البشـري، وإلا فإن النصـوص والمقرات سـتظل مجرد 
مظاهر خارجية فارغة. وأية إهانة للمؤسسات أكبر من الطعن 
فـي انتخاب رئيس مجلـس جماعي، بدعوى عـدم توفره على 
شـهادة الـدروس الابتدائيـة، والحـال أنـه يناقـش ويصوت 
فـي البرلمان علـى إصلاح التعليـم مثلاً، وعلى قانـون محاربة 
الإرهـاب، وقانـون المالية، وقانـون البورصة.. وغيـر ذلك من 
النصـوص التـي يحتـاج فـك طلاسـمها ورموزها إلـى تكوين 
قانونـي وبـاع طويل فـي اللغة التقنيـة، وليس فقـط لغة ألف 

باء.
 إن هـذا النـوع مـن التناقض يسـتطيع أن يتعايـش بهدوء 
تحت سـقف واحـد في المغـرب، تماما كمـا يحدث فـي مجالات 

أخرى غير السياسة وتدبير الشأن المحلي.
 وهو تناقض يهدد اسـتقرار الدولة، حيث يكفي أن نتابع ما 
يجره من بلاء غزو الساحة السياسية من طرف «الهجيج» الذي 
يفقـد المؤسسـات المنتخبة الحـد الأدنى من الاحتـرام الواجب 
لها، ويحول الاسـتحقاقات إلى أسـواق، وممثلي السـكان إلى 

قطعــان معروضة للبيع، وبأسعار خيالية أحيانا. 
ولحسـن الحـظ أن المنفـذ إلـى وسـائل الإعـلام العموميـة 
المرئيـة ضيق جـدا، ولا يمر منـه إلا المحظوظـون، وإلا فإنه لو 
سمح لبعض أصحاب الشـهادات «الابتـــدائية» فمــــا دون، 
بالحديث ومناقشـة القضايا الكبرى، لاسـتعاض المشـاهدون 
بذلـك عـن الحرمان الـذي يعانونـه كل رمضان على مسـتوى 
«الكوميديا» التي  أصبحت  نقطة سوداء، بل إحدى «مفسدات» 

الصيام.
 فالمغرب ينفـق أكثر من ثلث ميزانيته علـى التعليم، وينفق 
الآباء أضعاف ذلك من ميزانياتهم المتواضعة، حتى يضمنوا في 
النهاية لأبنائهم وبناتهم مكاناً في شـارع محمد الخامس قبالة 
البرلمان للاعتصام والتظاهر والمطالبة بالحق في الشـغل، بعد 
أن أصبحت شـهادة الدكتـوراه غير مطلوبة حتـى في مهن من 
قبيـل جمع النفايات أو تنظيـف المراحيض العمومية، ولا حتى 

في ورشات الإنعاش الوطني..

 ويبـدو أن «الدولـة» تكافـئ مواطنيهـا الذيـن اختصـروا 
الطريـق ولم يكلفوها مصاريف الدراسـة الإعدادية والثانوية 
والجامعية والعليا، وتفرغوا لطلب العلم من مدرسة «الحياة» 
فراكمـوا الثـروات واخترقـوا الأحـزاب والجماعـات وحتـى 

المؤسسات الأسمى..
 إنـه دليل إضافـي على السـير في الاتجـاه المعاكس لحركة 
التاريـخ، لأنـه فـي الوقت الـذي لا مكان فيـه للجهلة وأشـباه 
المتعلمين داخل  المؤسسـات والمجالس المنتخبة في الدول التي 
فهمت حقيقة معنى «الدولة» لا زلنا في المغرب، نشـغل القضاء 
والـرأي العام، ونعطـل الهيئـات المنتخبة بسـبب التحقق من 

توفر «الشهادة الابتدائية» من عدمه..
 فـي فرنسـا، التـي ابتدعـت مفهـوم «الاسـتثناء الثقافـي» 
اضطـرت مؤخرا إلى البحث عن وسـائل متطورة لتقوية اللغة 
الانكليزية لدى مسؤوليها بعد أن اتضح أن هذه اللغة اكتسحت 
كل مـكان، وأن لغة موليير ليس  لها مكان إلا في المغرب وبعض 
الـدول الإفريقية التي تضطلـع فيها المراكز الثقافية الفرنسـية 
بـدور وزارة التعليـم، ويكـون المخاطـب الوحيد فـي كل ما له 

علاقة بالثقافة والفكر هو الملحق الثقافي الفرنسي.
 العالـم اليـوم يتحـدث لغـة المعلوماتيـة، تبـرم صفقـات 
بمليـارات الـدولارات اعتمـادا علـى البريد الإلكترونـي أو من 
خـلال التواصل المباشـر صوتـا وصـورة، ونحن هنـا، مازلنا 
نوقـف عجلـة الزمن فـي انتظـار أن تتحقق هيئـة قضائية من 

مدى صحة الشهادة الابتدائية المدلى بها؟
 فبلدنـا يملك مـا لا يحصى مـن الطاقات البشـرية، والموارد 
الطبيعيـة، ومـع ذلك مازال  يلهث بعيدا جـدا في المؤخرة، لأنه 
لـم يدرك بعد أن الرأسـمال الحقيقي هـو الأدمغة التي تتعرض 
للجلد بشكل شبه يومي في شوارع العاصمة، أو يتم التضييق 
عليها لدفعها نحو الهجرة حتى يخلو الجو لأصحاب الشـهادة 

الابتدائية!

٭ كاتب من المغرب

■ العراقـي ذكـي بطبعـه، ذكاؤه يخترق الافاق، ولشـدة هذا 
الذكاء، انطبق عليه المثل(العراقي مفتح باللبن)، و(يقرأ الممحي). 
اسوق هذين المثلين، وانا ارى الحراك السياسي للاحزاب والكتل 
التـي تحكـم العراق قد سـلكت طرقا متنوعة واجترحت اسـاليب 
خادعة مفضوحة ومكشوفة للعراقيين ممن خبرهم طوال سنوات 
الاحتـلال، فبعـض الاحـزاب ابتكـرت طريقـة توزيـع بطانيـات 
وتومانـات ودولارات ومناصب وهميـة وتعيينات ومواد غذائية 
واخـذت فرمانا من المرجعيـة الدينية بأن من لـم ينتخب قائمتها 
سـوف يذهب الـى جهنم او أمرأتـه طالقة منه، امـا البعض الاخر 
فذهب الى رفع شعار صارم هو الغاء المحاصصة الطائفية وتطبيق 
القانون وفرضـه على الجميع الا افراد حزبه، في حين قام الحزب 
الاخر(بتفليـش) الحزب وتوزيـع اعضاء المكتب السياسـي على 
قوائم انشؤوها بانفسهم ولونوها باحمر الشفاه وقالوا(القائمة 
الوطنيـة الفلانيـة) واعلنوا على الملأ انفصالهـم وتركهم الحزب، 
وذرف قسـم منهم الدموع امام شاشـة الفضائيات، وهكذا تشظى 
هـذا الحزب الى عـدة كيانـات (وطنية)(تحت مسـميات خادعة، 
والهـدف هـو الوصـول مرة اخـرى الى السـلطة فـي الانتخابات 
المقبلـة، ثم بعدهـا يلتم شـمل)(الجماعة)(ويعود الحزب) سـالما 
غانمـا بالمناصـب، هكـذا يريـدون ان يسـتغفلوا شـعب العـراق 
ويمـرروا الاعيبهـم وخزعبلاتهـم عليه، هـؤلاء لم يقـرأوا تاريخ 

العـراق الممتد الاف السـنين، ولم يكتشـفوا ذكاء العراقيين الذين 
يقولون لهؤلاء(يا ما مـرت على حكنه ظعون) وعليهم ان يعيدوا 
حساباتهم قبل فوات اوان الانتخابات و (يلعبوا غيرها).( أي ان 
يعـودوا الى جوهـر العراقيين وطباعهم ويقـرأوا افكارهم قبل ان 
يعلنوا قوائمهم)، بمعنى ان يعودوا الى ما جرى لهم ولغيرهم في 
انتخابات مجالس المحافظات، فالسـيدان احمـد الحبوبي واثيل 
النجيفـي لـم يكرمـا احد بطانيـة واحـدة او(صوبـة) او(بانكة) 
او(كيـس طحين معفن) بل قـالا للناخب تعـال وانتخب بضميرك 
الوطني، فكانت النتيجة اكتسـاح لجميع(قوائمكـم) التي طبلتم 
لهـا وصرفتم ملايين الدولارات لها وحشـدتم الفضائيات وابواق 
الدعايـة المقروءة والندوات والمؤتمرات التي انتصبت فيها موائد 
الثريد والقوازي..، بلى الانتخابات لعبة سياسـية يستخدم فيها 
المرشـح كل الطرق، ولكن المشـروعة منها، لا الخادعة، التي تفوح 
منهـا امـارات الزيف والتضليـل والضحـك على الذقون وشـراء 
الـذمم من اجـل المناصـب فحسـب... الانتخابات القادمـة مرحلة 
انتقاليـة مصيريـة للعـراق والعراقيين سـتفرز بكل تأكيـد قوائم 
وطنيـة خالصة حقيقية، ورموزا وطنيـة جذورها في اعماق تربة 
الرافدين، لم يخدعها مكياج السياسـيين الجـدد ممن يراهن على 
الـولاء لغير العـراق، ويسـتخدم العراقيـين كسـلم للارتقاء الى 
سـدة الحكم. العراقيون عرفوا جيدا لعبة القوائم المتشحة برداء 

الوطنيـة المهلهـل وارتدوا عبـاءة الديـن، ورفعوا شـعارات ضد 
الطائفيـة والمحاصصـة وهم الذيـن رقصوا على جثـث العراقيين 
طوال سني الاحتلال، وهجروا الملايين، واجاعوا الملايين، وزرعوا 
بـذور الحقـد والكراهيـة والطائفيـة والعنصريـة بـين طوائـف 
ومذاهب وقوميات الشـعب، لا ياسـادة، العراقـي صعب المراس، 
صعـب الـولاء، وصعـب الترويـض، لا تغـره خدعـة، ولا تضلله 
كذبةالغـاء المحاصصـة الطائفيـة او تغييـر الدسـتور او اطـلاق 
سـراح المعتقلين او الغاء قرارات بريمـر، وتعيين جيش العاطلين 
وغيرهـا مـن الاكاذيب التـي يتندر عليهـا المواطن ويسـخر منها، 
العراقـي يبحث عن الامن والاسـتقرار والصـدق والنزاهة، وهذا 
مالـم يجده عندكم طوال سـنوات الاحتلال الوحشـي،.. العراقي 
ملّ الوجوه الخادعة، الطائفية، العنصرية، لانه اكتشـف الخدعة 
التي تمارسـونها معه، ومات من الضحك لسذاجة هذه الخدعة... 

خدعتكم..

اشارة متخابثة

بعض النـواب لم يعرفهم اهل نينوى الا بعـد زيارتهم للمدينة 
قبـل اسـبوع مطلقين حملتهـم الانتخابيـة بوعود ورديـة ودموع 
توسـلية وتذلل ومسـكنة وبكاء على اطـلال المدينـة التي حولها 
سـكوتهم الى خراب.. اين كانوا هؤلاء قبل الخراب.. سـننتخبكم 

ولكن بالمشمش. 

٭  كاتب عراقي

■ علـى بعـض المواقـع الإلكترونية العربيـة، كثيراً ما يسـتلفت 
النظـر إعلانـات عـن منضمين جـدد لتلـك المواقـــــع أو دعـــوات 
للتعـرف إلـى أصدقـاء ينتمـون إليهـا، وبطبيعـة الحال، فـإن تلك 
الدعـوات والإعلانـات تأتي مصحوبـة بصور وأسـماء يفترض أن 

تتولى مهمة التعريف بأصحابها. 
وبالتدقيـق فيهـا، أي في تلك الصـور والأسـماء، وبخاصة فيما 
يتصـل بالإناث، يتبـين أن معظم الصور المعروضة ليسـت إلا صوراً 
منتحلـة، تعود لشـخصيات «فنية» مشـهورة أو مناظـر طبيعية أو 
رموز أو شـعارات سياسـية أو دينيـة أو ثقافية، كمـا يتبين أيضاً أن 
كثيـراً من الأسـماء التي اختارتهـا صاحبات الصور المسـتعارة هي 
أسـماء مسـتعارة كذلـك؛ ما يعنـي أننا بصدد نسـاء يضعـن أقنعة 
لإخفاء شخصياتهن وأسمائهن، أو بعبارة أخرى أشد وقعاً وصدمة 

وصراحة: إننا أمام نساء بلا هوية!
تنسـحب تلك الظاهرة ولا شـك على الذكور أيضاً، ولكن بنسـب 
أقـل بكثيـر فيمـا هـو واضـح، فالذكـور كمـا يظهـر من اسـتعراض 
ملفاتهـم التـي يعرضونهـا بغرض التعريف بأنفسـهم علـى المواقع 
الإلكترونيـة يبدون أكثـر ميلاً إلى إبـراز هوياتهم وإيـراد صورهم 
وأسـمائهم الحقيقية مقارنة بالإناث، هؤلاء اللواتي تخشـى نسـبة 
كبيرة منهن الظهور في المجال العام الذي تتيحه المواقع الإلكترونية 
بشـخصياتهن الفعلية. فما الذي يمكـن أن يعنيه ذلك؟ ولماذا يفضل 
كثيـر من النسـاء العربيات إبقـاء هوياتهن مجهولـة للآخرين عند 

إبحارهن في فضاءات التواصل الإلكتروني!؟
بعـض الإناث قد يفضلـن الإحجام عن إظهار وجوههن لأسـباب 
دينيـة، وبخاصـة إذا كن من المنتقبات، لكن نسـبة هؤلاء متواضعة 
للغاية في مجتمعنـا العربي، وظهور صورهن بالنقاب لن تفيد على 
أية حال شـيئاً في التعريف بهوياتهـن. وبغض النظر عن الجدالات 
والسـجالات الصاخبـة التي تتعلـق بموضوع النقـاب، التي عادت 
إلـى الاحتـدام مؤخـراً بعـد إقدام شـيخ الأزهـر على حماقـة إجبار 
إحـدى الطالبـات على خلع نقابهـا، إلا أن علينا أن نؤكـد بأن القرار 
في ارتداء النقاب أو عدم ارتدائه ينبغي أن يُترك للفتاة نفسـها، فلا 
يتم إكراهها على لبسـه أو وضعه متى ما بلغت الحلم، وبخاصة في 
ضوء غياب الإثباتات الشرعية القطعية التي تحسم الموقف لصالح 

التنقب أو ضده.

الحجاب

أمـا المحجبـات، وهن كثيـرات، وبصـرف النظر عن مـدى التزام 
حجاباتهـن بالمعاييـر الشـرعية التي تؤكـد وجوب ترفّـع الحجاب 

عن أن يصف أو يشـف، فإنهن يبديـن وجوههن للغرباء كل الوقت، 
ومـن ثـم فإن مـن غير المنطقـي سـعيهن إلـى إخفائها على الشـبكة 
الإلكترونيـة لدواعـي دينيـة. لكنني أرجـح ذهاب بعـض الفتيات، 
وبينهـن المحجبـات بالطبع، إلـى افتراض وجود فـرق جوهري بين 
كشـف الوجه للنـاس في الشـارع العـام، كأمر طبيعـي غير محرج 
ولا يمكـن تجنبه، وبين إظهـاره بصورة مقصودة عبـر عرضه على 

شاشات الكمبيوتر. 
وبالرغـم من غرابـة ذلك الافتراض إلـى حد مـا، إلا أنني أظن أن 
هنـاك أرضيـة واقعية يمكـن أن تدعمه؛ فحسـب ما أزعـم، هناك من 
يعتقد في قرارة نفسـه بـأن مبادرة الفتاة إلى تنزيـل صورتها على 
الشـبكة الإلكترونيـة قـد تسـهم فـي النيل مـن قيمتهـا والتعريض 
بسموها الأخلاقي والتشـكيك في مدى حرصها على صيانة نفسها، 
إنطلاقـاً ممـا يمكـن فهمـه على أنه شـكل من أشـكال عـرض النفس 
وتبخيسها، وهو ما يمكن أن يفسر تجنب الكثيرات إرفاق صورهن، 
خشـية إسـاءة الظن بهـن وتعرضهن للقيـل والقـال، وبخاصة إذا 
كـن ينتمـين إلى بيئات «متزمتـة» كثيراً ما ترى فـي مجرد التصريح 
باسـم المرأة أمـراً محرجـاً ينبغي تفاديـه؛ إذ تتم الإشـارة إليها في 
العـادة بوصفها «العيلة»  و»الحرمة» و»الجماعة»  و»البنت»، و «أم 
العيال» ...الخ، فكيف بانتشـار صورتها على الملأ! لا أظننا نملك هنا 
إلا أن نتفجـع بمنتهى الأسـى علـى ما وصلنا إليه من حـال، فقد كان 
رسـولنا الكريم عليه الصلاة والسـلام نفسـه، وهو الـذي يُفترض 
أن يمثّل الأسـوة الحسـنة لنا، لا يتحرج من مناداة بناته وزوجاته 
العفيفـات أمام الناس، لنأتي نحـن بعد قرون طويلة ونخجل لفرط 
ما وصـل إليه مجتمعنـا من فسـاد وانحطاط من مجرد ذكر أسـماء 
قريباتنـا، وكأن في ذلك ما يطعن في شـرفنا العتيد، الذي اختزلناه 

ضمن حدود الكيان الأنثوي!
وقـد يفضل بعـض الإناث عـدم إظهـار وجوههن لأنهـن يعتقدن 
بأنهـن لا يتمتعن بدرجة معتبرة من جمال المظهر، فيرين في الظهور 
الصريـح مخاطـرة جريئة غير محمـودة العواقب، قد تسـلب منهن 
كثيـراً من فـرص اجتذاب الأصدقـاء، وبخاصة الذكـور، في مجتمع 
سـطحي حتـى التفاهة، يصـر على أن يفـرد لمعيار الجمال الشـكلي 
عند النسـاء قدراً مهماً للغاية من الاعتبـار، ويكاد يجعل منه المعيار 
الأهـم الذي يقف خلف سـعي الكثيريـن للتقرب إلى المـرأة أو نأيهم 
عنها، وكأن المرأة محض جسـد فارغ لا يملك إلا جماله المادي المرشح 
حتمـاً للأفول ولـو بعد حين! وتـزداد أهمية ذلك المعيـار كثيراً إذا ما 
تذكرنا أن أغلبية مسـتخدمي الإنترنت حتى الآن في الوطن العربي 
هـم من فئة الشـباب، وقـد يمكن الزعـم بدرجة عالية مـن الثقة بأن 
الشـباب عمومـاً، وبخاصة فـي أيامنا المبتـلاة بهيمنة القيـم المادية 

والاستعراضية والاسـتهلاكية، يهتمون بالشكل والمظهر أكثر بكثير 
من اهتمامهم بالمضمون والجوهر.

مـن زاويـة أخـرى، قـد يأتـي إحجـام بعـض النسـوة عن نشـر 
أسـمائهن وصورهن على المواقع الإلكترونية لضعف الثقة بالمجتمع 
وبالآخريـن، والواقـع أن مـن الصعـب لوم أعضـاء تلـك الفئة على 
هشاشـة ثقتهن بمجتمعهن، وربما بأنفسهن، فالقصص الفضائحية 
التـي يتم تداولها بكثافة وعلى نطاق واسـع حول أسـاليب التغرير 
بالفتيـات واصطيادهـن والإسـاءة لسـمعتهن عـن طريق الشـبكة 
الإلكترونيـة تسـتدعي مـن الإناث توخـي منتهى الحـرص والحذر 
بشـأن إيراد أية معلومات حقيقية عنهن على تلك الشـبكة؛ تحسـباً 
من اسـتغلال تلـك المعلومات علـى نحو مسـيء. والمجتمـع العربي 
علـى أية حال ما يزال مجتمعاً شـكاّكاً سـيىء الظن، وبخاصة تجاه 
النسـاء، فقـد وضـع علـى كواهلهـن وحدهـن عـبء تمثيـل مفهوم 
الشرف، ومن ثم فإنهن قد يتعرضن ـ دون الرجال الخطاة طبعاً في 
معظم الأحيان ـ للذبح إذا ما تورطن في الإقدام على سـلوك يخدش 
ذلك المفهوم، أو اشـتبه مجرد الاشـتباه بتورطهـن في ذلك في عديد 

من الحالات!
ومـن بنـات حواء مـن يجـدن فـي التخنـدق الإلكترونـي خلف 
شـخصية مختلقـة غبطـة عارمـة ونعمـة غامـرة، فذلـك يمنحهـن 
الشـعور بالخفة والقدرة على التحليـق، ويحررهن من ثقل الرزوح 
تحت وطأة معرفتهن والإشارة إليهن بالبـــنان، كما يعطيهن حيزاً 
واسـعاً من الحريـة يفتقدنه فـي واقعهن المعيش المسـور بالحراس 
والرقباء والمتلصصين، ويجعلهـن أقدر على تقمص أدوار قد يفضي 
تقمصها على أرض الواقع إلى موت شبه محقق! لكن الكارثة أن تلك 
الأدوار المختلسـة كثيراً ما تجد نفسـها وقد تلطخت بوحل الرخص 
والابتـذال، لأن المجتمع الذي يلعب في الواقـع دور الكاتب والمخرج 
والمنتـج لهـا قـد قادها بنفاقـه وإهمالـه وتواطئـه إلى ذلـك المصير 

المؤسف!

استغلال المواقع الالكترونية

بعـض النسـاء لا يمتلكن الجرأة على نشـر أسـمائهن وصورهن 
الحقيقيـة، وينشـرن بـدلاً منها صـوراً وأسـماء مثيـرة ذات دلالات 
جنسـية واضحـة؛ انطلاقـاً من انغماسـهن في ممارسـات سـاقطة 
ومنحرفة، قد تتعلق بالسـعي إلى الإيقاع بـ «الزبائن» في حبائلهن 
عبـر طرق مشـبوهة ورخيصـة، وهذا يسـتوجب العمل مـن جانب 
الهيئات الحكومية المعنية على مراقبة المواقع الإلكترونية المشبوهة؛ 
سـعياً إلى تحجيم إمكانات نجاح بعض العناصر المنحلة في إشاعة 

الفاحشة وتسـهيل وقوعها. ولكن دعونا من السذاجة والإفراط في 
المثالية، فعن أي هيئات حكومية نتحدث!؟ أليسـت تلك الهيئات هي 
نفسـها التي تغض الطـرف عن آلاف المواخيـر والحانات والمراقص 
وعلب الليل المشبوهة التي تشوه طهر مدائننا التعسة، التي نتبجح 

بأنها تنتمي إلى حياض الإسلام!؟
وفي سـياق غير بعيد، فإن بعض البائسـات يجدن في التواصل 
الكلفـة  المواقـع الإلكترونيـة فرصـة ثمينـة ومتدنيـة  المقنّـع عبـر 
لتفريغ الشـحنات الجنسية المقموعة التي لا تسـمح لهن أوضاعهن 
بالتنفيس عنها بصورة مشـروعة، وهنا ينبغي أن ننبه إلى وجوب 
تضافـر جهـود كل الأطـراف المعنيـة، من الأسـر إلـى العشـائر إلى 
وسـائل الإعلام إلى الهيئات الثقافية والدينية ذات الصلة، من أجل 
العمل على إيجاد حلول عملية وأخلاقية وشـرعية لمواجهة مشـكلة 
انصـراف الشـباب، ذكورهم وإناثهـم، طوعاً أو كرهاً، عـن الزواج. 
وبـكل تأكيـد، لا نظن أن من الحصافـة أو العدل تجاهـل احتياجات 
العـزاب من الجنسـين وتركهـم يكابدون لظـى الحرمـان العاطفي، 
بـل وتضييق الخنـاق عليهم بإصدار الفتاوى التـي  تقضي بتحريم 
التواصـل الإلكترونـي فيما بينهـم، بذريعة درء المفاسـد والحرص 
علـى وقايتهم من الوقوع في شــراك الفتنة والغواية، دون أن نوفر 
لهـم الحد الأدنـى مـن البدائل الماديـة والمعنويـة المقنعـة والكافية، 
التي تضمـن لهم تحصين أنفسـهم وإشـباع متطلباتهم الإنســانية 
الملحـة بمـا ينســجم مــع مقتضيــات الشــرع والأخــلاق! فلماذا 
مثـلاً لا يصدر كبار مشـايخنا الكرام الفتاوى التي تحرّم المغالاة في 
المهور والمتطلبات المادية للزواج، ولماذا لا تبادر عشـائرنا المنشـغلة 
بنزاعـات جاهليـة إلـى صياغـة مواثيق شـرف تصب فـي الاتجاه 
نفسـه، ما دامت تلك المظاهر تقف دون أدنى شك في مقدمة الأسباب 
لانحراف ملايين الشـباب والشابات وفسـادهم؛ نظراً لعجزهم عن 

«إكمال نصف دينهم» !؟
يمكـن  ألا  ونتسـاءل:  قليـلاً  فنتوقـف  نسـتدرك  دعونـا  ولكـن 
للإنسـان، وللمـرأة تحديـداً، أن تغـدو ناشـطة وفاعلـة فـي مجال 
التواصـل الإلكتروني، النظيف والنافـع، إلا إذا مهدت لذلك بإدراج 
صورتهـا واسـمها الحقيقيـين!؟ بالتأكيـد يمكنهـا ذلـك وفـق زاوية 
معينـة من النظر، فلطالما عرف العالم على امتداد قرون طويلة كتّاباً 
مهمّين وكاتبات مهمّات كانوا ينشرون إبداعاتهم بأسماء مستعارة، 
ودون أن يقيـض للكثيريـن معرفـة هوياتهـم الحقيقية، كمـا أن من 
حق الإنسـان دائماً أن يخفي هويته في بعض الحالات إذا ما ارتأى 
أن ذلـك قـد يحميه من خطر ما، فما المشـكلة الآن ولمـاذا التعجب من 
لجـوء النسـاء اليوم إلى إخفـاء هوياتهن وهن يتجولـن في مواقع 

الإنترنت!؟

المشـكلة ـ التي قد لا يراها البعض مشـكلة، وهذه مشـكلة أخرى 
تتعلق بضحالة مسـتوى الوعي لدى البعض ـ تكمن في أن اضطرار 
عـدد هائل من النـاس، وبخاصة الإناث، إلى طمـس معالم هوياتهم 
الحقيقيـة رغمـاً عنهـم، لا يمكن إلا أن يؤشـر على وجـود اختلالات 
وعلـل عميقـة فـي بنيـة مجتمعنا العربـي. فلـو كان المجتمع سـوياً 
ومتوازنـاً لما خـاف أو خجل قطاع كبير من مواطنيـه من التفاعل مع 
الآخرين تحت ضوء شـمس العلانية، ولما وجدنـا من الأصل الكثير 
مـن النماذج المقهـورة والمقموعة التي تختفي خلف أسـماء وملامح 
زائفـة للتمكن مـن التعبير عـن أفكارها وأحاسيسـها، هـذه التي لا 
يـكاد مجتمعنا يبذل جهـداً يذكر كي يحميها من السـقوط في براثن 

الانحراف والزلل!
إن ذلـك المظهـر الـذي يتبـدى عبر لجـوء ثلة مـن أبنائـه وبناته 
إلـى التقيـة والتخفي في معرض اسـتخدام واحدة من أهم وسـائل 
التواصـل والتعبيـر الحديثة لَيعنـي أننا نعيش فـي مجتمع رجعي 
متسـلط لا يؤمن بمفـردات الديمقراطيـة، ولا يشـجع أعضاءه على 
اسـتيعابها واسـتدخالها وتطبيقهـا، بـل يضيق بها وبمـا يمكن أن 
يتمخـض عنها مـن نقد ومعارضـة لمراكز القـوى المسـتبدة فيه. أما 
المجتمـع الديمقراطـي بحق، فهـو يربي أولاده على احتـرام بعضهم 
البعـض وتوقير قيمه الدينيـة والأخلاقية والثقافيـة، ويضمن لهم 
حقهم المشـروع في التعبير عن أفكارهم بمنتهـى الحرية والانفتاح، 
دون أن يتعرضـوا للزجر أو القمـع، ما دام ذلك لا يتعارض مع ما هو 

مقبول قانونياً وأخلاقياً. 
وهـو يفضح أيضـاً، وبوضـوح معيب، ظلـم المجتمـع وذكوريته 
وعـدم مراعاتـه موازيـن العدالـة بين الذكـور والإنـاث، فهن يمثلن 
ـ كما سـلفت الإشـارة ـ أغلبيـة الذين يضطـرون إلـى التعمية على 
شخصياتهم الفعلية؛ خوفاً مما قد يصيبهن من سهام الشك والاتهام 
والإيذاء إذا ما تجاسـرن وكشـفن عن وجوههن الحقيقية، في بيئة 
جاهلية بلا بصر أو بصيرة، قد تفضي كلمة واحدة متجنية فيها إلى 

وضع حد دموي لحياة امرأة !
مؤلـم ومفجع حقـاً أن يجبـر المجتمع أعضـاءه، وبخاصة الإناث 
منهم، بعقده وتحيزاته ووساوسـه ومخاوفه المريضة، إلى التحول 
إلـى كائنـات مشـوهة وجبانة بـلا هويـة، تشـــــبه خفافيــــش 
الظلام، وتغدو عاجزة مع الوقت عن العيــــش والتفكير والسلوك 
إلا بمنطـق التلثـم والنفاق والزيـف، ولا تمـــلك وقـد أصبحت تلك 
الآفـات سـمات متجذرة فـي أعماقهـا إلا توريثها لأبنائهـا جيلاً بعد 
جيل! فمتى يشـفى مجتمعنا العربي من أمراضه المزمنة، ومتى يغدو 
مؤهلاً كي يربي ويشـجع الجانـب الأجمل فيه علـى الظهور الواثق 
تحت نور الشـمس، بلا تنكر أو أقنعة، بل بهويات محتشمة واضحة 
لا تتـردد فـي التعبير عن نقاء نفوسـها وسـمو أفكارها بـكل اعتزاز 

وفخر!؟

٭ باحث اردني

■ نظـرة تحليلية الـى مواقف الدول مـن التصويت في لجنة 
حقـوق الانسـان التابعة لـلامم المتحدة فـي جنيف علـى تقرير 
غولدستون تعطينا فكرة عن مكانة فلسطين في الضمير العالمي، 
صوتت 25 دولة بنعم وهي الدول العربية في المجلس: البحرين، 
جيبوتـي، مصر، الاردن، قطر، السـعودية، والدول الاسـلامية، 
الباكسـتان، اندونيسـيا، بنغـلادش والسـنغال ودول امريـكا 
الوسـطى والجنوبية: البرازيل والارجنتين وبوليفيا وتشـيلي 
وكوبا ونيكاراغوا، والدول الافريقية نيجيريا، وجنوب افريقيا، 

وزامبيا وغانا.
 ومن آسـيا الهنـد والفلبين، ودولة موريشـيوس ـ تحية لها ـ 
مـع انني لا اعرف اين تقع. كان المحللون السياسـيون يتوقعون 
ان تتحفظ ـ على الاقل ـ الصين وروسيا على التقرير كونهما لهما 
تاريخ سـيئ مع حقوق الانسان، ولكنهما صوتتا لصالح التقرير 
واحالتـه الـى مجلـس الامـن والجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة 
ومحكمـة الجنايـات الدوليـة، ولعلـه فـأل خيـر عندمـا يعرض 
التقريـر تحديدا في مجلـس الامن اذ من المحتمل ان لا تسـتخدم 
هاتـان الدولتان حق الفيتو ضده، والا تكـون كلتاهما مصابتين 

بانفصام الشخصية.
سـت من الدول صوتت بلا واولها الولايات المتحدة الامريكية 

(الاسـرائيلية). لم يتفاجأ احد بهذا الموقف حتى اشد المتحمسين 
لمواقـف اوبامـا، وامريـكا ـ ببسـاطة ـ هـي امريـكا سـواء تحت 
رئاسـة بوش، كلينتون، او اوباما عندما يتعلق الامر باسرائيل، 
ولا داعـي لعقـد الآمال على اوبامـا حتى بعد نيلـه لجائزة نوبل 
للسـلام فهو مع السلام وحقوق الانسان والحرية والديمقراطية 
والعدالـة فـي كل اصقـاع العالـم عدا اسـرائيل. الـدول الخمس 
الباقية التي صوتت ضد التقرير هي ايطاليا وهولندا من اوروبا 
الغربية وسـلوفاكيا واوكرانيا، وهنغاريا من اوروبا الشـرقية، 

التي تدور في الفلك الامريكي الان.
هناك احدى عشرة دولة امتنعت عن التصويت منها الاوروبية 
بلجيكا والنرويج وسلوفانيا. اليابان وكوريا الجنوبية تدوران 
في الفلك الامريكي وموقفهما غير مسـتغرب. المكسـيك مقربة من 
امريـكا ايضـا ولها علاقـات اقتصادية مهمـة معها. ما يسـترعي 
الانتبـاه هو موقف دولة البوسـنة التي تنـادى لنصرتها العرب 
والمسـلمين ايـام محنتهـا ومواجهتهـا مـع الصرب واسـتقلالها، 
وهي تعتبر دولة اسـلامية ايضا فهل خضعـت لضغوط امريكية 
وتذكيرهـا بالدعـم الامريكـي لهـا الـذي تذكرته ونسـيت الدعم 
العربي والاسـلامي؟ اللافت للنظر هو الاختراق الاسرائيلي في 

افريقيـا ـ وأيـن القذافي زعيـم افريقيامن هذا ـ فقـد امتنعت عن 
التصويـت الكاميـرون والغابـون وبوركينا فاسـو، اوروغواي 
هي الدولة الوحيدة من امريكا الجنوبية التي لم تصوت لصالح 

التقرير.
 (No Vote) هناك خمـس دول في المجلس صنفت ـ لا صوت
ولا ادري مـا الفرق بينها وبين الامتنـاع عن التصويت من الدول 
11 السـابقة، هذه الـدول هي فرنسـا وبريطانيا ـ علـى الاقل لم 
تصوتـا ضـد القـرار ـ ولعلهمـا سـتقفان علـى الحياد ايضـا اذا 
عـرض التقرير علـى مجلس الامـن والدول الثـلاث الاخرى هي 
انغولا ومدغشـقر ـ افريقيا ـ وقرغستان من جمهوريات الاتحاد 

السوفييتي السابقة المفككة.
نظرة سريعة على ترتيبة مجلس الامن الجديدة بعد انتخاب 
خمسة اعضاء جدد للدورة الجديدة وهي لبنان والبرازيل اللتان 
سـتصوتان لصالح التقرير هناك. وكذلك نيجيريا الصديقة، اما 

البوسنة والغابون فربما تمتنعان عن التصويت مرة اخرى.
امـا الدول الخمـس الاخرى غيـر دائمة العضويـة في مجلس 
الامن فهي المكسـيك واليابان، اللتان قـد تمتنعان عن التصويت 
مـرة اخرى، وتركيـا صوتها مضمون لصالح التقرير اما النمسـا 

واوغندا فهما غير مضمونتين!
اما الدول دائمة العضوية، او دول الفيتو فمن المؤكد ان الفيتو 
الامريكـي جاهـز، ولا اعتقد ان اي دولة اخرى كالصين وروسـيا 
وفرنسـا وبريطانيا ستسـتعمل حق الفيتو ولكنها قد تمتنع عن 
التصويت فتقتل القرار اذ لا يبقى غير اربع دول مؤيدة مضمونة 
فقـط هي: لبنان وتركيا والبرازيـل ونيجيريا، ولكن هذا لا يمنع 
مـن عرض التقرير علـى مجلس الامن حتى نعـرف ـ على الاقل ـ 
مـن يقف مع الفلسـطينيين ومن يقـف مع ـ او يغـض النظر عن ـ 

الاسرائيليين وجرائمهم.
التصويـت يفـوض مجلـس حقـوق الانسـان لرفـع التقريـر 
لمجلس الامن، غيـر ان المندوب الامريكي خـرج علينا يقول ليس 
بالضـرورة عـرض التقرير علـى الجمعية العامة لـلامم المتحدة 
مهمة اكثر سـهولة لتمرير التقرير وفضح اسـرائيل مع ان القرار 
هنـاك غير ملـزم، ولكنه اضعف الايمـان لتغيير المنكر باللسـان 
والقلـب بعد ان اصبحت يد مجلس الامن مشـلولة بفضل الفيتو 

الامريكي الجاهز دائما لحساب اسرائيل.
لا اعتقـد ان جنـرالات الكيان الصهيوني وقادته السياسـيين 
سـيقفون في قفص الاتهـام لمواجهة تهـم جرائم ضد الانسـانية 

وجرائم حرب امام محكمة الجنايات الدولية لان الضمير العالمي 
لـم يصح بعـد او ان العصا الامريكية تريد لـه ان يبقى نائما عن 
المجـازر الاسـرائيلية لا اوباما الاسـود ـ ذو الاصول الاسـلامية 
والافريقيـة ـ ولا اي رئيـس امريكـي آخر بأي لون اصل سـيقف 
ضد اسـرائيل فـي مجلس الامـن، فالمعقد الامريكـي والفيتو هما 
لاسـرائيل تحـت كل ظـرف وفـي كل زمان ومـكان، قد يبـدو هذا 

تبسيطا سياسيا، ولكنه حقيقة مؤلمة.
يقول المتفائلون ان تقرير غولدسـتون سـيكبل يدي اسرائيل 
عن اي جرائم ومجازر مسـتقبلية بحق الفلسطينيين، هذا وهم، 
فما دام الفيتو الامريكي موجودا فستبقى اسرائيل فوق القانون، 

ولن يطالها احد بالعقاب القانوني ولا حتى المساءلة.
رغم التعاطف الشـعبي الاوروبي مع القضية الفلسـطينية الا 
ان اوروبا الرسـمية مازالت في صف اسرائيل، اسرائيل خسرت 
نفوذهـا فـي امريـكا اللاتينيـة والجنوبيـة، ولكنهـا تتغلغل في 

مجاهل افريقيا وتكسب اصدقاء ومؤيدين هناك.
غولدسـتون ورفــــاقه الآخرون فتحـــــوا اعيـــن العالم 
على التجاوزات الاسـرائيلية لاول مرة، ولكن الوأد ينتــــظره 
فـي مجلس الامـن على يـد الجاهـــلية الامريكيـة، وربما ينتهي 
الامـر كلـه كزوبعة ولكـن فـي ... فنجـــان بعد مسلسـل حبس 
الدعايـة  لصالـح  عبـاس  ابتدعـه  الـذي  والفاصـل  الانفـاس 

الاسرائيلية.

٭  كاتب فلسطيني مقيم في امريكا  

مولاي التهامي بهطاط ٭

عبد الجبار الجبوري٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. خالد سليمان٭

د. خليل قطاطو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرئيس مبارك وغضبه على اسرائيل

اعتقال هيثم المالح: ما الذي يوهن عزيمة الأمّة... حقاً؟

القناة العراقية الرسمية ... ولمسات الطائفية! 

(1)
هناك مبالغـة كبيرة فـي التحليلات التـي تناولت الإعلان 
الأمريكـي الـذي طـال انتظـاره حـول سياسـة إدارة أوبامـا 
تجاه السـودان، ووصف الإعلان بأنه تحـول من الصدام إلى 
التعاون. ولعل الأدق هو وصف ما حدث بأنه توضيح لسياسة 
الإدارة وحسم بعض التناقضات الموضوعية والشخصية في 
داخل الإدارة. نعم، حسـم الإعلان أمـر ولاية مبعوث الرئيس 
سـكوت قرايشـن غير المنازعة على هذه السياسـة، وركز على 
التوجه العملي عوضاً عن الشعارات والأيديولوجيا، وكلاهما 

تطور إيجابي. ولكن التناقضات الأهم ما تزال قائمة.

(2)
منـذ مطلـع التسـعينات اتخـذ التجـاذب حول السياسـة 
مؤسسـياً-  مزدوجـاً:  طابعـاً  السـودان  تجـاه  الأمريكيـة 
أيديولوجيـاً. فمن جهة كان هناك الكونغـرس ومجلس الأمن 
القومي، وهما يتخذان موقف التشـدد والمواجهة، يدعمهما في 
ذلك الناشـطون المدنيون في المؤسسـات الطوعيـة والدينية. 
وعلـى الجانـب الآخر كانـت هنـاك وزارة الخارجيـة ونهجها 
البراغماتي وتركيزها على النتائج الملموسة. واتخذت الدورة 
المعتادة  الشكل الآتي: تكون لوزارة الخارجية في البداية اليد 
العليا في رسـم وتنفيذ السياسـة؛ تواجه الخارجية بتحد من 
قبـل الصقور يـؤدي لتولي الصقـور المهمة وإقصـاء المعتدلين 
من الخارجية؛ تنتهي سياسـة الصقور بكوارث وفشـل ذريع، 
فيعـود الأمر إلى يـد المعتدلـين، و»يعتدل» الصقـور معهم. ثم 

تبدأ الدورة من جديد.

(3)
بـاراك أوبامـا قرر اختصـار الطريق وتوليـة البراغماتيين 
الأمر وحشد الصقور خلفهم، مع تقديم تنازلات مهمة للصقور. 
وأوباما وفريقـه في هذا مكرهون لا أبطال، لأن هناك خارطتي 
طريق مرسومتان على الأرض، هما اتفاقية السلام الشامل من 
جهة، وعملية سلام دارفور عبر وساطة الدوحة ودور القوات 
الهجين هناك من جهة أخرى. وليس لدى الصقور - كما لم تكن 
لـدى إدارة بوش من قبل- بدائل عملية عن هذا النهج، خاصة 
مـع اقتـراب نهاية الفتـرة الانتقاليـة، بعد أن ضيعـت الإدارة 

السابقة وقتاً ثميناً في المماحكات اللفظية حول دارفور.

(4)
تمكـن الإشـارة هنـا إلى مـا يمكن تسـميته «تأثيـر غازي» 
(the Ghazi Effect) فـي ترجيـح كفـة المعتدلـين عمومـاً 
وقرايشـن خصوصـاً فـي فريـق أوبامـا. فقـد كان لتكليف د. 
غازي صلاح الدين، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس كتلة 
المؤتمـر الوطنـي البرلمانية، مهمة الاتصال بـالإدارة الأمريكية 
ثـم بعد ذلك ملف دارفور، أثر حاسـم في ترجيح النهج الداعي 
للتعامـل الإيجابي مع الحكومة. فقد وجـد الأمريكان وغيرهم 
من المتحاورين مع الحكومة في غازي شـريكاً ذا صدقية، ليس 
فقط بسـبب قدراته الدبلوماسية والفكرية العالية، بل لنهجه 
الصريح وبعده عن البهلوانيات اللفظية المضحكة التي ميزت 

دبلوماسية الإنقاذ خلال معظم عهدها.

(5)
غازي كان تقليدياً يحسب على صقور الإنقاذ، وهذه ليست 
دائماً مشكلة في المفاوض، لأن هذا قد يطمئن محاوريه على أن 
مـا يوافق عليـه لن يجد مقاومـة من المتشـددين، خاصة وأنه 
يتمتع بشـعبية لا ينافسـه فيها قيادي آخر بين شباب الحركة 
الإسـلامية (أو مـا بقي منهـا). وقد لعب غازي  الدور الحاسـم 
فـي مفاوضات سـلام الجنـوب حيث كان مهنـدس بروتوكول 
ماشـاكوس فـي تموز/يوليـو عـام 2002، وهو اتفاق السـلام 
الحقيقي، لأن كل ما جاء بعده كان، على أهميته، مجرد شروح 
وهوامـش عليه. وقـد أصبح غازي مؤخراً مـن أنصار التحول 
الديمقراطـي والداعـين مـن داخـل صفـوف المؤتمـر الوطنـي 
للتعامـل مـع اسـتحقاقاته وإعـداد العـدة للتعامـل الإيجابي 
معـه. كما أنه لا يكابر في الاعتـراف بإخفاقات النظام وما وقع 
مـن تقصير، بخلاف كثير من رموز النظام ممن يتحول الحوار 

معهم بسرعة إلى ما يشبه تسلق حائط أملس ملطخ بالزيت.

(6)
هنـاك بالطبع أسـئلة يطرحهـا المتحاورون مـع النظام من 
أهـل الداخل والخـارج، أهمها إلى متى سـتصبر الفئة المتمكنة 
علـى غـازي، بعد أن كانت قـد أقصته من قبل كمـا انقلبت على 
نائـب الرئيس علـي عثمان محمد طـه (الذي عاد بـدوره إلى 
الواجهة بقوة في الأيام الأخيرة) بتهمة التهاون في التفاوض 
في ملفات الجنوب ودارفور. وهذه أسـئلة مشـروعة سيجيب 

عليها الوقت، ولكن بسرعة كبيرة.

(7)
المبعـوث الأمريكـي قرايشـن يواجه بـدوره مشـكلة إقناع 
صقـور الإدارة بمـا يتوصـل إليـه مـن تفاهمات مـع الحكومة 
السـودانية. وقـد كبلـت الاسـتراتيجية المعلنة يديـه بإلزامه 
بالتشـاور المسـتمر مـع قلاع التشـدد فـي الكونغـرس وغلاة 
الناشـطين من أمثـال تحالف إنقـاذ دارفور، كما أنها اشـتملت 
علـى مواقف مسـبقة مثـل دعـم المحكمـة الجنائيـة والإصرار 
على تسـمية ما يحدث في دارفور بأنه إبـادة جماعية. وعليه 
فإن التوازنـات التي أدت إلى تبني الاسـتراتيجية قد حملتها 
بتناقضـات قد تكبلها في الأداء العملي. فكيف يمكن لقرايشـن 
تشـجيع الحركات المتمردة على التفـاوض مع حكومة تمارس 
فـي حقهـم الإبـادة الجماعيـة؟ وكيـف تتعـاون الإدارة مـع 
الحكومة السـودانية ثـم تطالب بتسـليم مسـؤوليها للعدالة 

الدولية؟

(8)
وبغـض النظر عما احتواه الملحق السـري حول العقوبات 
والحوافـز فإنـه سـيكون مـن الصعـب علـى الإدارة أن تقـدم 
للسـودان أي حوافـز ملموسـة قبـل تحقيق سـلام شـامل في 
دارفـور وإلا واجهـت نقمـة حلفائها الناشـطين، مما سـيحرم 
السياسـة المعلنـة من المرونـة التي كان يفتـرض أن تكون أهم 

فضائلها.

(9)
مهمـا يكن فـإن الأهـداف المعلنـة للاسـتراتيجية الجديدة 
(تحسـين أوضاع السـودانيين في كل المجـالات، إنهاء الصراع 
فـي دارفـور وتقـديم معونـات كبيـرة لإعـادة الإعمـار هناك، 
التطبيق الأمثل لاتفاقية السلام في الجنوب لمصلحة الاستقرار 
والتنمية وتقديم العون لتحقيق هذه الأهداف) يجب أن تكون 
كذلـك أهـداف الحكومـة السـودانية وكل القـوى السياسـية 
السـودانية. وسـتمتحن الأيـام القادمة صـدق الصادقين من 
كل جانـب فـي الالتزام بما ألزموا به أنفسـهم من توخ لمصلحة 

البلاد والعباد.

أمريكا والسودان 
و «تأثير غازي» رأي القدس

■ ليس للمرء أن يرتاب في أنّ بين أبرز الأسـباب 
التي دفعت سلطات أمن النظام السوري إلى اعتقال 
المحامي هيثم المالح (78 سنة، القاضي السابق، وأحد 
كبـار المحامـين المخضرمـين المشـتغلين، والمنشـغلين 
تمامـاً، بحقوق الإنسـان في سـورية، والذي سـبق 
لـه أن اعتُقـل أعـوام 1980 ـ 1986 بسـبب مطالبتـه 
بإصلاحـات قضائيـة ودسـتورية) كانت إشـاراته 
الواضحـة إلـى حال الفسـاد التي تسـتنزف طاقات 
البلد، وتنطوي على نهب المال العام، وشـيوع الهدر 
والتبذيـر، وغيـاب الرقابـة الفعليـة. اعتقـال المالح 
يسـتوجب وقفة خاصة مسـتقلة، حـين تتضح أكثر 
خلفيـات اعتقاله، إذْ أنه عُرض على قاضي التحقيق 
العسكري يوم أمس، بعد أن كانت النيابة العسكرية 
قد وجّهت إليـه بعض تلك التهم التي صارت جاهزة 
مكرورة: نشـر الأخبـار الكاذبة، وهـن عزيمة الأمّة، 
الإسـاءة إلـى رئيـس الجمهوريـة، والإسـاءة إلـى 

القضاء...
فمـاذا عـن آخـر تفاصيـل هـذا الفسـاد، ليس في 
مسـتوى الذئاب الكاسرة، وهي أشدّ فتكاً من القطط 
السـمان، غنيّ عن القول، وصارت فضائحها أشـبه 
بالسـيرة المألوفة المعتادة، المتضخمة على غرار كرة 
ثلـج هابطة من عـلٍ؛ وإنما على المسـتوى المعيشـي 
اليومـي الذي يخصّ أبسـط متطلبات أمـن المواطن 
في مأكله ومشـربه وصحته ومسـكنه وبيئته. ومن 
الخير أن نقتبس شـاهداً من أهل النظام، أي التقرير 
الاقتصـادي لمجلس الإتحـاد العام لنقابـات العمال، 
وهو جهاز سلطوي بامتياز، وإنْ كان الكيل الفائض 
يدفـع قياداتـه إلى ذرّ بعض الرماد فـي العيون، بين 
حـين وآخـر. التقريـر، الـذي صدر قبـل أيـام قليلة، 
يقـول التالـي: «بالرغم مـن كلّ ما يتـمّ الحديث عنه 
مـن إنجـازات حكوميـة علـى مختلف الأصعـدة في 
الصناعـة والتجـارة وحتى الزراعة والسـياحة، إلا 
أنّ الواقع يقول إن هناك تراجعاً اقتصادياً ومعيشياً 
لأصحاب الشـرائح الشـعبية من المجتمع السوري، 
حتى أنّ تلـك الانجازات لم تنعكـس على الخزينة». 
ازدادت عجـوزات الموازنـة العامة للدولـة عاماً بعد 
آخـر، يتابع التقريـر، لترتفع من 84 مليـار ليرة عام 
2007 إلى 192 مليار ليرة عام 2008، ثمّ إلى 226 مليار 

ليرة عام 2009، وإلى 250 مليار ليرة عام 2010.
كذلـك يقـول التقريـر ان نسـبة النمـو التـي يتمّ 
الحديـث عنهـا، والتـي فاقـت نسـبة 6 بالمئـة العام 
الماضي، حسـب أرقـام وزارة المالية، «لم يشـعر بها 
أصحـاب الأجـور لأنهـا ناجمـة عـن اقتصـاد ريعي 
يتمثـل بالخدمات المالية والعقارات بشـكل خاص». 
الفريـق  أعضـاء  بعـض  أن  التقريـر  ويسـتغرب 

الاقتصـادي فـي الحكومة «يعيد سـبب عدم شـعور 
المواطنين بنتائـج هذا النمو إلى الجفاف الذي خرب 
المنطقـة، والـى أزمـة الغـذاء العالميـة والـى ارتفاع 
الأسـعار عالميـاً»، لأنّ الأرقـام الفعلية تشـير إلى أنّ 
سـورية جاءت في المرتبة الرابعة عشـرة عربياً من 
حيث معدّل النمـو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، 
فبلـغ  5.15، منخفضـاً عـن معـدّل 6.3 بالمئـة لسـنة 

.2007
كذلك يتوقف التقرير عند نتائج الأداء الاقتصادي 
مـن خـلال عدد مـن المؤشـرات، بينهـا زيـادة أعداد 
الفقـراء لتشـكل نسـبتهم نحـو 30 بالمئـة، وعددهم 
نحـو 5.3 مليون مواطن، يعيشـون علـى أقل من 90 
ليـرة يوميـاً للسـكن والصحـة والتعليـم والطعام 
والنقل والكساء، وسوى ذلك. وهذه الظاهرة تقترن 
مـع زيادة عـدد العاطلين عـن العمل، وزيـادة «حدّة 
التفـاوت الاجتماعـي وتدهـور الطبقـة الوسـطى، 
وغيـاب العدالـة فـي توزيـع الدخـل ما يتسـبب في 
اتساع قاعدة الفقر». يضيف التقرير تفاقم المشكلات 
المعيشـية، وانخفـاض القـدرة الشـرائية لأصحاب 
الأجـور، واتسـاع الهـوة بـين الأجـور والأسـعار، 
وارتفـاع معدّلات التضخم إلى حدود تفوق النسـب 
الحكوميـة المعلنة (نحـو 8 بالمئة فقط، فـي حين أنها 
تبلغ الضعف حسـب تقديـر التقرير، و14.5 حسـب 

تقدير جمعية سيدات الاعمال السورية).
لا تغيب عن التقرير مؤشـرات أخرى مثل «تراجع 
الطاقـة  و»أزمـة  والصناعـي»،  الزراعـي  الإنتـاج 
الكهربائيـة المعروفـة بانعكاسـاتها العديـدة علـى 
الصناعـة والتجـارة والزراعة والبيئـة والمجتمع»، 
و»تراجع أسـعار المواد الخام المصدرة سـواء النفط 
أو بعض المواد الزراعية» و»زيادة العجز التجاري». 
لافتة تماماً، في جانب خاصّ سياسي ـ عقائدي، تلك 
الغمزة من قناة اقتصاد السوق الاجتماعي، النظرية 
التي بدت عزيزة على قلب بشار الأسد ذات يوم غير 
بعيد، ثـمّ طواها النسـيان فـي نهج النظـام الفعلي 
كمـا في نهجـه اللفظي، فـلا يلاحظ التقريـر «غياب 
الجانـب الاجتماعي لاقتصاد السـوق» فحسـب، بل 
يسجّل التالي أيضاً: «مع اعتقادنا أنّ بعض القائمين 
علـى السياسـة الاقتصاديـة لا يؤمنـون بالجانـب 
الاجتماعـي لهذا الاقتصاد، وأنه سـبق لأحد أعضاء 
الفريق الاقتصادي أن وصف الجانب الاجتماعي في 

اقتصاد السوق بـ (هذا الشيء)»!

وفـي الوقائـع العمليـة ثمـة تفاصيـل أقـرب إلى 
السـوريالية، بينهـا أن تكون الأسـمدة المسـتوردة 
أرخـص سـعراً مـن الأسـمدة المحليـة التـي تبيعهـا 
المصارف الزراعية والجمعيـات الفلاحية، بمعدّلات 
تتـراوح بين 20 إلـى 30 بالمئة، الأمر الذي أسـفر عن 
تراكم كميات هائلة من الناتج المحلي في مستودعات 
الشـركة العامـة للأسـمدة. ولا حاجـة إلـى تبيـان 
الرابـح الحقيقي مـن وراء هذا التبايـن الفاحش في 
الأسـعار، ولا حاجة أيضـاً لتبيان الخاسـر الأوّل... 
والأخير. ليسـت أقلّ سـوريالية نظرية معاون وزير 
الإقتصـاد، خالـد سـلوطة، التي تعيد سـبب ارتفاع 
أسـعار اللحوم (ألف ليرة سـورية للكيلوغرام، كما 
أشـار هيثم المالح في حـوار على فضائيـة «بردى») 
إلى سبب وجيه واحد، هو أنّ الدولة وفّرت الأعلاف 
الرخيصة لمربّي المواشـي! ولقد تناسى هذا العبقري 
أنّ الحكومـة تقدّم لـرأس البقـر الواحـد كيلوغراماً 
واحـداً مـن غذائـه اليومي بسـعر مدعـوم، في حين 
أنّ اسـتهلاكه الطبيعـي يتجـاوز ذلـك الكيلوغـرام 

الحكومي اليتيم بعشرين ضعفاً على الأقلّ!
ولكي لا يغيب البعد المأساوي عن هذه السوريالية 
المفتوحة، ثمة ذلك التفصيل المفزع الذي يقول بوجود 
نحو 52 ماركـة تجارية لعبوات مياه معدنية «يُعتقد 
أنها مقرصنة» حسب تعبير خليل جواد، المدير العام 
للمؤسسـة العامة للصناعات الغذائية، الذي أضاف 
أنّ «البلـدان التي يتمّ الإسـتيراد منها ليس فيها هذا 
الكـمّ الهائل من الينابيع، بل تتـمّ فيها معالجة المياه 
لتصبـح قابلـة للشـرب، مثلهـا مثل ميـاه الحنفيات 
المحافظـات  فـي  الميـاه  مؤسسـات  توفرهـا  التـي 
للمواطنـين». ومثل زميله العبقـري، صاحب نظرية 
العلاقة بين رخص الأعلاف وغـلاء اللحوم، تجاهل 
هذا المسؤول سبب تسـلل هذه العبوات إلى أسواق 
الإسـتهلاك السورية، واسـتمرار بيعها علانية وفي 
وضـح النهار، رغم أنه كان بنفسـه قد أقـرّ أنّ «هناك 
العديـد مـن هـذه العبـوات تمّ تحليلهـا فـي المخابر 
الرسـمية، وقـد تبين أنهـا مجرثمة أو حاملـة لمعادن 

ثقيلة بنسب عالية»!
أهذه وقائع لا توهن عزيمة الأمّة، ويوهنها حديث 

المالح عن الفساد، وغياب الدولة، وانتهاك القوانين؟ 
ألا يقول تقرير «منظمة الشفافية العالمية» إنّ سورية 
تراجعـت تسـعة مراكز عـن التقرير السـابق، وهي 
تحتـلّ المرتبـة 147 من أصـل 180، والمرتبـة 17 على 
مسـتوى الدول العربية، فلا يليها في ذيل مؤشرات 
الفساد إلا السودان والعراق؟ هذه، في نهاية المطاف، 
منظمة غير حكومية، تجتهـد على نحو علمي محايد 
لإماطـة اللثـام عن مؤشـرات الفسـاد والإفسـاد في 
العلاقات الإسـتثمارية والتعاقدية بين دولة ودولة، 
أو بين دولة وفرد، أو بين شركة عملاقة ودولة وفرد، 
أو بين هذه الأطراف جميعها حين تشـترك في شبكة 
معقدة من الصلات والمصالح والمنافع المتبادلة. وهي 
تشدّد على نوعين من الأولويات العامة، هما سهولة 
توفيـر المعلومة وشـفافية الإنفاق، وعلـى أولويات 
محـددة بينهـا نظـام قضائي حـرّ لمعالجة الفسـاد، 

ومواثيق دولية، واهتمام بالتربية والتعليم.
ومن جانـب آخر، لكـي لا يظنّ أحد أننا نسـتثني 
دولة أو نظاماً من الآفة، فإنّ الفسـاد (كما الإفسـاد) 
ليس شارعاً وحيد الإتجاه: هنالك الفاسد والمرتشي 
وقابض العمولات، وهنالك أيضاً المفسـد والراشـي 
ودافـع العمـولات. وتقاريـر المنظمـة تسـجّل هـذه 
الحقيقـة، بل هـي تتكىء عليها بصفة أساسـية حين 
تتحدّث عن العواقـب البنيوية الوخيمة التي تلحق 
بالاقتصادات النامية جرّاء شيوع الفساد في أجهزة 
الدولـة المعنيـة مباشـرة بالتنمية. والتقريـر الرائد 
الذي وضعه باولو ماورو في سـنة 1995 يشـير إلى 
أنّ الدول الأكثر فساداً تشهد القليل فالأقلّ من توجّه 
ناتجهـا القومـي الإجمالي إلـى الإسـتثمار، والقليل 
فالأقـلّ من معـدّلات النموّ. وهذه الدول تسـتثمر في 
قطاع التربية والتعليم أقلّ بكثير من اسـتثمارها في 
قطاعات إنشـائية، لأنّ هذه القطاعـات توفّر فرصة 

سمسرة لا توفّرها الإستثمارات في قطاع التربية.
وفـي المقابـل، تشـهد مؤسسـات ودوائـر وفروع 
الدولـي»  النقـد  و«صنـدوق  الدولـي»  «البنـك 
مراجعات جذرية تتناول مسـألة الفسـاد والإفساد، 
وتسـفر أحيانـاً عـن صياغات متسـارعة وقـرارات 
دراماتيكيـة بالغـة الخطـورة، تبـدو إداريـة تقنية 
من حيث الشـكل، ولكنها من حيـث المحتوى الأعمق 
تظـلّ سياسـية واقتصاديـة وفلسـفية أيضـاً. إنها، 
كمـا يُقـال لنا، «حرب شـعواء» ضـدّ الفسـاد المالي، 
أو ضدّ استشـراء «سـرطان الفسـاد»، ولـم يعد في 

وسـع المؤسسـتين اللتين تتحكمان في أموال العالم 
(والعالـم الفقيـر لمزيد مـن الدقة)، الصبـر على هدر 
الأمـوال العامة، والرشـوة، والإختـلاس، وتخريب 
الإقتصـادات الوطنيـة، وعرقلـة «برامـج التعديـل 
الهيكلي» بوصفها «إنجيـل الإصلاحات» المقدّس في 

عرف خبراء المؤسستين.
لكننا نعرف أنّ جميع بلدان العالم (نعم: جميعها 
بـلا اسـتثناء) تضـمّ رجـالاً يسـتمدون ألقابهم من 
النسـبة المئويـة التي يحصلـون عليها لقاء تسـهيل 
مؤسسـات  مـع  العقـود  أنـواع  مختلـف  توقيـع  أو 
عابـرة  أو  محليـة  كبيـرة،  أو  صغيـرة  اسـتثمارية 
للقـارات. هنالـك «المسـتر 5 بالمئـة»، أو «المسـتر 10 
بالمئـة»، أو حتى «المسـتر 15 بالمئـة». وكان التنظير 
الرأسـمالي البراغماتي قد اعتبر، مـراراً في الواقع، 
أن حصّة هذا «المسـتر» ليست جزءاً طبيعياً لا يتجزأ 
مـن كلفـة التنفيذ فحسـب، بـل هي حصّـة حيوية لا 
غنى عنها في سـياق تذليل المصاعـب البيروقراطية 
التـي تعتـرض الإجـراءات الإداريـة علـى اختلاف 
مسـتوياتها، مـن توقيـع العقـود ذاتها وصـولاً إلى 
الاسـتلام النهائي للمشـروع والمصادقة على سلامة 
تنفيـذه. بمعنـى آخـر، كان أصحاب هـذا التنظير لا 
يرون غضاضة في تقديم الرشـوة، ولا يخشـون في 

ذلك أية عواقب قانونية أو سياسية أو أخلاقية.
أكثـر مـن ذلـك، مضـى زمـن غيـر بعيد (أواسـط 
الثمانينيـات، فـي الواقـع) شـهد دوريـة اقتصادية 
رأسمالية عريقة مثل «هارفارد بزنس ريفيو» تعتمد 
ما يشبه الفلسـفة «الثقافية»، المسـتندة إلى مقاربة 
«أنثروبولوجية» عنصرية النبرة، في تفسير شيوع 
الرشـوة والفسـاد فـي بلـدان العالـم الثالـث: هذه 
«مكـوس» لا تُدفـع للفرد وحده بل للقبيلة بأسـرها، 
وثمـة شـبكة مـن المصالـح المشـتركة بـين الأفـراد 
والقبائل تسـتدعي تحصيل نصيب غير مباشـر من 
الثـروات، يُـوزّع علـى أفـراد القبيلـة أو يُصرف في 
تحسـين سُبل عيشها داخل المؤسسـة الأكبر للدولة. 
مـا تدفعونه، تخاطب المجلة كبار مسـتثمري الكون، 
«لا يذهب إلى الأفراد وحدهم، بل إلى جماعات أوسع 

نطاقاً، وبالتالي إلى الأمّة بأسرها في نهاية الأمر»!
فكيـف إذا اختصر النظام الأمّة فـي عائلة، يمثّلها 
نفر محدود من ذئاب كاسـرة، تديـر قطيعاً من قطط 
سـمان، تتولـى بدورها تشـغيل جمهرة مـن أدوات 
التنفيـذ، في نظـام تختلط فيه المزرعـة بالجمهورية 
الوراثيـة، ولا يتكامل فيه الفسـاد إلا على يد أجهزة 

الإستبداد؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن يتابـع هذه القناة سـيجد فيهـا حديثا متكـررا عن 
رفـض الطائفيـة والتغنـي بالوحـدة الوطنيـة .. ولا بـد أن 
تلحـظ عينـاه واحدا مـن تلـك التقارير التـي تعدهـا القناة 
عن نفسـها وزميلاتها في شـبكة الإعلام العراقي وفيه تمنح 
نفسـها أعلى درجات الحيادية والشفافية والمصداقية إلى ما 

سوى ذلك من الكلمات المذوقة المبهرجة.
لكـن حقيقـة ما يقـدم في هـذه القنـاة يحكي حـالا أخرى 
تفتـرق كثيـرا عـن مزاعمهـا..... بغـض النظر عـن موضوع 
لمحاصصـة  وفقـا  القنـاة  قسـمته  الـذي  للصلـوات  الأذان 
حكومتها الطائفية ثلاثة شيعي واثنين سني! .. تعالج القناة 
الموضوعـات العربيـة والإقليميـة بهـوى إقليمـي واضـح لا 

تخفيه سياسة التحرير فيها ونبدأ بضرب الأمثلة لذلك: 
عندمـا تتحـدث القنـاة العراقية عن الشـأن الفلسـطيني 
تقـدم له في نشـراتها دائمـا بقولها (في الشـأن الدولي) مع 
أن القضية الفلسـطينية كانت دائما بمنزلة القلب من الجسد 
في قضايا العرب .. وتقدم لها معظم القنوات العربية بقولها 
(عربيا ..أو .. في الشـأن العربي) . يمكن للعراقية على الأقل 
أن تسـتغني عن هذا التقديم في أخبارها فهو من نافلة القول 
ويمكـن للأخبـار أن تعـرض دونـه لكن مـا يراد منـه واضح 
المعالم غير خاف على احد .. سلخ العراق من هويته العربية 
ومن التزامه بقضايا العروبة لا سـيما القضية الفلسـطينية 
فهـي اليـوم شـأن دولـي فـي العراقيـة  حالهـا حـال أخبـار 

زيمبابوي والغابون وتايلند. 
في مثال آخـر عندما تتحـدث القناة 
العراقيـة عـن التمـرد الحوثـي .. تبدأ 
الشـأن  (فـي  بقولهـا  التمـرد  لأخبـار 

الإقليمـي!) وطبعـا هـي لا تصـف التمـرد بمسـماه  بـل على 
العكس لا تنشر في أخبارها إلا ما يحكي انتصارات الحوثيين 
ويهاجـم مـا تصفـه العراقيـة بأنـه (العـدوان اليمنـي على 
الحوثيين) رغم أنها لم تصف ما قامت به إسـرائيل على غزة 
بالعـدوان! مع أن هـذه الكلمة غالبا ما تسـتخدم في قاموس 
السياسة في الاعتداء على الدول وليس في التمرد الداخلي.. 
يبقى السؤال الأخير ما الذي جعل من اليمن شأنا إقليميا في 
حين أن فلسطين شأن دولي مع أن الأخيرة أقرب جغرافيا إلى 
العراق .. (على افتراض نسياننا لعروبة العراق وانه عضو 
مؤسـس في الجامعة العربيـة) الجواب يقـول ان الحوثيين 
ينتمـون طائفيـا إلى ما ينتمـي إليه القائمون علـى العراقية 
وهو ما أعلى شانهم في نظرتها ليدخلوا من إطار الدولية إلى 
الإقليميـة. وهنا اخرج عن الموضوع قليلا لأؤكد أن الحوثيين 
ليسـوا من الطائفة الزيدية كما يشاع في الإعلام بل هم ممن 

تحولوا من المذهـب الزيدي إلى المذهب 
الإثني عشـري بدعم مـن إيران . وانقل 
هـذا عـن مشـاهداتي فقد كنت مراسـلا 
فـي صعدة لإحـدى الصحف فـي بداية 
التمـرد الحوثي عـام 2004 وعاينت كيف تحولـت جامعتهم 
التي كانت تمولها إيران علنيا من الزيدية إلى الإثني عشرية 
وما تسبب به هذا التحول من تخلي الكثير من أبناء الطائفة 
الزيديـة عنهم في حـين بقي آخرون معهم مـن باب العصبية 

القبلية التي بني عليها المجتمع اليمني. 
مثـال آخر قريب أضربـه للقناة العراقية هـو الحديث عن 
المنـاورات الأمريكيـة الصهيونية الصاروخيـة التي أجريت 
مؤخـرا .. لـم تنقـل أي قنـاة هـذا الخبـر دون الإشـارة إلى 
الخـلاف الصهيونـي مـع طهـران وارتبـاط هـذه المنـاورات 
بالصواريـخ الإيرانيـة .. اللهم إلا العراقيـة التي لم تجد لمثل 
هـذا الحديث مبررا في تقرير موسـع نشـرته عـن المناورات 
..وهـذا مثال بسـيط لـه نظائر عدة فـي تعامـل العراقية مع 

الشأن الإيراني بما يجعلها قناة شبه رسمية!. 
مشروع سلخ العراق من عروبته مشروع قائم لدى القناة 

العراقيـة وهـو تابع لمـا بنيـت عليه الحكومـة الممولـة لهذه 
القناة من أسـس طائفية وأهـواء تقترب من نظام الثورة في 
الجوار أكثر من اقترابها من العراق نفسـه. يجب أن لا ننسى 
أن الدسـتور العراقـي الـذي وضـع تحت الاحتـلال لا ينص 
علـى عروبة العراق وإنما يشـير إلـى أن العرب فـي العراق 
جـزء من الأمـة العربية!! ومن تابع سياسـة المالكي لا سـيما 
بعد الانسـحاب المزعـوم للاحتلال مـن مدن العراق سـيرى 
بوضوح أكبر هذه الأبعاد الإقليمية الطائفية في سياسـته لا 
سـيما مع بدايته التي أفرج فيها أول ما أفرج عن دبلوماسيي 
طهـران بينمـا زاد فـي أعـداد المعتقلين مـن أبناء شـعبه في 
سـجون التعذيـب السـادي .. ومن ثـم هجومه المسـلح على 
مجاهـدي خلق لحفظ أمن الآخرين قبـل أن يضبط الأمن في 
بـلاده بما يصـوره مندوبا سـاميا أو قائمـا بالأعمال لإحدى 

دول الجوار. 
المشـكلة التـي نتحـدث عنهـا هنـا ليسـت مشـكلة الدولة 
المجاورة هذه بقدر ما هي مشكلة انتماء طائفي وهوى شرقي 
فارسـي  لهـذه الحكومة وأشـخاصها  .. الأمر الـذي ينعكس 
بصورة واضحة على الإعلام الرسمي العراقي الذي يفترض 
به أن يكون وطنيا ! بينما تبدو البغضاء للعرب على شاشته 

وما تخفيه الصدور أكبر؟. 

٭ كاتب وصحافي من سورية

محمود ماهر الزيبق ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يشوب التوتر العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية هذه الايام، 
والسبب في ذلك لا يعود الى وجود حكومة اسرائيلية يمينية 
متطرفة ترفض عملية السلام، وتستمر في بناء المستوطنات، 
وتشــدد الحصار على قطــاع غزة، وانما الى شــعور الرئيس 
المصري حســني مبــارك بالصدمة نتيجة عــدم ايفاء بنيامين 
نتنياهو بوعده بتســهيل عملية انتخاب السيد فاروق حسني 

وزير الثقافة المصري لرئاسة منظمة اليونسكو.
فقبل معركة الانتخابات هذه التي خســرتها مصر بطريقة 
مهينة رغم الجهود الدبلوماســية الكبيــرة التي بذلها الرئيس 
مبــارك شــخصيا، كانــت العلاقات جيــدة بــين الحكومتين، 
حتى ان الكثيرين داخل مصر وخارجها، فوجئوا باســتقبال 
الرئيس مبارك لنتنياهو بعد اسابيع قليلة من تشكيله حكومة 
تضم عتاة المتطرفين، ويتولــى وزارة الخارجية فيها افيغدور 
ليبرمــان الذي تهجــم على الرئيــس مبارك شــخصيا، وهدد 

بتدمير السد العالي.
الرئيس مبارك جعل من قضية فوز الســيد حسني برئاسة 
اليونســكو معركته الشــخصية، وذهب به الامر الى توسيط 
نتنياهو للتدخل لدى منظمات يهودية معادية للســيد حسني 
لوقــف حملاتها ضده، وتحمــل الكثير من النقد بســبب هذه 

الخطوة.
نتنياهــو لــم يف بالوعــد الذي قطعــه للرئيس مبــارك في 
هذا الصدد، فالحملات ضد الســيد حســني اتســمت بطابع 
اكثر شراســة في التحريــض ضد انتخابــه، واتهامه بالعداء 
لليهــود والمبالغة فــي تضخيم تصريحات نســبت اليه بحرق 
كتــب عبرية فــي مكتبة الاســكندرية او غيرها، ولم يشــفع له 
اعتذاره المهين في هذا الصدد، واســتعداده لزيارة اســرائيل 
في حال فوزه، واقدام وزارته على ترميم بعض المعابد والآثار 

اليهودية كعربون على حسن النوايا في هذا الصدد.
الرئيس مبارك لم ينس لنتنياهو وحكومته هذه الطعنة في 
الظهــر، فقرر الانتقام بطريقته الخاصة، واتضح ذلك في عدة 

مواقف:
• اولا: نشــطت الدبلوماســية المصرية بشكل ملفت للنظر 
في مجلس حقوق الانســان العالمي اثناء طرح تقرير القاضي 
ريتشارد غولدستون الذي يفضح جرائم الحرب الاسرائيلية 
في قطاع غزة على التصويت. فقد لوحظ ان المندوب المصري 
كان الأكثــر حماســة فــي حشــد التأييــد لادانــة اســرائيل، 
وحصولــه علــى الاغلبيــة التي تؤهــل عرضه علــى الجمعية 

العامة ومجلس الامن الدولي ومن ثم محكمة جرائم الحرب.
• ثانيــاً: رفض مصر مشــاركة ليبرمان في مؤتمر الاتحاد 
المتوســطي، وتهديدهــا بمقاطعــة الاجتمــاع المقبــل في حال 

مشاركة وزير الخارجية الاسرائيلي فيه.
• ثالثاً: توقف الزيارات من قبل المســؤولين الاسرائيليين 
للقاهرة، فلم يزر العاصمة المصرية اي مسؤول اسرائيلي منذ 

معركة اليونسكو.
• رابعــاً: تغير لهجة الرئيــس مبارك في الفتــرة الاخيرة، 
وتوجيهه اتهامات صريحة لاســرائيل بعرقلة عملية الســلام 

من خلال الاستمرار في بناء المستوطنات.
وهكــذا فان ســقوط الســيد فــاروق حســني فــي معركة 
اليونســكو جاء لمصلحة الشــعب المصري والامة العربية، من 
حيــث احــداث تصحيح في السياســة المصرية، ولــو مؤقتا، 
يجعلها في تصادم، او في حال برود تجاه اسرائيل، او مثلما 
يقول المثل العربي «رب ضارة نافعة». كنا نتمنى لو ان معركة 
اليونســكو هذه التي احدثت مثل هــذا التغيير المهم قد وقعت 

قبل سنوات، ولكن ان تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي ابداً.
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• أعلنت مؤسســة ابن رشد للفكر الحر التي تتخذ من برلين مقرا لها، 
منح جائزتها لعام 2009 إلى المفكر الاقتصادي المصري الدكتور سمير 
أمين لجهوده في تطوير الاقتصــادات النامية ومواجهة تبعات الأزمة 

المالية العالمية.

• تحت عنوان «الأزمة الطبية في غزة» تنظم الهيئة الدولية للمساعدة 
الطبيــة للفلســطينيين»بيما» مؤتمــرا يدلــي فيه البروفيســور مادس 
جيلبرت اســتاذ طب الطوارئ في جامعة شــمال النرويج، بشهادته 
كشــاهد عيــان ومتحــدث رئيســي. وعن الحــق في الصحــة تتحدث 
البارونة الدكتــورة جيني تونج، واللورد نظيـر احمد ورئيس «بيما» 
الدكتور احمد المعري، ويلي ذلك حفل عشــاء وجمــع تبرعات، وذلك 
يــوم الســبت 7 تشــرين الثاني/نوفمبر في السادســة مســاء بفندق 

هيلتون لندن اوليمبيا.

• بـول ماكارتني عضو فرقة البيتلز ســابقا يبــدأ جولة اوروبية في 
كانون الاول/ديســمبر هي الاولى له منذ خمس سنوات في هامبورغ 

لينهيها في 22 من الشهر ذاته في لندن.

•المجلــس الأعلــى للثقافة بمصر يعقد أول تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
القــادم «ملتقــى القاهــرة الدولــي الأول للقصــة العربيــة القصيرة» 
بمشــاركة أكثر من 100 قاص وناقد عربي. الملتقى يحمل اسم القاص 
المصــري الراحل يحيى الطاهر عبد الله ويســتمر أربعة ايام ويهدف 

إلى إعادة الهيبة لذلك اللون الأدبي المميز.

•»زهو الفاعل».. مجموعة الشاعر الاردني زياد العناني صدرت في 
159 صفحة متوســطة وبلوحة غلاف للفنان التشــكيلي العراقي علي 

طالب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

• الدكتور سامي الخيمي السفير السوري لدى بريطانيا يقوم بزيارة 
للعاصمة الاسكتلندية ادنبره، حيث يلتقي الجالية والطلبة السوريين 
هنــاك بعد ظهر غد الســبت مــن الســاعة الثالثة وحتى الســابعة في 
جامعــة «هاريــوت وات»، وســيحضر برفقــة القنصــل محمـد حاج 
ابراهيـم ونائب القنصل محمد سـموري، تأسيس الجمعية السورية 

في سكتلاندا.

• النجمة الأمريكية ديمي مور (46 عاما) المتزوجة من الممثل أشـتون 
كوتشـر(31 عاما) أنفقت مــا يعادل 225 ألف يــورو من أجل الحفاظ 

على مظهرها الشاب.
 

• الكندي جون رالسـتون سول (62 عاما) عيّن رئيسا جديدا لنادي 

القلــم الدولي خــلال المؤتمر العالمــي الخامس والســبعين للنادي في 
مدينة لينز بالنمسا. وكان مديرا لشركة استثمارات في باريس وعمل 
في شــركة نفطي كندية قبــل ان يتفرغ تمامــا للكتابــة روائيا وكاتب 

مسلسلات وصحافيا نقلت اعماله الى اثنتين وعشرين لغة.

• افتتح معرض الكتاب الفرانكفوني دورته السادسة عشرة الخميس 
في بيروت ويســاهم في نشاطاتها كتاب بارزون باللغة الفرنسية من 
بينهم الروائي الفرنسي الحائز جائزة نوبل للآداب 2008 جان ماري 

غوستاف لوكليزيو.
ويستمر المعرض حتى الاول من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل ويقام 

في مركز بيروت الدولي.

• لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الإماراتى قررت إيقاف جوزيف 
هيكسـبيرجر مدرب فريق نادي الوحدة ثــلاث مباريات ودفع غرامة 
ماليــة قدرها أربعــة آلاف درهم إماراتــي لقيامه بإيمــاءة غير مقبولة 
خلال مباراة فريقه والجزيرة ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من دوري 

المحترفين الإماراتي.
كمــا قررت تغريم نادي الجزيرة خمســة وثلاثين ألــف درهم إماراتي 
لحصول الفريق الأول على ســبع إنذارات خلال مباراة نادي الجزيرة 

والوحدة.

• ردا علــى ســوال «مــاذا بقي مــن العمــل الحزبي فــي الجزائر بعد 
عشرين سنة من إقراره؟» يتحدث الكاتب الصحافي الجزائري محمد 
تامالت إلــى أعضاء وأصدقــاء الملتقى الثقافي العربــي في بريطانيا 

مساء اليوم الجمعة بمقر الملتقى والدعوة عامة
53 Edgware Road, London W2

يوميات المكتب 
عناية جابر

■ عزيزتــي عدنية. ماذا قالت لك الأســفار في نزهة حياتك 
التي نُظمت للفلســطينيين اليائســين، وكيف اســتطاع أحدكم 
أن يفهم ما كان يقوله الآخر؟ باريس كانت تتحدّث الفرنســية، 
ولنــدن تتحدث الإنكليزية، وأنت تهمهمــين باللغة الغريبة التي 
تفهمها كلتانا فحسب. لغة مختلفة جداً، وأنين يطلع من الروح. 
كان يجب أن يشــبه هذا، الإصغاء الى نشيج وضعت موسيقاه 
عرّافة ذات ذقن موشــوم. لكن عندمــا تكتبين لي: «هذا الصباح 
المقيت»، لا بد أن يحضر ذلك الصباح المقيت إليّ هنا، وهذا الأمر 
تفهمينــه وأجده أنا صحيحاً أيضاً، لأنني منذ قرأت رســالتك، 
وأيــاً تكن المخططــات التي كنت وضعتها لصباحــي البيروتي، 
فــإن «الصبــاح المقيت» الــذي كتبت، هجــم ومــدّد رجليه على 

نهاري كله.
٭ ٭ ٭

 توقفّــت عن النقــر علــى أزرار «الكيبــورد»، وفركت مفاصل 
أصابع يدي اليمنى. كنت أشــعر بألم فــي مرفقي وكتفي لأني 
كنت أنقر بقوة. من الجانب الآخر من المكتب، تعالى سُعال أحد 
الزملاء عبر الباب المفتوح، وكعادتي حين أســمعُ سعالاً، أتمنى 
الصحة والشــفاء السريع لصاحبه، وشــيئاً يُمكنهُ من تلطيف 
بــؤس صــدره. كان وليد يســعل كــي لا يعرف أحد أنــه يبكي. 
تأملــتُ ســارحة الدهان المتشــقق في ســقف المكتــب، وعندما 
أحضــر صبي القهــوة فنجانــي، ســألتهُ أن يُحضــر لوليد في 

المكتب المُلاصق، شاياً أخضر مغلياً.
٭ ٭ ٭

تســاءل أحد الأصدقاء في رســالته : ما المشكلة؟ استمتعي 
بالحيــاة قليــلاً، ودعي الهموم جانبــاً. كتب يريدنــي أن أجيبُهُ  
فوراً. تأملت اســتقامة حروفه بشــيء من العطــف في البداية، 
ثم ما لبثت أن شــعرت بالغثيان. لاأعتقد أن الغاية من الصداقة 
هــي إدخال الســرور الى نفوس بعضنا البعــض. كتبت له ذلك 
وأضفــت: ربمــا هناك غايــات اخــرى مــن الصداقة. حســناً، 
ســاعديني علــى كتابة رســالة مثالية لك، أعرف أني ســخيف 

ولكنّي لست عدوّك.
٭ ٭ ٭

على موقع «غوغل» وجدتني أبحث في أرشيفي عن مقالة لي 
غير ضجرة. أيها السيد العزيز، مقالاتي (للأسف) أقل ضجراً 
هذه الأيام، كما لو أنني خســرت الــى الأبد، رغبة كانت تتوقّف 

عليها حياتي.
٭ ٭ ٭

جالسة أمام شاشة الكومبيوتر، حيث عليّ إنهاء مقالتي في 
الموســيقى، بدل التلهّي بكتابة الرسائل، ضربتُ بقبضتي على 
طاولة المكتب بعنف، فارتجّت الأشياء. كان هذا عبارة عن لعبة، 
لأعــرف أيّ الرســائل أغضبتني أكثــر. كل هــذه الترهات التي 

عشت معها، أظل أعيش معها طيلة حياتي. 
بعض الإلغاء لن يُغيّر شــيئاً، ولم يتبق على الشاشــة سوى 
رسائل أربع. لم تعد الرسائل التي أغضبتني موجودة، إذن بمن 

يتعلّق الأمر؟
٭ ٭ ٭

وجــدت مقالة أحدهم عــن «رامبو» جميلة جــداً، ولكن يجب 
عمل شــيء للشــعر، فهو لم يعد أفضل الجنون. ثم بعد تفكير: 
«ماذا أراد المحترم رامبو أن يقول لنا؟»، بدا السؤال جدياً بشكل 
غريب، وقلت في سرّي دون أن أرفع نظري عن صورة الشاعر: 
«لقد تحدثنــا .... تحدثنا فقط، لا ضير من الســؤال، ثم انني لا 

أنتظر جواباً» .
٭ ٭ ٭

مســحتُ عينيّ ورشــفتُ من فنجــان قهوتي. أقــرأ الآن هذه 
الكلمــات المكتوبــة على الـ»بانــو» بحروف حمــراء على خلفية 
ســوداء: «علــى الزملاء المحترمــين إقفال باب المكتــب بالمفتاح 
حين المغادرة «. إنه عصر الأبواب المقفلة بالمفاتيح ـ قلت ـ وكلما 
أقفلــت باباً تدّعي أنك تمنح المكان كامــل خصوصيته، ومفتاح 
البيــت ومفتاح المكتب، مفتاحان ضروريــان، من جملة المفاتيح 
الضخمــة لأبــواب لا نعلــم عنها شــيئاً. غادرت وتركــت الباب 

مُشرعاً.
           

1.5 مليون سعودية يعانين العنوسة:
سيدة أعمال سعودية تطلب

يد سائقها وتفرغه لإدارة أملاكها
■ الرياض، السـعودية ـ يو بي آي: تزوجت سـيدة أعمال سعودية من 
سائقها، بعدما طلبت من والدها أن يطلب منه الاقتران بها، وجعلته لاحقاً 

يتفرغ لإدارة أملاكها.
ونقلت صحيفة «عكاظ» الخميس عن الرجل، وهو سعودي أيضاً، قوله 
«ان زوجتـه الأولى التي تعمل في التعليم، كانت دائما ما تنتقصه بسـبب 
مؤهله العلمي المتواضع، إلى جانب عدم حصوله على وظيفة طوال خمسة 

أعوام، كان خلالها زوجا لها وأبا لطفلين».
وأشـار «إلـى أن زوجتـه طلبت خلعـه بعد تلـك الفترة، وانتقـل للعمل 
لدى سـيدة أعمال»، موضحا»أنه خلال عمله معها عرفت بقصته وأعجبت 

بأمانته وأدبه، فطلبت من والدها أن يطلب منه الاقتران بها، وسـط رفض 
شديد من أسرتها».

وقال الزوج «أنه فوجئ بطلب والدها الزواج من ابنته، وأبدى موافقته 
على الفـور»، مؤكدا أن»زوجته الجديدة عرضت عليه ترك مهنته كسـائق 

والتفرغ لإدارة أملاكها». 
وكشفت دراسة اجتماعية بالسعودية عن وجود مليون ونصف المليون 

فتاة سعودية يعانين من العنوسة.
وأوضحـت الدراسـة أن قضية العضـل والثقافة والأفـكار البالية وراء 

انتشار تلك الظاهرة.

ايطالي يطلب اعادته 
للسجن حتى لا يدخل
في جدل مع زوجته 

رويتـرز:  ـ  (ايطاليـا)  باليرمـو   ■
ذكرت وسـائل اعـلام ايطاليـة الخميس 
ان سـجينا مـن صقليـة طلـب الغـاء أمر 
احتجازه في منزله رهن الاقامة الجبرية 
واعادتـه مـرة اخـرى للسـجن هربا من 

جدل زوجته المستمر.
ان  ايطاليـة  انبـاء  وكالات  وقالـت 
عامـل الانشـاءات سـانتو جامبينو (30 
عامـا) قضـى فتـرة سـجن لتخلصـه من 
نفايـات خطـرة ثم نقـل للاحتجـاز رهن 
الاقامة الجبرية في منزله بفيلاباتي على 

مشارف باليرمو عاصمة صقلية.
وتوجـه جامبينـو الى مركز للشـرطة 
وطلب اعادته للسـجن هربـا من زوجته 
بمصاريـف  الوفـاء  بعـدم  تتهمـه  التـي 
طفليهمـا. لكـن الشـرطة اتهمتـه بخـرق 
شـروط قضـاء العقوبـة واجبرتـه على 
العـودة إلى منزله وتسـوية المسـألة مع 

زوجته.

20 الف يورو تبعثرت 
على الطريق السريع  

■ برلين ـ ا ف ب: تنفس متقاعد الماني 
الصعـداء بعدما اسـتعاد حوالى 20 الف 
يـورو اضاعهـا على طريق سـريعة قرب 
الحـدود مع لوكسـمبورغ على مـا ذكرت 

الشرطة الالمانية.
لكن بين الاوراق النقدية المبعثرة على 
جانـب الطريق السـريع عثـر ايضا على 
ايصال من مصرف في لوكسمبورغ يثبت 
ان الامـوال تأتي من حسـاب غير مصرح 

فيه في الخارج.
وكان المتقاعد البالغ الرابعة والستين 
قال للشـرطة انه فقد الاموال بعدما نسي 
ظرفـا علـى صنـدوق سـيارته عنـد ملء 
الخـزان بالوقـود عنـد احـدى المحطـات 
لدى عودته من لوكسمبورغ حيث حاول 
من دون جدوى ايجاد سيارة ليشتريها.

وبعدما ادرك انه اضاع المال اسـتنجد 
بشـرطة المرور التـي عثرت علـى 18080 
يورو من اصل 20 الفا. وقالت الشرطة في 
بيان «كان الرجل سـعيدا جدا باستعادة 
امواله. لكنه كان اقل فرحا عند اكتشـاف 
ايصـال يثبت انـه اغلق حسـابا في احد 

مصارف لوكسمبورغ».
وقد حـول الملف الى مفتشـي مصلحة 

الضرائب.

طفل يذهب
إلى مدرسته بعد

منتصف الليل وهو نائم
■ سـانت تشـارلز ـ يو بي آي: مشـى 
طفل عمره خمس سـنوات إلى مدرسـته 
بعـد منتصـف الليـل وهـو نائم قبـل أن 

تعيده الشرطة إلى عائلته سالماً.
بيكـون-  «أورورا  صحيفـة  ونقلـت 
نيـوز» عـن مديـر الشـرطة فـي سـانت 
تشارلز بولاية أيلينوي بات جنجلر قوله 
إن الطفـل وصل إلى مدرسـة أندرسـون 
الابتدائية عند حوالي الواحدة والنصف 
بعـد منتصف ليل الأحـد الماضي من دون 
أن يصاب بـأي أذى ولكنه كان مشـوش 
الذهـن وغيـر قـادر علـى تذكـر عنـوان 

منزله.
أبلغـه  الطفـل  ان  جنجلـر  وأضـاف 
بأنـه حضر إلى المدرسـة مع أمـه من أجل 
مشـاهدة فيلـم سـينمائي، مشـيراً إلـى 
أن الأم كانـت قـد تحدثـت مع إبنهـا ليلة 
السبت الماضي عن الفيلم ولكن لم يخطر 
ببالها أنه سوف يذهب إلى المدرسة وهو 

نائم من أجل مشاهدته هناك.
وبعد ذلـك، نقل الطفل إلى مستشـفى 
تمّ  حيـث  ايلينـوي  ولايـة  فـي  دلنـور 
التعـرف عليه وعلى المـكان الذي يعيش 

فيه مع عائلته.
والمفارقة أنه عند حضور الشرطة إلى 
منـزل الطفل، الـذي لم يذكر اسـمه، كان 

أفراد عائلته يغطون في نوم عميق.
سـعداء  «إننـا  جنجلـر  وقـال 
ومحظوظـون لإعادة الطفـل إلى ذويه»، 
مضيفـاً «لو حصـل ذلك في شـهر كانون 
الأول/ ديسـمبر أو كانـون الثاني/ يناير 
لربما كانت خاتمة هذه الحادثة حزينة»، 

من دون أن يقدم توضيحاً لذلك.

بيع علم معركة 
«الطرف الأغر» 

■ لنـدن  ـ يـو بـي آي: بـاع مـزاد في 
لنـدن العلـم الوحيـد الباقي مـن معركة 
ترافالغر (الطـرف الأغر)، التي انتصرت 
فيها بريطانيا على جيش فرنسـا بقيادة 
نابليـون بونابـرت، بسـعر قياسـي بلغ 

384 ألف جنيه استرليني.
وقالت صحيفـة «ديلي ميل» الخميس 
السـعر يفـوق بمعـدل 40 مـرة  إن هـذا 
القيمة التقديريـة للعلم البريطاني الذي 
تم تقديمـه هدية للمـلازم جيمس كلبفان 
تقديـراً لبسـالته فـي معركـة ترافالغـر 
التاريخية بين بريطانيا وفرنسا قبل 204 
سـنوات. واضافـت الصحيفـة أن العلـم 
العملاق البالغ طولـه 11 قدماً وعرضه 7 
أقـدام، احتفظت به عائلـة الملازم كلبفان 
بعـد وفاتـه فـي خزانـة محكمـة حفاظـاً 
عليـه، ثـم باعتـه لاحقـاً بمبلـغ 10 آلاف 
جنيه اسـترليني حين قررت الهجرة إلى 

استراليا.
واشـارت «ديلـي ميـل» إلـى أن العلم 
الوحيـد المتبقي من معركـة ترافالغر بيع 
بسـعر خيالـي مقـداره 384 ألـف جنيـه 
استرليني في أحد مزادات لندن، رغم أنه 
يحتوي على ثقوب كثيرة نتيجة اصابته 
بعيارات نارية، وتفوح منه رائحة بارود 

البنادق.

نانسي عجرم.. سفيرة للنوايا الحسنة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن المكتب الاقليمي لليونيسـيف في منطقة 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا الخميس تعيين الفنانـة اللبنانية 

نانسي عجرم سفيرة اقليمية للنوايا الحسنة.
وقالت نانسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق جفينور-

روتانـا في بيـروت للاعلان عن التسـمية، «لطالما كنـت مهتمة بعمل 
اليونيسـيف، وانه لشرف ان تمنح لي هذه الفرصة»، مضيفة «انني 

كأم شابة لفتاة صغيرة، بت اتعاطف اكثر مع الامهات في المنطقة».
واضافـت ان تسـميتي «هـي حلـم يتحقـق، وافضل مـا يمكن ان 

يحصل لفنان، لانسان، ولأم».
وابدت سـرورها بوضع شـهرتها «فـي خدمة الآخريـن ومن اجل 

مساعدة الاطفال».
واوضحت مديرة مكتب اليونيسـيف للشـرق الاوسـط وشـمال 

افريقيـا سـيغريد كاغ ان «سـفراء النوايـا الحسـنة يلفتـون انظار 
العالم الى احتياجات الاطفال وفي امكانهم ان يساعدوا على احداث 

تغيير».
ويفتـرض ان تسـاهم نانسـي عجرم في تسـليط الاضـواء على 
قضايـا الاطفـال فـي دول المنطقـة وابـرز مشـاكلهم الفقـر والجـوع 
والوقـوع ضحايـا النزاعـات والعنـف واحيانا عـدم الحصول على 

التعليم اللازم.
وبدأت نانسـي عجرم (26 عاما) الغناء في سن مبكرة، وتتجاوز 

شهرتها الدول العربية.
ولنانسـي عدد من الاغاني الموجهة الى الاطفال وابرزها «شخبط 
شـخابيط». وقد فـازت بجائـزة «وورلـد ميوزيـك اوورد» (جوائز 

الموسيقى العالمية) عن فئة اكبر مبيعات لفنان شرق اوسطي.

طعن زوجته لأنه
رآها تخونه في كابوس!

■ بكين، الصين ـ يو بي آي: سيمثل رجل في مقاطعة بينيانغ الصينية 
أمـام المحكمة بعدما أقدم على طعن زوجته نتيجة كابوس راوده بشـكل 

متكرر خلال نومه بأنها تخونه مع رجل آخر.
ونقلـت صحيفـة «تشـاينا دايلـي» الصينية عـن المدعـين العامين ان 
الرجل الذي عرف عنه باسـم «تشـانغ» هو مزارع فـي بلدة ليوهي، وقد 

وجهت إليه تهمة التسبب بإصابة عن عمد.
وأوضح المدعون العامون ان الشكوك ساورت تشانغ بعدما حلم بأن 
زوجتـه تخونه أكثر من مرة واحدة فأقدم علـى طعنها انتقاماً منها على 

جرم لم ترتكبه.
ولـم تشـر الصحيفة مـا إذا كان الطعن أدى إلى وفـاة الزوجة أو إلى 

إصابتها بجروح بليغة.

بضعة فناجين قهوة يوميا
لمكافحة امراض الكبد 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهـرت اعمـال باحثين امريكيين ان احتسـاء 
عـدة فناجين مـن القهوة يوميا تسـمح بإبطاء تطور امـراض الكبد مثل 

الالتهاب الكبدي (سي).
وبينت الدراسـة التي اشـرف عليها نيل فريدمان مـن المعهد الوطني 
الامريكي للسرطان ان المرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي (سي) 
المزمـن او من امراض اخـرى في الكبد فـي مرحلة متقدمة ويسـتهلكون 
يوميـا مـا لا يقل عن ثلاثـة فناجين مـن القهوة يخفضون بنسـبة ٪53 

خطر تطور المرض مقارنة مع مرضى لا يستهلكون القهوة.
وفي اطار الدراسـة سـئل 766 شـخصا يعانون مـن الالتهاب الكبدي 
(سـي) ولا يتجاوبون مع العلاج بمضادات الفيروس، حول استهلاكهم 
اليومي للقهوة. وقد تمت مراقبتهم كل ثلاثة اشهر على مدى اقل من اربع 

سنوات بقليل واخضعوا بانتظام لأخذ خزعات لتحديد تطور المرض.
واوضح نيل فريدمان «لاحظنا انه كلما زاد استهلاك القهوة كلما خف 
تقدم المرض». ولم توضح الدراسـة التي تصدر في عدد تشرين الثاني/

نوفمبـر من مجلـة «ايباتولودجي» ما اذا كان المرضى يشـربون قهوتهم 
مع حليب او من دونه.

وعرض واضعو الدراسـة عدة فرضيات حول الاسـباب التي تسـمح 
للقهـوة بلجـم تطور المـرض. فهـو يخفض مخاطر السـكري مـن نوع 2 
المرتبـط عادة بامراض التهاب الكبد او الالتهابات وهي السـبب المحتمل 
للاصابة بتشمع الكبد. لكن دور الكافيين بحد ذاته ليس واضحا. وكانت 
دراسـات سـابقة اظهرت انها توقف تقدم السـرطان لدى الجرذان. لكن 
اسـتهلاك الشـاي الاسـود او الاخضر الذي يحتوي على كافيين لم يعط 
علـى ما يبـدو النتائج ذاتها مثل القهوة على صعيـد تطور امراض الكبد 
بين المرضى المشمولين بالدراسة. لكن العينة شملت كذلك بعض المرضى 

الذين يحتسون الشاي ايضا.

عراقي يدهس ابنته بالسيارة عمدا
■  نيويورك ـ يو بي آي: تبحث الشرطة في ولاية أريزونا الامريكية 
عـن عراقي دهس ابنتـه وصديقتها بالسـيارة لاعتبـاره أن ابنته باتت 

تتبع الأساليب الغربية في العيش.
ونقلت شـبكة «سـي ان ان» عن الشـرطة فـي مدينة بيـورا في ولاية 
أريزونا الأربعاء أن العراقي فالح حسـن المالكـي (48 عاماً) دهس ابنته 
نـور فالح المالكي البالغة من العمر عشـرين عامـاً وصديقتها أمل عدنان 

خلف بسيارة كان يقودها في أحد المواقف يوم الثلاثاء الماضي.
وأشـار تقريـر الشـرطة الـى أن الاب كان غاضبـاً من ابنتـه لاتباعها 

الأساليب الغربية وعدم التزامها بالعادات والتقاليد العراقية.
وقـد أدخلـت نور إلى المستشـفى وهـي تعاني مـن جـروح بالغة في 
حين أن جروح أمل (43 عاماً) ليسـت خطيـرة غير أنها لم تخرج بعد من 

المستشفى. 

القبض على 
سفاح نساء هندي 
أغوى 18 امرأة 
ووعدهن بالزواج 

ثم قتلهن

نيودلهى ـ د ب ا: ألقت الشرطة الخميس القبض 
على رجـل هندى متهـم بإغواء 18 امـرأة ووعدهن 
بالـزواج ثـم قتلهـن فـى ولايـة كارنتـاكا بجنـوب 

الهند. 
وذكـرت صحيفـة «تايمـز أوف انديـا» نقـلا عن 
الشـرطة أن موهـان كومار (45 عامـا) اعترف بأنه 
وعـد الـ18امـرأة بالـزواج منهـن دون أن يطالبهن 
بمهـر ثم مـارس الجنـس معهـن وأعطاهـن حبوب 

السيانيد السامة على أنها حبوب منع الحمل. 
ونقـل عن جوبـال هوسـور نائب المفتـش العام 
للشـرطة أنه «اعتـرف بقتل الشـابات وتحققنا من 

اعترافه». 
وأضاف «لقد عثرنا على جثث الضحايا فى أماكن 

مختلفة مثل ميسورى وبانجالور وميركارا». 

تجدر الاشارة إلى أن المحاكم الهندية لا تأخذ فى 
الاعتبـار الاعترافات التى يتـم الادلاء بها فى مراكز 

الشرطة إلا إذا كانت مدعومة بالأدلة. 
وقـال كومـار الـذى يعمـل كمـدرب لياقـة بدنية 
أنـه كان يتواعـد مع كل ضحية لمدة شـهرين قبل أن 

يقضى معها ليلة فى غرفة مأجورة بأحد الفنادق. 
وأضاف انه كان يخبر المرأة أن تترك مجوهراتها 
لخزانـة الأمانـات ويأخذهـا لمحطة حافـلات حيث 
يعطيهـا الحبـوب السـامة قائـلا انهـا حبـوب منع 

الحمل. 
وقـال «إن الضحية كانت تأخذ الحبوب بحسـن 
نية ثم تمـوت فى غضون عدة دقائـق وبعدها كنت 
اتـرك المـكان وأسـتولى علـى الذهـب مـن الفنـدق 

واختفى». 


